
 

ــة ــل ــق مــســت ـ  ـــة  ـــاســـي ســـي ـ  ـــة  ـــي ـــوم ي
alquds@alquds.co.uk www.alquds.co.ukAL-QUDS AL-ARABI

         AL-Quds Al-Arabi Volume 23 - Issue 7066 Monday 5 March 2012السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 7066 الاثنين 5 آذار (مارس) 2012 ـ 12 ربيع الثاني 1433هـ

Price■ الاردن 400 فلس ■  الامارات 4 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 900 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 5 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
List

سعـــر
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2  • Germany € 2  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2  • Spain € 2  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 2.50 (New York $2.00) • Can $2.50         النسخــة

مداراتثقافة

رأيمنوعات

التشددالطاهر بنجلون: كان درويش سينحاز لـ«الربيع العربي» ومهـــزلة  المصــري  العســـكري  المجلــس 

النظـام!دلال ابو آمـــنة: الشعـــور بالمســـؤولية يقلقــني باطــاحــة  اسرائـيل  تســـــمح  مـــتى 

10

12

18

19

السوريون يرفضون
مساعداتكم المسمومة

عبد الباري عطوان

ان تتقــدم اســرائيل باقتراح الــى الصليــب الاحمر الدولــي يقضي بتقديم 
مساعدات انســانية الى الشعب السوري، فهذه ليست قمة الاهانة فقط وانما 

قمة الوقاحة ايضا.
والاكثــر من ذلك ان افيغدور ليبرمان وزير الخارجية الاســرائيلي ذهب الى 
ما هو ابعد من ذلك عندما قال «ان دولة الشــعب اليهودي لا يمكنها السكوت، 

وعدم فعل شيء ازاء ما يحدث في سورية».
ليبرمــان ودولتــه ينســيان المجــازر التي ارتكبهــا الجيش الاســرائيلي في 
سورية، والاعتداءات المتكررة لخرق السيادة السورية ابتداء من تدمير مفاعل 

دير الزور، وانتهاء باغتيال الشهيد عماد مغنية في قلب العاصمة دمشق.
الشــعب الســوري بكافة اطيافه وطوائفــه لا يمكن ان يفكر، مجــرد تفكير، 
بالحصــول على اي مســاعدات من اســرائيل، الدولــة التي اعتــدت عليه في 
حزيــران (يونيو) عام 1967 وما زالت تحتل ارضه، وارض فلســطين العربية، 
وتمارس كل انواع الارهاب ضد اكثر من اربعة ملايين فلســطيني في الاراضي 

العربية المحتلة.
انهــا محاولــة اســرائيلية رخيصــة للاصطيــاد في المــاء العكر، وتشــويه 
الانتفاضة الســورية الشعبية المشروعة، المطالبة بالتغيير الديمقراطي ووضع 

حل لسنوات من القهر والظلم والاضطهاد وانتهاك حقوق الانسان.
ربما تكون هناك خلافات او انقســامات بين ابناء هذا الشعب العظيم حول 
النظــام، وحلوله الامنية الدموية التي قادت البلاد الى هذا الوضع المأســاوي 
الــذي تعيشــه حاليا، ولكن لا جــدال في ان مــا يوحد هذا الشــعب هو العداء 
لاســرائيل، والمشــاعر الوطنية القوية التي تريد تحريــر كل الاراضي العربية 

المحتلة دون اي استثناء.
المســاعدات الانســانية الاســرائيلية التــي يعرضهــا ليبرمــان او غيره من 
المسؤولين الاســرائيليين ملطخة بدماء الفلســطينيين، ومسروقة من ارضهم 
وثرواتهــا المتعددة، مثلما هي مســروقة مــن هضبة الجــولان وتينها وعنبها 
وفاكهتها الشهية، ولا يمكن ان ننســى دماء اللبنانيين والمصريين والاردنيين 

الطاهرة التي سفكتها الطائرات والحروب الاسرائيلية.
هذا التعاطف الكاذب والســمج مع الشــعب السوري لا يمكن ان ينطلي على 
احد، ناهيــك عن اولئك الذيــن يواجهون المــوت يوميا طلبــا للكرامة والحرية 

والعدالة والديمقراطية.
دموع ليبرمان الكاذبة والمسمومة هي جزء من طموحات اسرائيلية للتسلل 
الى المنطقة العربية اســتغلالا للاوضاع الراهنة، وللثــورات العربية على وجه 
الخصــوص، وربما يفيد لفت الانظار الى الرســالة التي حملهــا برنارد هنري 
ليفــي، نيابة عن المجلس الوطني الانتقالــي الليبي، الى بنيامين نتنياهو رئيس 
وزراء اسرائيل عارضا فيها التطبيع واقامة علاقات مع حكومته، وهي رسالة 
نفاها المجلس واكدها ليفي في كتابه الذي صدر قبل بضعة اشهر مع تفاصيل 

كثيرة.
٭ ٭ ٭

ليفي نفســه حاول التسلل الى المعارضة السورية وتنظيم مؤتمرات لدعمها 
في باريــس وغيرها، على طريقة دعمه للثورة الليبية، ولكن هذه المعارضة، مع 
بعض الاستثناءات، اغلقت الابواب في وجهه، وابلغته صراحة ان سعيه «غير 

مشكور».
ولعــل ما يزعج اكثــر ما ورد في بيــان جماعة الضغط اليهوديــة الامريكية 
«ايباك» حول مؤتمرها الاخير، وهو البيان الذي حرض على انهاء الطموحات 
النووية الايرانية بالطرق كافة، لما تشكله من اخطار ليس على اسرائيل، وانما 

ايضا على «الاصدقاء» في منطقة الخليج العربي.
ســبحان الله.. اصبح اللوبي اليهودي الابرز في واشنطن الذي وقف بقوة 
خلف الحــرب التي دمــرت العراق لمصلحة اســرائيل، وقتل فــوق المليون من 
ابنائه، وتيتــم اربعة ملايين من اطفاله، هذا اللوبي بات يعتبر نفســه حريصا 
على العرب والذين تأسس من اجل محاربتهم، والدفاع عن اغتصاب حقوقهم، 

وتهويد مقدساتهم، والتشجيع على تمويل الاستيطان في ارضهم.
الشــعوب الخليجيــة، وهــي المعروفة بمواقفهــا الوطنية المشــرفة في دعم 
قضايا الامة والعقيدة لا تشرفها مثل هذه الصداقة، ولا هذا التعاطف الكاذب، 

حتى لو كانت تتوجس خيفة من ايران واطماعها في ارضهم وثرواتهم.
اسرائيل تريد ضرب ايران وتدمير منشآتها النووية ليس حرصا على العرب 
مثلما تدعي، وانما حتى تظل القوة النووية الوحيدة في المنطقة، وتستخدمها 
لارهاب جميع جيرانها، بل والامة الاســلامية بأســرها، حتى تمضي قدما في 

مشاريعها الاستيطانية، وتحقيق طموحاتها في اقامة اسرائيل الكبرى.
مؤســف ان نضطر الى التذكير بمثل هذه الثوابت المقدسة للأمة العربية في 
مثل هذا الوقت بالذات التي تعمل حكومات عربية على تجاهلها، بل وطمسها، 
وتنظــر الى اســرائيل كحليف مســتقبلي. الم تحظ اســرائيل بالمديح من قبل 
بعــض الاقــلام العربية في ظل عمليات التحشــيد المســتمرة والمتصاعدة ضد 
ايران هذه الايام؟ وهو مديح موثق وقع بردا وســلاما على الآذان الاسرائيلية 
في فلســطين المحتلــة، ووصلت اصداؤه الى واشــنطن واللوبي الاســرائيلي 
فيها، باعتباره نقطة التحول الرئيســية في الوطن العربي التي ينتظرها هؤلاء 

جميعا.
٭ ٭ ٭

انتقدنا تركيا عندما قبلت طائرة اغاثة اســرائيلية لمســاعدة ضحايا زلزالها 
الاخيــر، واعتبرنا هــذه المــواد الاغاثية الاســرائيلية اهانة لهــؤلاء الضحايا، 
خاصة ان تركيا لا تحتاجها، وســنتخذ الموقف نفســه دون تردد في مواجهة 
اي حكومــة عربيــة تنظر الى اســرائيل كصديق، او تقيم تحالفــا معها بحجة 

مواجهة الخطر الايراني.
الشعب السوري البطل الذي قدم آلاف الشهداء من اجل التصدي للمشروع 
الاســرائيلي، وتحريــر الاراضي المقدســة، وخســر هضبة الجــولان ،الجزء 
العزيــز من ارضه، ومســتعد ان يخســر الكثير من اجل هذا الهدف الســامي، 
واحتضن المقاومة، لا يمكن ان يقبل مجرد التفكير بمســاعدة ليبرمان او غيره 
مــن الذين اهانــوا الأمة وكرامتهــا واحتلوا ارضهــا، ويعملون علــى تدميرها 

وكسر شوكتها.
الاحتــلال الاســرائيلي للارض العربية هو اســاس البلاء فــي المنطقة، ولن 

تستقر او تنعم بالأمن والسلام والاستقرار الا بزواله.
نتحدث بلغة «خشــبية» في نظر البعض.. نعم.. ولكنها لغة الكرامة والعزة، 

فلا كرامة للأمة كلها وهذا الاحتلال مستمر.

بدء محاكمة «خلية ارهابية» شنت هجوما على القنصلية الامريكية في جدة

جمعية حقوقية: حوالى 4400 معتقل في سجون المباحث بالسعودية
■ الريـاض ـ وكالات: اعلنـت الجمعية الوطنية لحقوق 
الانسـان وهـي هيئـة غيـر رسـمية، ان عـدد المعتقلـين في 
سـجون المباحث العامة في السـعودية يبلـغ حوالى 4400 

موقوف بينهم سبع نساء.
للسـجناء  الكلـي  العـدد  ان  للجمعيـة  تقريـر  وكشـف 
والموقوفـين يبلـغ 4396 شـخصا بينهم 240 رهـن التحقيق 
و1137 بانتظار احالتهم للادعاء العام و1450 ينظر الادعاء 

العام في ملفاتهم. 
ومن العـدد الكلي للسـجناء والموقوفين احيـل 827 الى 
المحكمـة الجزائيـة المتخصصـة و742 تلقـوا احكامـا و473 

تخضع احكامهم للتمييز و269 لم تميز احكامهم. 
واكـد التقريـر ان «الجهـات المختصـة» تتبـع اجـراءات 
تتعلـق باطـلاق سـراح الموقوفـين مـن الذيـن «لـم تتلطخ 
اياديهم بسـفك الدماء او على علاقـة بالتفجيرات او تكفير 

الاخرين»، والمرضى الميؤوس منهم. 

واشار الى ان ادارة السجون تعمل على عدم الخلط بين 
الموقوفين تجنبا للتأثير في افكار بعضهم. 

وقـد صدر التقرير بعد زيارات قـام بها وفد من الجمعية 
لسـجون المباحـث فـي عدد مـن مناطـق المملكـة والتقائهم 

العاملين هناك والسجناء والموقوفين. 
يذكـر ان جمعيـات الدفـاع عـن حقـوق الانسـان غالبا 
مـا تنـدد بوجـود «عشـرات الاف» المعتقلين في السـجون 
السـعودية.  وكانـت جمعية الحقـوق المدنية والسياسـية 
في السـعودية (حسـم) التـي اسسـها 11 ناشـطا حقوقيا 
واكاديميـا عام 2009 اعلنت سـابقا ان السـلطات «تحتجز 

دون محاكمة عشرات الاف السجناء لاسباب سياسية».
الى ذلك بدأت محكمة سـعودية مختصـة الاحد محاكمة 
55 شـخصا بينهم يمني بتهمة الانتماء الى «خلية ارهابية» 
نفذت الاعتداء على القنصلية الامريكية في جدة عام 2004، 

بحسب مصدر رسمي.

وذكـرت وكالة الانباء السـعودية ان المحكمـة الجزائية 
المتخصصـة فـي الريـاض بـدأت النظـر فـي قضيـة رفعها 
الادعـاء العام ضد 54 سـعوديا ويمني متهمـين بالانضمام 
الى خليـة «ارهابية تابعـة لتنظيم القاعـدة بزعامة صالح 
تضمنـت  الخليـة  «مخططـات  ان  واوضحـت  العوفـي».  
الاعتداء الارهابـي على القنصلية الامريكية بمحافظة جدة 
واحتجـاز رهائن فيهـا ومقاومة رجال الامن والشـروع في 
تنفيـذ عمليـات ارهابيـة لاختطـاف او اغتيـال مسـؤولين 
ورجال أمن ومستأمنين واسـتهداف منشآت أمنية ونفطية 

واختطاف طائرات مدنية». 
امنيـا  مطلوبـين  علـى  «التسـتر  التهـم  تضمنـت  كمـا 
وإيواءهـم ونقلهـم» و»حيـازة الاسـلحة بقصـد الاخـلال 
بالامن» و»تمويل الارهاب» و»السـطو المسـلح للاسـتيلاء 
على الامـوال واسـتخدامها في دعـم الارهـاب» والافتئات 

على ولي الامر والخروج عن طاعته». 

«ايباك»: اسلحة طهران تعرض امريكا للخطر وتهدد اصدقاءنا بالخليج 

اوباما: العمل العسكري ضد ايران ما زال مطروحا
وبيريس يتوقع «انتصار» اسرائيل في المواجهة

نصرالله: خيار التفاوض 
لاستعادة القدس ليس واقعيا

■ بيروت ـ د ب أ: أكد الأمين العام لـ «حزب الله» اللبناني 
حسـن نصر الله الأحد ان خيار التفاوض لاستعادة القدس 

ليس خيارا واقعيا، وانه لم «يبق سوى خيار المقاومة». 
وقـال نصـر اللـه، فـي ملتقـى إعـلان «القـدس عاصمـة 
فلسـطين والعـرب والمسـلمين»، الـذي افتتـح فـي ضاحيـة 
بيـروت الجنوبية الاحد إن «كل فلسـطيني وعربي ومسـلم 
ومسـيحي يتحمـل مسـؤولية وطنيـة وقوميـة وأخلاقيـة 

ودينية إزاء المدينة المقدسة». 
واعتبر أنه «لم يبق إلا خيار المقاومة لاستعادة القدس». 
وحـذر نصرالله مـن أن «أهل القـدس يتعرضون للإبعاد 
لإفراغهـا ولتصبح مـن لون واحـد معروف»، مشـددا «على 
وجوب الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس 
ومواجهـة تهويد القدس عبر برامج موضوعة ومدروسـة».  
ولفـت نصرالله إلـى أن «الجدية والعمل مطلوبـان في هذه 

المواجهة في سبيل الحفاظ على هوية القدس وسكانها». 
وقـال إن التحولات الكبرى الجارية فـي العالم على أكثر 
مـن صعيد «تجعلنا نشـعر أننا أقرب إلـى تحرير القدس من 

أي زمن مضى». 

اليمن: مقتل 54 بمواجهات مع 
القاعدة في أبين وتفجيرين بالجنوب

■ عدن ـ «القدس العربـي» ـ وكالات: قتل ثلاثون جنديا 
يمنيا الاحد و12 متمردا في مواجهات مع رجال القاعدة اثناء 
محاولتهم السيطرة على مواقع للجيش في منطقة الكود في 
محافظة ابين المضطربة، كما افادت مصادر عسكرية وطبية، 
فيمـا قال مسـؤولون وسـكان إن مهاجمـين انتحاريين على 
صلـة بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب قتلوا سـبعة جنود 
علـى الاقل في هجومين منسـقين على موقعين عسـكريين في 

جنوب اليمن الأحد.
وقال سكان ومسؤولون محليون ان مركبة محملة بالمواد 
الناسـفة انفجرت مسـتهدفة موقعا عسكريا لخفر السواحل 

عند المدخل الغربي لزنجبار عاصمة محافظة ابين.
وعودة للمواجهات قال مسـؤول طلب عدم كشـف اسمه 
«لدينـا فـي الوقـت الحالـي 30 جنديـا قتلـى والحصيلة قد 

ترتفع، فالجثث لم تنقل بعد الى المستشفى». 
وافادت مصادر عسكرية ان المواجهات اندلعت اثر هجوم 

شنه مقاتلون من القاعدة على موقع عسكري في الكود. 
واوضح احد هذه المصادر ان القوات المسـلحة المنتشـرة 
فـي هـذه المنطقة سـارعت الى نجدة العسـكريين فـي موقع 

الكود وتمكنت في النهاية من صد الهجوم. 

بريطانيا تسعى لإعادة «أبو قتادة» 
الى السجن في غضون أيام 

■ لنـدن ـ يـو بي اي: أفادت صحيفـة «صن أون صندي» 
امس الاحد أن بريطانيا تسـعى لوضع رجـل الدين الأردني 
الفلسـطيني الأصـل عمـر محمـود عثمـان المعروف بــ «أبو 
قتـادة» في السـجن مـرة أخرى خـلال أيام، عبـر محادثات 

حاسمة ستجريها وزيرة داخليتها تريزا ماي في الأردن.
وقالـت الصحيفـة إن الوزيـرة مـاي سـتبرم اتفاقـاً مـع 
الأردن يتـم بموجبه تقديم أبو قتـادة إلى العدالة من جديد، 
لكنها تحتاج إلى ضمانات من سـلطاتها بعدم اسـتخدام أي 

أدلة انتُزعت بواسطة التعذيب ضده.
واضافت أن المسؤولين البريطانيين يعتقدون أن حصول 
ماي على تعهد من الأردن سيكون كافياً لاعادة أبو قتادة إلى 
السـجن مرة أخرى، لكن ترحيله من بريطانيا وتسليمه إلى 

الأردن قد يستغرق سنوات أمام المحاكم.
ويقوم 60 شـرطياً وعنصراً من جهاز الأمـن الداخلي (إم 
آي 5) بمراقبة أبو قتادة على مدار الساعة في منزله بمنطقة 
ويمبلي شـمال غرب لندن، بعد أن أمضى سـت سـنوات في 

السجن قبل اطلاق سراحه بكفالة مشروطة الشهر الماضي.

مصر: التحقيق مع نائب سلفي ادعى
 اصابته في الانف في اعتداء في حين 

يشتبه انه اجريت له عملية تجميل
■ القاهـرة ـ ا ف ب: طالبـت النيابـة العامـة المصريـة 
بالاطـلاع علـى الملـف الطبـي لنائب سـلفي اكد انـه اصيب 
فـي انفه خـلال تعرضه لهجوم مسـلح، في حين قـال اطباء 
اشـرفوا عليه انـه اجريت له عملية تجميـل للانف، كما ذكر 

مصدر قضائي السبت.
وكان انور البلكيمي اكد هذا الاسـبوع انه تعرض لهجوم 
اثنـاء قيادته سـيارته عائدا الى منزله حيث قام مسـلحون 
بضربه وسـرقة مائة الف جنيـه (16 الف و500 دولار) منه. 

وقد حظيت هذه القضية باهتمام اعلامي واسع. 
الا ان اطباء في مستشـفى الشيخ زايد بضواحي القاهرة 
اكدوا ان هذا النائب عن حزب النور السـلفي خضع لجراحة 
تجميل للانـف.  واوضح المصدر القضائـي ان نيابة الجيزة 
طلبـت مـن المستشـفى ملفـه الطبي كمـا طلبت مـن مجلس 

الشعب السماح لها باستجوابه. 
وطالبـت النيابـة ايضـا باخضـاع النائب لكشـف الطب 
الشـرعي وفتح تحقيق لمعرفـة حقيقة القصـة وفقا للمصدر 

نفسه. 

بوتين يفوز بـ٪62.47
بعد فرز 20٪ من الاصوات

■ موسـكو ـ يـو بـي اي: حصل رئيس الوزراء الروسـي 
فلاديميـر بوتـين، علـى 62.47٪ مـن الأصوات بعـد إنجاز 
20٪ مـن المحاضـر الرسـمية لفـرز أصـوات المشـاركين في 

الانتخابات الرئاسية التي جرت في روسيا امس الأحد.
ونقلـت (وكالـة أنبـاء موسـكو) عـن اللجنـة المركزيـة 
الروسـي  الـوزراء  رئيـس  أن  روسـيا،  فـي  للانتخابـات 
مرشـح حزب (روسـيا الموحدة) فلاديمير بوتين حصل على 
62.47٪ من أصوات الناخبين، مشيرة الى أن هذه النتيجة 
الأوليـة جاءت بعد تلقـي 20٪ من المحاضر الرسـمية لفرز 

أصوات الناخبين.    (تفاصيل ص 2)

■ عواصـم ـ وكالات: حـذر الرئيـس الأمريكـي بـاراك 
اوبامـا امس الأحد مـن «كلام غير محسـوب» عن حرب مع 
إيـران قبـل اجتماع حاسـم يعتـزم ان يضغـط خلاله على 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للحيلولة دون 

شن ضربة سابقة لأوانها على المنشآت النووية الايرانية.
لاجـراء  نتنياهـو  سيسـتضيف  الـذي  اوبامـا  وتعهـد 
محادثـات فـي البيت الابيـض اليوم الاثنـين بدعمه القوي 
لإسـرائيل وقال ان العمل العسـكري يظل خيـارا مطروحا 

لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي.
لكـن اوباما دعا خـلال كلمة امام لجنـة العلاقات العامة 
الأمريكيـة الاسـرائيلية «ايبـاك» وهـي مجموعـة ضغـط 
موالية لإسرائيل إلى اتاحة المزيد من الوقت أمام العقوبات 

الدولية وقال ان لها تأثيرا في الضغط على إيران.
ووسط تكهنات بأن إسرائيل قد تتحرك من تلقاء نفسها 
لمهاجمـة منشـآت إيـران النوويـة قـال اوبامـا ان الحديث 

بكثرة عن الحرب قد يأتي بنتائج عكسية.
وقـال اوباما «أدعـو الى ان نتذكر جميعـا مدى ثقل هذه 
القضايـا.. المخاطر التي تنطوي عليها بالنسـبة لإسـرائيل 
وبالنسـبة لأمريـكا وللعالم. هنـاك بالفعل الكثيـر جدا من 

الـكلام غيـر المحسـوب عن الحـرب»، مضيفـا ان مثـل هذا 
الـكلام يفيـد طهران لانـه يؤدي إلـى ارتفاع اسـعار النفط 

الذي تنتجه إيران.
ووجه اوباما الاسـبوع الماضي اشـد تهديد مباشر حتى 
الآن بتحـرك عسـكري أمريكي ضـد إيران قائلا فـي مقابلة 
اجرتهـا معه مجلـة «اتلانتيك»»انا لا أخـادع». غير انه قال 
في المقابلة ايضا انه يؤيد التركيز على العقوبات باعتبارها 

المسار الذي ينطوي على أكبر فرصة للنجاح.
وقالت ايبـاك في بيان ان «مؤتمر هذه السـنة ينعقد في 
وقت يشـهد فيه التهديد العالمي الذي تشكله ايران تصاعدا 
كبيرا»، مضيفة ان اوباما ونتنياهو سيتطرقان الى التهديد 

الايراني في خطابيهما. 
واضافت ان «ايران تقترب من امتلاك اسـلحة نووية ما 
يعرض الامن القومي الامريكي للخطر ويهدد اصدقاءنا في 

الخليج وكذلك مصالحنا الاشمل في الشرق الاوسط». 
وحذرت من تزايد «الانشـطة الارهابية الايرانية» قائلة 
ان «قادة ايران يدعون الى شـطب اسـرائيل عن الخارطة، 
فيما يسعون لامتلاك السلاح النووي ما قد يشكل تهديدا لا 

يحتمل للدولة العبرية».

من جانبه اعتبر رئيس الوزراء الاردني عون الخصاونة 
الاحـد ان أي عمل عسـكري ضد ايران سـتكون له «عواقب 
كارثية» على المنطقة، محذرا من ان المنطقة «لا تحتمل المزيد 
من الحروب».وقال الخصاونة خلال استقباله وفدا برلمانيا 
تركيا برئاسة رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان 
التركي فولكان بوزكير ان «أي عمل عسكري ضد ايران ست

كون عواقبه كارثية على المنطقة».
جاء ذلك فيما اعلن الرئيس الاسرائيلي شمعون بيريس 
الاحـد في خطاب امام لجنة العلاقـات الخارجية الامريكية 
الاسـرائيلية (ايبـاك) فـي واشـنطن ان الدولـة العبريـة 
«سـتنتصر» اذا اجبرت على مواجهة ايران، واصفا النظام 

الايراني بأنه «شيطاني ووحشي وفاسد اخلاقيا».
وقال بيريس وفق نص خطابه ان «ايران نظام شيطاني 
ووحشـي وفاسـد اخلاقيا»، مضيفـا ان «السـلام هو دائما 
الخيار الذي نعطيه الاولوية، ولكن اذا اجبرنا على القتال، 
صدقوني: سـننتصر».  واضاف ان النظـام الايراني «قائم 
علـى التدمير، انه اهانـة للكرامة الانسـانية. ان ايران هي 
مركـز الرعب في العالـم والجهة الممولة لـه. ان ايران خطر 

على العالم بأسره».   (تفاصيل ص 2 ورأي القدس ص 19)

قوى معارضة تعلن عن عقد مؤتمر في دمشق للوفاق الوطني
فرار نحو ألفي سوري الى لبنان معظمهم نساء واطفال

دمشق ـ «القدس العربي» ـ من كامل صقر:
عمان ـ بيروت ـ وكالات:

استمرت أعمال العنف والعمليات العسكرية أمس الأحد  
فـي عدة مـدن سـورية مخلفـةً عدد مـن الضحايـا المدنيين 
والعسـكريين خصوصاً في مدنية حمـص، التي بدأت فرق 
الصليـب الأحمـر والهـلال الأحمـر توزيـع المعونـات على 

المدنيين قربها.
وقتل 33 شخصا الاحد في مدن سورية عدة بينهم سبعة 
مدنيـين سـقطوا في قصـف للجيش السـوري علـى مدينة 
الرسـتن (ريف حمص) بعدما بسط سيطرته على حي بابا 
عمـرو فـي حمـص، وفي مؤشـر آخر علـى معانـاة المدنيين 
بسـبب الصراع قالت مفوضية الامم المتحدة العليا لشؤون 

اللاجئين ان نحو 2000 سوري فروا إلى لبنان المجاور.
وقالت اللجنة الدولية للصليب الاحمر ان القوات البرية 
السـورية منعت فرقها من دخول بابـا عمرو على الرغم من 
تلقيهـا تصريحـا من الحكومة فـي خطوة قال نشـطاء انها 

تستهدف منع عمال الاغاثة من مشاهدة «مذابح» الجيش.
رغم ذلـك، قالت اللجنـة الدولية للصليـب الأحمر امس 

إنهـا تمكنت من توصيل المسـاعدات إلى سـكان بلـدة آبل، 
التي تبعد مسافة نحو ثلاثة كيلومترات من حمص.

وذكـر مديـر المرصـد السـوري لحقـوق الانسـان رامي 
عبـد الرحمن فـي اتصال هاتفي مع وكالـة فرانس برس ان 
«سـبعة اشـخاص قتلوا فـي قذيفة سـقطت علـى منزل في 
الرسـتن» موضحا ان بين الضحايا «سـتة من اسرة واحدة 

بينهم سيدة واربعة اطفال».
وقـال شـاهد من رويتـرز إن قوات سـورية قصفت بلدة 
القصيـر الحدوديـة مما دفع السـكان إلى الفـرار إلى لبنان 

سيرا على الأقدام.
وقال مراسـل رويتـرز عفيف ديـاب «قال السـكان إنهم 
كانوا جالسـين في منازلهم وفجأة بدأ القصف وفروا. قالوا 

إن القصف كان بالدبابات والأسلحة الرشاشة.»
وتحدث المراسـل عند الحـدود مع الفارين الـذي قال ان 
اغلبهم نسـاء اضطررن للفرار مع أطفالهـن. وقال إن دوي 
الانفجـارات كان مسـموعا من الحـدود اللبنانيـة الواقعة 

على بعد نحو 12 كيلومترا من القصير.
وتحدثـت مصـادر حدوديـة لبنانيـة عـن هجمـات فـي 
سـورية بالطائرات لكن لم يتسن التحقق من هذه التقارير 
علـى الفور. وقال جان بول كافاليـري نائب ممثل مفوضية 

شـؤون اللاجئـين فـي لبنـان لرويتـرز «بـين ألـف وألفـي 
(سوري) يعبرون من سورية إلى لبنان».

مـن جهتـه أوقـف الجيـش اللبنانـي، الأحـد، مجموعة 
من المسـلحين السـوريين بعد دخولهم الأراضـي اللبنانية. 
وقالـت الوكالة الوطنية للإعلام مسـاء الاحد إنه تم ضبط 

سيارة وكمية كبيرة من الأسلحة.
الـى ذلك، أعلن تيار بنـاء الدولة السـورية المعارض أن 
مجموعات شبابية ومؤسسات مدنية سورية وشخصيات 
ديمقراطية مستقلة سـتعقد منتصف آذار (مارس) الجاري 
مؤتمـر «الوفـاق الوطنـي» فـي العاصمـة دمشـق، وذلـك 
للتوافـق علـى تحديـد المخاطـر التي تتهـدد البلاد وسـبل 

التصدي لها حسب ما جاء في بيان للتيار.
وقـال التيـار الـذي يرأسـه المعـارض لـؤي حسـين أن 
مجموعة من القوى السياسـية الديمقراطية من بينها «تيار 
بنـاء الدولـة السـورية» تتعـاون مـع عدد مـن المجموعات 
الشـبابية ومؤسسـات مدنيـة سـورية ومـع شـخصيات 
ديمقراطيـة مسـتقلة لعقـد مؤتمر فـي العاصمة السـورية 
دمشـق، يوم الخميس 2012-3-16، باسم «مؤتمر الوفاق 
الوطنـي»، للتوافق على تحديد المخاطر التـي تتهدد البلاد 

وسبل التصدي لها».  (تفاصيل ص 4 و5)

نشطاء عرب واجانب يتظاهرون خارج مكان مؤتمر الايباك في واشنطن امس
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اصدقاء نسيب لحود في المملكة المتحدة

الناصرة ـ رام الله  ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس زوليد عوض:
أكد أفيجدور ليبرمان وزير الخارجية الإسرائيلي أن 
بلاده ستبت بنفسها في الطريقة الأفضل في التعامل مع 
الملف النووي الإيراني، وستقرر علي نحو مستقل ما إذا 
كانـت ستسـتخدم القوة أم لا ضد إيـران وذلك قبل يوم 
مـن لقاء رئيـس الوزراء الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهو 

بالرئيس الأمريكي باراك أوباما. 
الاذاعـة  بثتهـا  تصريحـات  فـي  ليبرمـان  وقـال 
الاسـرائيلية «الولايـات المتحـدة هـي دون شـك اقـوى 
دول العالـم، وهي اهم واكبر صديق لاسـرائيل، ولكننا 
بلد مسـتقل. وفي نهاية المطاف، سـتتخذ دولة اسرائيل 
القـرارات التـي تراهـا مناسـبة لهـا بنـاء علـى تقييمها 

للموقف».
وقـال ليبرمان «إن الملـف النـووي الايراني معروف 
للجميع، والوجهة التي تسـير بها ايران واضحة جدا»، 
مشـيرا الـى ان اسـرائيل سـتتخذ قراراتهـا «بتـأن بعد 
ان تفحـص كل العناصـر الايجابية والسـلبية لأي قرار 

محتمل، إذ ان هذا اللغط لن يفيد احدا».
وجـاءات تصريحات ليبرمـان بينما يسـتعد رئيس 
لاجـراء  الاثنـين  اليـوم  نتنياهـو  بنيامـين  الحكومـة 
مشـاورات فـي العاصمـة الامريكيـة مع الرئيـس باراك 

اوباما حول نشاطات ايران النووية. 
وفي ظل تواصل التهديدات الاسـرائيلية قال الوزير 
عن حزب الليكود الاسـرائيلي غلعاد إردان إن البرنامج 
النـووي الإيرانـي سـيتوقف لا محالـة مرجحـاً اقتراب 

نقطة الحسم في القضية.
واعتبـر إردان فـي حديـث إذاعـي صبـاح الاحـد ان 
العقوبـات الدولية المفروضة على إيـران غير كافية لكن 
يجـب التكتـل وراء نتنياهـو ومنحـه هامـش المنـاورة 
السياسـية المطلوبـة بعـد نجاحـه فـي وضـع القضيـة 

الإيرانية على رأس الأجندة العالمية.
واجتمـع الرئيـس الإسـرائيلي شـمعون بيريس في 
البيـت الأبيـض بواشـنطن مسـاء الأحـد مـع الرئيـس 
الامريكي براك اوباما وذلك بعد إلقائهما كلمتي الافتتاح 

في مؤتمر اللوبي المؤيد لإسرائيل ايباك.
 وقال بيريس لـدى وصوله الـى العاصمة الامريكية 

«انـه لا منازع على أن الرئيس اوباما قدم لإسـرائيل كل 
ما طلبته تقريباً في المجال الأمني».

 وسـيلتقي الرئيـس الامريكي اليـوم الاثنين برئيس 
الوزراء الإسـرائيلي بنيامين نتنياهو الذي سـيصل هو 

الآخر الى واشنطن لحضور مؤتمر ايباك.
 وقالت مصادر سياسية اسرائيلية تمهيدا لهذا اللقاء 
إن «اسـرائيل تتوقـع مـن الولايـات المتحـدة أن تبـدي 
اسـتعداداً لاسـتخدام القـوة العسـكرية ضد المشـروع 

النووي الايراني».
 وطرح نتنياهو 3 مطالب رئيسـية بهذا الشـأن وهي 
تفكيـك المنشـآة لتخصيـب اليورانيـوم فـي مدينـة قـم 
ووقـف عملية تخصيـب اليورانيوم في ايـران وإخراج 
مـادة اليورانيـوم المخصـب فـوق درجة ثلاثـة ونصف 
بالمئـة من الاراضـي الايرانيـة. وأكد مجـدداً أن من حق 
اسرائيل الدفاع عن نفسها بوجه دولة تدعو إلى ابادتها 
وتعمـل علـى تحقيق ذلـك، مضيفـاً أنه لا يجوز افسـاح 
المجال أمام الايرانيين لاسـتغلال الحـوار مع دول العالم 
لغـرض التضليـل في الوقـت الـذي يسـتمرون فيه في 

تطوير برنامجهم النووي».
الفرنسـية  «لومونـد»  صحيفـة  قالـت  ذلـك  الـى 
المسـتقلة في عددها الصادر امس الاحـد إن ثمة مصالح 
استراتيجية مختلفة بين الحليفين إسرائيل وأمريكا فيما 

يتعلق بموقف كل طرف من الملف النووي الإيراني. 
الـوزراء  رئيـس  وصـول  مـع  تزامنـا  ذلـك  يأتـي 
الإسـرائيلي بنيامين نتنياهو غدا الاثنـين إلى العاصمة 
الأمريكيـة واشـنطن في زيارة وصفتها وسـائل الإعلام 
بأنهـا حاسـمة.  وذكـرت الصحيفة أنه فـي الوقت الذي 
ترى فيـه «الدولة اليهوديـة» أن هـذا البرنامج النووي 
يعـد تهديدا لوجودها فإن الأمريكيـين بثقتهم في قوتهم 
الضاربة يؤكدون أن على المرء أن يتيح المزيد من الوقت 
للعقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران كما يؤكدون 
أن مثـل هذه الضربة العسـكرية «ليس لها ما يبررها في 

الوقت الراهن». 
وألمحت الصحيفة إلى أن الإسـرائيليين متشككون إن 
كان لدى الرئيس الأمريكي باراك أوباما العزم في تورط 
بـلاده في صراع جديد في منطقة الشـرق الأوسـط بعد 

حربين واحدة في أفغانستان والآخرى في العراق. 
واختتمت الصحيفة تعليقها قائلة إن أوباما سيسعى 
من جانبه إلى الحيلولة دون أن تقوم إسرائيل بتوريط 

بلاده «دون رغبتها» في صراع جديد. 
بقـدرة  إسـرائيليون  ومحللـون  ساسـة  وشـكك 
رئيـس الـوزراء بنيامـين نتنياهـو على اتخـاذ قرارات 
إسـتراتيجية، مثـل مهاجمـة إيـران، وذلك علـى خلفية 
الانتقـادات والاتهامـات الخطيـرة التـي وجههـا إليـه 
مستشـاره السياسـي السـابق ورئيـس مجلـس الأمن 
أراد فـي نهايـة  القومـي الإسـرائيلي السـابق عـوزي 

الأسبوع الماضي.
وكان أراد قـال في مقابلة نشـرتها صحيفة «يديعوت 
أحرونـوت» يوم الجمعة الماضـي إن نتنياهو مقتنع بأن 
مراقب الدولة يحيك مؤامرة للقضاء عليه سياسـيا وأن 
نتنياهـو أوحـى لمستشـاريه ومسـاعديه بالكـذب أمام 
ممثلـي المراقـب خـلال تحقيقهم فـي تسـريب معلومات 
أمنيـة سـرية لوسـائل الإعـلام واتهـم أراد بتسـريبها 

واضطر للاستقالة وتبين لاحقا أنه بريء منها.
وأشـار ناحـوم برنيـاع كبيـر المحللين فـي «يديعوت 
أحرونوت»امـس الاحد إلى أن جميع رؤسـاء حكومات 
إسـرائيل ال12 غيـروا مستشـارين ومسـاعدين «لكـن 
اثنـين منهـم فقـط فعلـوا ذلـك بطريقـة خلفـت ذيلا من 

الدماء، وهما (وزير الدفاع ايهود) باراك ونتنياهو».
وكتب برنيـاع أن أكثر ما أثار قلقه وقلق زميله المحلل 
السياسـي في الصحيفة، شمعون شـيفر، خلال عملهما 
علـى المقابلـة مـع أراد هـو «هـل نتنياهو، كما تم كشـفه 
فـي المقابلة، هـو الرجل الـذي بإمكان الإسـرائيليين أن 
يودعوا بين يديه القرار حول ما إذا يجب مهاجمة إيران 
أو عدم مهاجمتها، وجميع الأسـئلة الأخـرى تتقزم أمام 

هذا السؤال المصيري».
صحيفـة  فـي  الأمنـي  ـ  السياسـي  المحلـل  وكتـب 
«هآرتس» أمير أورن امس أن «الجانب الشخصي لأراد، 
مهمـا كان مثيـرا للفضـول بقدرتـه على إضـاءة الزوايا 
المعتمة في أداء نتنياهو وزوجته ومكتبه، يتقزم قياسـا 
بقضيتين جوهريتين وهما اتخاذ قرارات أمنية مصيرية 
وعلى رأسـها شـن عملية عسـكرية محتملة ضـد إيران، 
والتحقيقـات فـي تسـريبات بمبـادرة رئيـس الـوزراء 

وبتنفيذ الشاباك».
وأضـاف أورن أن أقـوال أراد الـذي كان «أمـين سـر» 
نتنياهـو طـوال ال15 عامـا الماضيـة تسـتوجب إجـراء 
تحقيـق جذري لأنـه «يظهر منهـا أن إسـرائيل، التي قد 
تجد نفسـها على عتبة مغامرة حربيـة، موجودة بأيد لا 

يمكن الوثـوق بها، ويحظر أن تبقى هـذه الأقوال معلقة 
بالهواء». 

وعقبت رئيسـة حزب كديما والمعارضة الإسـرائيلية 
تسـيبي ليفنـي علـى اقـوال أراد فـي المقابلـة الصحفية 
بالقـول إن «ثقافـة الكـذب والاحتيال فـي مكتب رئيس 
الوزراء، التي تحدث عنها رئيس مجلس الأمن القومي، 
يجـب أن تؤرق جميع مواطني إسـرائيل، ويُظهر رئيس 
الحكومـة للمرة الثانية خلال أسـبوع أن من يتعاون مع 
المستشـار القانونـي للحكومـة أو مع مراقـب الدولة هو 
واشٍ ومكانـه في البيت، وهذا يشـكل خطـرا بالغا على 

الدولة وعلى سلطة القانون».
وكانت ليفني تشـيربذلك إلى أقوال أراد وإلى تعقيب 
نتنياهـو علـى تقديم ثلاثة من مستشـاريه شـكوى إلى 
المستشـار القانونـي للحكومـة حـول قيام مديـر مكتب 
رئيـس الـوزراء نتـان إيشـل بالتحـرش بموظفـة فـي 
المكتـب، وبعد اضطـرار الأخير إلـى الاسـتقالة امتدحه 
نتنياهـو وفي الوقت نفسـه انتقـد المستشـارين الذين 

قدموا الشكوى.
ونقلـت «هآرتـس» امس عـن أراد قوله «لـن أتراجع 
حتـى يتـم توضيـح الأمـور، وأنـا اقـول الحقيقـة ولا 
اقول شـيئا غير الحقيقـة لكني لم أقل بعـد كل الحقيقة، 

ونتنياهو يصدر تعليمات لرجاله بالكذب».
وأضـاف أراد أن أقل ما يمكـن أن يقبل به هو الاعتذار 
لـه علنـا ولـوح بأنـه «إذا كنـت سـأتوجه إلـى هيئات 
قضائية فإنه قد تُكشـف مخالفات خطيرة أكثر ارتكبتها 

جهات في مكتب رئيس الوزراء».
وعقـب نتنياهـو، المتواجـد فـي الولايـات المتحـدة 
للقـاء الرئيـس الامريكي باراك أوبامـا وبحث الموضوع 
الإيرانـي، علـى اقـوال أراد قائـلا إنه لا ينبغـي الغضب 

على أحد يطلق أقوالا خلال ضائقته.
واضـاف نتنياهـو أنه يحتـرم مراقب الدولـة وعمله 

وأنه يرى بالمراقب أداة ضرورية لتحسين الأداء.
يشـار إلـى أن أراد قـال خـلال المقابلة مـع «يديعوت 
أحرونـوت» إن بـاراك عـارض قانـون مجلـس الأمـن 

القومـي، الذي ينص على وجوب حضور رئيسـه لكافة 
المـداولات واللقـاءات الأمنية، وسـعى إلى منـع أراد من 

تطبيق هذا القانون.
وأضاف أراد أن هناك صراع قوى داخل مكتب رئيس 
اللـواء  لنتنياهـو  العسـكري  المستشـار  وأن  الـوزراء 
يوحنـان لوكيـر تآمر ضده مـن أجل تجريمه بتسـريب 
معلومـات أمنية سـرية إلى وسـائل إعـلام، وأن زوجة 

نتنياهو اتهمت أراد بأنه «واشٍ».
وتحـدث أراد أيضـا عن أن محققي جهـاز الأمن العام 
(الشـاباك) أوقفـوه لـدى نزولـه مـن الطائـرة عائـدا 
من مهمـة في خـارج البـلاد واصطحبوه إلـى التحقيق 
لسـاعات طويلـة دون أن يعلـم أحد بمكانـه الأمر الذي 

اثار قلق عائلته حول أسباب اختفائه. 
وقال أراد أن تصرف الشاباك سببه أن رئيس الجهاز 
يوفال ديسـكين يريـد الانتقـام منه لأن «ديسـكين يظن 
بأني أحبطت تعيينه رئيسا للموساد» بعد نهاية ولايته 

في رئاسة الشاباك.

«لوموند»: مصالح استراتيجية مختلفة بين تل ابيب وواشنطن في الملف النووي للجمهورية الاسلامية

ليبرمان: إسرائيل ستقرر بنفسها كيفية التعامل مع المشروع الذري لايران
وتشكيك بقدرة نتنياهو على اتخاذ قرارات إستراتيجية مثل مهاجمة طهران

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الامريكي باراك اوباما أفيجدور ليبرمان وزير الخارجية الإسرائيلي

■ طهـران ـ وكالات: وأظهـر إحصـاء 
الانتخابـات  فـي  الاصـوات  لاغلـب 
البرلمانيـة الايرانيـة ان الموالـين للزعيم 
الايرانـي الاعلـى آيـة الله علـي خامنئي 
فازوا بأكثر مـن 75 في المئة من الاصوات 
الامر الذي يترك الرئيس محمود احمدي 
نجـاد غيـر قـادر علـى ادارة الامـور الى 
حـد بعيد وسـط منافسـة بـين الفصائل 

المحافظة.
الانتخابـات  لنتيجـة  يكـون  ولـن 
التي اجريـت يوم الجمعة أثـر كبير على 
السياسـة الخارجيـة لإيـران او نزاعهـا 
النـووي مـع الغـرب لكنهـا سـتعزز مـن 
فرص معسـكر خامنئي قبـل الانتخابات 
الرئاسـية في 2013. وقاطـع الانتخابات 
اغلب الاصلاحيين الذين يوضع زعماؤهم 

قيد الاقامة الجبرية في منازلهم.
الهزيمـة  تضعـف  ان  المرجـح  ومـن 
الواسـعة النطـاق لانصـار احمدي نجاد 
سـلطة الرئيس الذي يتعـرض لضغوط 
مـن حلفـاء خامنئـي لتحديـه السـلطة 

المطلقة للزعيم الاعلى في ايران.
وبعـد فـرز 90 فـي المئـة مـن بطاقات 
وزارة  نشـرتها  قائمـة  تشـير  الاقتـراع 
الداخليـة الى انـه من المتوقع ان يشـغل 
معاونـو خامنئـي اكثر مـن ثلاثـة ارباع 

مقاعد البرلمان المؤلف من 290 مقعدا.
وفـي السـباق علـى الثلاثـين مقعـدا 
الخاصـة بالعاصمـة طهـران اظهر حصر 
لرويتـرز لنتائـج اوليـة غير رسـمية ان 
انصار خامنئي استحوذوا على 19 بينما 
لاحمـدي  المؤيـدون  المرشـحون  حصـل 

نجاد على المقاعد المتبقية.
وفـاز انصـار خامنئي فـي مدينتي قم 
ومشـهد الشـيعيتين وتقدمـوا فـي مـدن 
اقليمية كبرى مثل اصفهان وتبريز حيث 
سـاند 90 في المئـة من الناخبـين احمدي 
نجـاد فـي الانتخابـات الرئاسـية التـي 

اجريت في 2009.
وحتى في المناطـق الريفية التي تمثل 
المراكـز التقليديـة لتاييـد أحمـدي نجاد 
اكتسـح الموالون لخامنئي فيمـا يبدو 70 

في المئة من المقاعد.

وابلى المستقلون والنساء بلاء حسنا 
فـي كثير مـن المـدن الاقليمية حيـث بنوا 
حملاتهم على المخـاوف الآنية - واغلبها 

اقتصادي - لجماهير الناخبين.
ويعاني الاقتصاد الايراني القائم على 
الطاقة بشدة من العقوبات الغربية التي 
اتسـع نطاقها حاليـا ليشـمل الصادرات 
المربحـة والتـي فرضـت علـى  النفطيـة 
البـلاد بسـبب رفضهـا وقـف انشـطتها 
النووية الحساسـة والسـماح للمفتشين 

النووين للامم المتحدة بزيارة مواقعها.
وتصعب مقارنة هـذه النتائج بنتائج 
البرلمان المنتهية ولايته حين كان الموالون 
نجـاد  واحمـدي  لخامنئـي  المتشـددون 
يخوضـون الانتخابـات كجبهـة واحدة 
عـام 2008 وحصلوا علـى 70 في المئة من 

الاصوات.
ومن المرجح ان يمثل الرئيس الايراني 
امام البرلمان المنتهية ولايته في جلسة لم 
يسـبق لهـا مثيـل يـوم الجمعـة للاجابة 
على اسئلة بشـأن سياساته الاقتصادية 
والخارجية. ويقول منتقدون إنه تسبب 
في ارتفاع التضخـم بخفضه دعم الغذاء 
والوقـود واسـتبداله بتوزيعـات نقديه 

قدرها 38 دولارا شهريا للفرد.
وقـد يسـائل البرلمـان احمـدي نجـاد 
لكـن  مقنعـة  غيـر  تفسـيراته  كانـت  اذا 
يلـزم الحصول على الضـوء الاخضر من 
خامنئي. ورجح محللون ان يكمل احمدي 
نجاد فترة ولايتـه لكن كرئيس غير قادر 

على ممارسة جميع صلاحياته.
وفـي ظـل الضغـط الغربـي المتنامـي 

بشـأن برنامجهـا النـووي ومخاوف من 
هجوم اسـرائيلي تسعى القيادة الدينية 
الايرانية إلى اصلاح ما لحق بشـرعيتها 
من ضـرر بسـبب القمع العنيـف لثمانية 
اشهر من احتجاجات الشوارع بعد اعادة 
انتخـاب احمـدي نجاد عـام 2009 عندما 

سرت الاتهامات بتزوير الانتخابات.
وقـال خامنئـي (72 عامـا) إن الاقبال 
المرتفع يمثل رسالة تحد «لقوى الغطرسة 
التـي تستأسـد علينـا» فـي اشـارة الـى 
الـدول الغربيـة والعقوبـات المفروضـة 

على ايران.
دون  الانتخابـات  هـذه  واجريـت 
الزعيمين المعارضين الرئيسيين. ويخضع 
ميـر حسـين موسـوي ومهـدي كروبـي 
اللذان خاضا الانتخابات الرئاسـية عام 

2009 ضد احمـدي نجاد للاقامة الجبرية 
منـذ اكثر مـن عـام. وادلـى 64٪ من 48 
مليون ناخب ايرانـي باصواتهم الجمعة 
الشـورى  لمجلـس  نائبـا   290 لاختيـار 
الجديد، كما قال السـبت وزيـر الداخلية 
مصطفـى محمد نجـار، مقدمـا بذلك اول 

«تقدير» رسمي عن تلك المشاركة.
وشـكر الوزير الذي كان يتحدث على 
شاشـة التلفزيـون «للشـعب الايرانـي» 
هـذه المشـاركة القوية التـي «خيبت مرة 

اخرى آمال الاعداء»، كما قال. 
وكانـت السـلطة الايرانيـة المحافظـة 
التـي تبحـث عـن شـرعية شـعبية بعـد 
الازمة الخطيرة التي تلت اعادة انتخاب 
الرئيـس محمـود احمـدي نجـاد المثيرة 
للجدل في 2009، توقعت مشـاركة كثيفة 
في هـذه الانتخابـات على رغـم مقاطعة 

قسم كبير من المعارضة الاصلاحية. 
فـي  المشـاركة  تتأرجـح  مـا  وعـادة 
و٪70،   50 بـين  النيابيـة  الانتخابـات 
وبلغت 55,4٪ في انتخابات 2008، كما 

تفيد الارقام الرسمية. 
وقـال نجـار ان المشـاركة فـي طهران 
التي عادة ما تكون اضعف من المشـاركة 
في بقيـة انحاء البـلاد، قـد تناهز ٪48 
لتسجل ارتفاعا بنسـبة 15٪ مقارنة ب 

 .2008
واضـاف وزير الداخلية انه تم حسـم 
نتائـج 135 مـن 290 مقعـدا فـي المجلـس 
وخصوصـا فـي الدوائر الصغـرى، فيما 
يتواصل فرز الاصوات فـي المدن الكبرى 

الذي قد يستمر حتى الاثنين. 
مـن جهـة اخـرى، اشـادت الصحافة 
بالمشـاركة  السـبت  المحافظـة  الايرانيـة 

«التاريخية» في الانتخابات. 
واكدت صحيفـة ايـران الحكومية ان 
التصويت «الكثيف» ل «30 مليون ايراني 
يوجه صفعة قوية لصورة الغرب القذرة 
والدنيئـة»، ملمحـة بذلك الـى الضغوط 
والعسـكرية  والاقتصاديـة  السياسـية 
التي تمارسها البلدان الغربية واسرائيل 
علـى البرنامـج النـووي الايرانـي المثير 

للخلاف. 

حلفاء خامنئي يلحقون هزيمة باحمدي نجاد في الانتخابات الايرانية
الملكـة  أعلنـت  أ:  ب  د  ـ  الريـاض   ■
أنهـا  الاحـد  امـس  السـعودية  العربيـة 
ثمانيـة  لاسـتعادة  جهودهـا  تواصـل 
معتقـل  فـي  موجوديـن  سـعوديين 
منـذ  كوبـا  فـي  الأمريكـي  غوانتانامـو 

سنوات. 
بـوزارة  الأمنـي  المتحـدث  وأعلـن 
الداخليـة اللـواء منصـور التركـي، فـي 
تصريـح لـه امـس الاحـد، أن «فريقا من 
المختصين السـعوديين توجـه إلى معتقل 
خليج غوانتانامـو، بناءا على توجيهات 

العاهل السـعودي الملـك عبدالله بن عبد 
العزيـز، لبحـث فرص تسـريع إجراءات 
المواطنـين  مـن  تبقـى  مـن  اسـتعادة 
إلـى المملكة،وللوقوف على  السـعوديين 

أوضاعهم وطمأنة ذويهم عليهم». 
وأوضـح التركـي أن فريـق المختصين 
السـعوديين أكمل مهمته التـي تم خلالها 
مقابلـة ثمانيـة مواطنـين مـن الموقوفـين 
فـي معتقل خليـج غوانتانامـو بالإضافة 
إلى عقـد عـدة اجتماعات مع المسـئولين 
عـن إدارة المعتقـل تم فيها إعـادة التأكيد 

على اهتمام واسـتعداد المملكة لاستعادة 
جميـع الموقوفين السـعوديين ومعاملتهم 
وفـق الأنظمـة المرعيـة بالمملكـة والتـي 
المناصحـة  لبرامـج  إخضاعهـم  تشـمل 

والرعاية. 
وأعرب المتحدث الأمني السعودي عن 
تقدير وزارة الداخلية لتعاون السلطات 
المختصـة بالولايـات المتحـدة الأمريكية 
فـي دعـوة وتمكـين الوفد السـعودي من 
مقابلـة موقوفـين سـعوديين فـي خليـج 

غوانتانامو. 

السعودية تواصل جهودها لاستعادة
 باقي معتقليها من غوانتانامو

■ موسـكو ـ ا ف ب: فـاز رئيـس الـوزراء الروسـي فلاديميـر 
بوتين في الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسـية الروسية الاحد 
وفق نتائج اولية نشـرت بعد انتهاء عملية التصويت، فيما سـجل 

انتشار كثيف للشرطة في موسكو.
وسـارعت المعارضة الروسـية الى التنديد بهـذا الفوز، ووصف 
المرشـح الشـيوعي غينـادي زيوغانـوف الانتخابـات الرئاسـية 
الروسـية بانهـا انتخابـات «لصـوص غيـر نزيهة علـى الاطلاق»، 

وذلك مباشرة بعد اعلان نتائج اولية اكدت فوز بوتين. 
وقـال زيوغانـوف فـي تصريـح للتلفزيـون «انهـا انتخابـات 

لصوص مهينة وغير نزيهة على الاطلاق». 
كما قـال الزعيـم المعـارض الليبرالـي فلاديمير ريجكـوف وهو 
احـد ابرز منظمي تظاهرات المعارضة خلال الاشـهر القليلة الماضية 
انه «لا يوجد اي مؤشـر يمكـن ان يتيح القول ان هـذه الانتخابات 

شرعية». 
واظهرت النتائج الاولية الرسـمية التي نشرت بعد انجاز الفرز 
فـي 14 في المئة من مراكـز الاقتراع فوز بوتـين ب61,97 في المئة من 
الاصـوات، في حين فاز الشـيوعي غينادي زيوغانـوف ب17,7 في 
المئة والشعبوي فلاديمير جيرينوفكسي ب7,8 في المئة والملياردير 
ميخائيل بروخوروف ب7,6 في المئة والوسطي سيرغي ميرونوف 

ب3,6 في المئة. 
وتم اعـلان هـذه النتائـج بعـد اغـلاق اخـر مركـز اقتـراع فـي 

كالينينغراد (غرب) في الساعة 20,00 (17,00 تغ). 
وقال سـيرغي غوفوروخـين رئيس حملة بوتين «هـذا الفوز من 

الدورة الاولى كان مؤكدا»، مضيفا «لن يكون هناك دورة ثانية». 
وكان بوتـين ترك الرئاسـة لديمتري مدفيديف في 2008 بسـبب 

عدم تمكنه من تولي ولاية ثالثة على التوالي. 
لكنـه بقـي الرجل القـوي في البـلاد علـى رأس الحكومـة. وقد 
احجم مدفيديف عن الترشح الى الانتخابات الرئاسية تاركا المجال 
لعودة راعيه الى الكرملين لولاية او ولايتين من سـت سـنوات بدلا 
من اربع اثر تعديل دسـتوري مدد الولاية الرئاسية لسنتين، مما قد 

يبقيه نظريا في الحكم حتى العام 2024. 
واظهـرت الارقـام الاولى للجنة الانتخابية ان نسـبة المشـاركة 

ارتفعت الى اكثر من 58 في المئة في الساعة 14,00 ت غ. 
وقـد يلقـي بوتـين كلمة في تجمـع كبير مسـاء الاحد في سـاحة 
قرب الكرملين حيث قالت الشـرطة ان اكثر من مئة الف من انصاره 

احتشدوا احتفاء بفوزه. 
وانتشـر عـدد كبيـر مـن قـوات الشـرطة فـي وسـط العاصمـة 

الروسية مساء الاحد 
وقالـت السـلطات ان نحـو 36 الفـا و500 عنصـر بينهـم جنود 
فـي القـوات المسـلحة التابعة لـوزارة الداخلية تم اسـتنفارهم في 

المدينة. 
وافـاد مراسـلو فرانس بـرس ان عشـرات من شـاحنات قوات 

الامن وصلت الى وسط موسكو. 
وقال متحدث باسـم شرطة موسكو ان سـبب هذا الاستنفار هو 
«ضمان الحفاظ على الامن وعلى سلامة المواطنين في شكل كامل». 

ولم تدع اي قوة معارضة الى التظاهر مساء الاحد. 

بوتين يفوز في الانتخابات الرئاسية والمعارضة
تندد باقتراع «غير نزيه على الاطلاق»

ايراني يتصفح الجرائد متابعا اخبار الانتخابات في طهران

كابول ـ من ايمي فيريس روتمان 

ومايكل جورجي:
قـال رئيـس أركان الجيش الأفغانـي إن حـرق مصاحف في 
قاعـدة لحلف شـمال الأطلسـي في أفغانسـتان عـزز من موقف 
حركة طالبـان محذرا من أن تكرار القوات الغربية لأي «اهمال» 

مماثل ستكون له عواقب كارثية.
وفجـر احراق المصاحف الذي وصفته الولايات المتحدة بانه 
غيـر متعمـد احتجاجات واسـعة وهجمات مميتة علـى القوات 
الأمريكية من جانب قوات الأمن الافغانية ووتر العلاقات بشدة 

بين كابول وواشنطن.
وقـال الجنـرال شـير محمـد كريمي فـي مقابلـة مـع رويترز 

«سيضخمها العدو (طالبان) ويستغلها لتحريض الجميع.
«استفادوا من هذا الحادث. وسيستفيدون.»

وأبـدى كريمي الذي كان يجلس في مكتبه في المبنى المحصن 
بوزارة الدفاع أسـفه لعدم ادراك الحلف للحساسـيات المتعلقة 
بالثقافـة والديـن في أفغانسـتان خـلال الحـرب الطويلة التي 
تخوضهـا الولايـات المتحـدة فـي البـلاد والتـي دخلـت عامها 

الحادي عشر.
وقـال كريمـي «أصدقاؤنـا الذيـن أتوا إلـى هنا لمسـاعدتنا لا 
يقدمـون المسـاعدة بالأسـلوب الـذي نطلبه.» وعبر عـن «قلقه 
العميق» إزاء حرق كمية ضخمة من المصاحف في قاعدة باجرام 

الجوية شمالي كابول.
وتابع «لو تكرر هذا الخطأ لا قدر الله فسـتكون هناك متاعب 

كثيرة المرة القادمة.»
وأدى حـرق المصاحف إلى انتكاسـة للحملة الغربية لكسـب 
قلـوب وعقول الأفغـان بهدف اضعاف شـوكة طالبـان وحملها 
على التفاوض لانهاء الحرب وبدلا من ذلك حثت طالبان الافغان 

على استهداف القواعد العسكرية الأجنبية وقتل الغربيين.
وانتشـر العنف في أنحـاء البلاد رغم اعتـذار قدمه الرئيس 
الأمريكـي بـاراك أوباما ليأخذ شـكل احتجاجات في الشـوارع 

وهجمات لقوات الأمن الأفغانية على جنود أمريكيين.
وقـال مسـؤولون امريكيـون إنـه تمـت مصـادرة المصاحف 
من السـجناء في القاعدة والتخلص منها عـن طريق الخطأ في 

محرقة. وعثر عمال أفغان على بقايا متفحمة للمصاحف.
ويشـكو كثير من الافغـان من تكرار اهانـة الولايات المتحدة 

وحلف شمال الأطلسي لدينهم على مدار سنوات.
وقـال رجل دين بـارز السـبت إن الافغـان لن يقبلـوا مطلقا 
بمحاكمـة واشـنطن لخمسـة مـن جنودهـا متورطين فـي حرق 
المصاحف وإن المسـألة قد تتحول إلى «عاصفـة من الغضب» ما 

لم تجر محاكمة علنية.
الرجـال  المتحـدة  الولايـات  تسـلم  إن  كريمـي  واسـتبعد 
لافغانسـتان. لكنـه دعـا إلـى اجـراء محاكمـة وحـث القـادة 
العسـكريين الأمريكيـين علـى ضمـان عـدم تكـرار مثـل هـذه 

الحوادث. (رويترز)

رئيس اركان الجيش الافغاني يحذر 
حلف الأطلسي من ارتكاب خطأ جديد

مقتل شخص في هجوم انتحاري بعد
تجمع سياسي جماهيري في باكستان

■ إسلام اباد ـ د ب ا: قالت الشرطة وعمال الإغاثة السبت إن شرطيا على الأقل قتل 
وأصيب ستة أشخاص في هجوم انتحاري بعد مؤتمر جماهيري في المنطقة الشمالية 

الغربية المضطربة في باكستان. 
ووقـع الحـادث في مقاطعـة تشارسـادا بإقليم خيبـر بختونخوا الـذي يعاني من 

التمرد. 
وقـال نيـزار مـروات قائـد الشـرطة المحلية إن مفجـرا انتحاريا اسـتهدف سـيارة 
افتـاب خـان شـيرباو وزير داخلية سـابق أثناء مغادرتـه بعد القاء كلمـة في التجمع 

الجماهيري. 
وأضاف نيزار « قتل شـرطي وأصيب ستة أشخاص بينهم إثنان من رجال الشرطة 

ولكن لم يصب الوزير السابق بأذى». 
وقال مجاهد خان من خدمة ادهي لسيارات الإسعاف إن نائبين إقليميين من النواب 

البرلمانيين كانوا ضمن المصابين ومن بينهم أحد أبناء شيرباو. 
وكان شيرباو الذي يرأس «حزب الشعب الباكستاني- جناح شيرباو» وهو فصيل 
منشـق عن «حزب الشـعب الباكسـتاني» الحاكـم، وزيرا فـي عهد الحاكم العسـكري 
السـابق برويز مشـرف ونجا بالفعل من هجومين انتحاريين على الأقل في السـنوات 

الأخيرة. 
وقال شـيرباو لممثلي وسـائل الإعلام بعد الهجوم :» أصبحـت هذه الهجمات جزءا 

من حياتي ولا أخشاها». 
وأعلن مسـلحو طالبان الذين يتمركزون في مهمند إحدى المقاطعات القبلية السبع 

مسؤوليتهم عن الهجوم. 
ويسـتهدف هؤلاء المسـلحون بانتظام خصومهم. وقتل خمسة أشخاص على الأقل 
الاثنـين الماضـي عندما انفجرت قنبلة كانـت ملتصقة بدراجة ناريـة بالقرب من تجمع 
سياسي لحزب عوامي الوطني في مدينة ناوشيرا الواقعة على بعد نحو 36 كلم شمال 

شرق بيشاور عاصمة الإقليم.
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مقتل 47 في جنوب اليمن في مواجهات بين الجيش والقاعدة
وتسعة جنود بهجومين انتحاريين على موقعين عسكريين في الجنوب

■ عـدن ـ ا ف ب ـ رويتـرز: قتـل ثلاثـون 
جنديـا يمنيا الاحد فـي مواجهات مـع رجال 
القاعـدة اثنـاء محاولتهـم السـيطرة علـى 
مواقع للجيش في منطقـة الكود في محافظة 
ابين المضطربة، فيما قال مسـؤولون وسكان 
إن مهاجمـين انتحاريـين علـى صلـة بتنظيم 
القاعدة في جزيرة العرب قتلوا سبعة جنود 
على الاقل في هجومين منسـقين على موقعين 

عسكريين في جنوب اليمن الأحد.
وقـال مسـؤول طلـب عـدم كشـف اسـمه 
«لدينـا فـي الوقـت الحالـي 30 جنديـا قتلى 
والحصيلـة قـد ترتفع، فالجثث لـم تنقل بعد 

الى المستشفى». 
وقـال المصـدر ان «عـددا اكبـر بكثيـر من 
الجنـود اصيبـوا بجـروح» في الاشـتباكات 
التي جرت في جنـوب زنجبار مركز محافظة 
مـن  مقاتلـون  عليهـا  يسـيطر  والتـي  ابـين 

القاعدة. 
واكد الحصيلة مصدر طبي في مستشـفى 

عدن العسكري. 
وكان مصدر عسـكري قـال لوكالة فرانس 
بـرس ان مسـلحي القاعـدة تمكنوا من اسـر 
30 جنديـا بينهـم 12 جريحا، كمـا تمكنوا من 
السـيطرة علـى احـدى الثكنـات فـي منطقة 
الكـود، الا ان «قوات الجيـش تحاصر المكان 
القتـال  فيمـا  الثكنـة»  لاسـتعادة  وتسـعى 

مستمر في المنطقة. 
مـن جانبه، ذكر مصـدر محلي آخر لوكالة 
تنظيـم  مقاتلـي  مـن   12 ان  بـرس  فرانـس 

القاعدة قتلوا في هذه المعارك. 
ويسـلط الهجومـان الانتحاريـين الضوء 
الرئيـس  يواجههـا  التـي  التحديـات  علـى 
يحـاول  بينمـا  هـادي  منصـور  ربـه  عبـد 
اعـادة الاسـتقرار الـى اليمـن بعـد عـام من 
الاحتجاجات ضد سلفه علي عبد الله صالح 

مما دفع البلاد الى شفا حرب اهلية.
ان  محليـون  ومسـؤولون  سـكان  وقـال 
انفجـرت  الناسـفة  بالمـواد  محملـة  مركبـة 
مسـتهدفة موقعـا عسـكريا لخفر السـواحل 
عند المدخل الغربي لزنجبار عاصمة محافظة 

ابين.
موقـع  عنـد  اخـرى  مركبـة  وانفجـرت 

للمدفعية في المدخل الجنوبي لزنجبار فقتلت 
واصابت عددا غير معلوم من الاشخاص.

وذكـرت مصـادر طبيـة ان مـا لا يقـل عن 
سـبعة اشـخاص قتلوا وأصيـب 12 آخرون. 
ان  محليـون  ومسـؤولون  سـكان  ويقـول 

القتلى 15.
وقـال المسـؤولون ان المتشـددين الذيـن 
يعتقد انهم ينتمون لجماعة أنصار الشـريعة 
المرتبطة بالقاعدة التي تسـيطر على زنجبار 
هاجمت الموقعين ببنادق آلية بعد التفجيرين 

وأسرت عددا من الجنود.
وقال سـكان مدينة جعار وهـي من معاقل 
المتشـددين وتقع على بعـد نحو 15 كيلومترا 
مركبـات  شـاهدوا  انهـم  زنجبـار  شـمالي 

عسكرية تصل الى البلدة.
ويستغل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب 
ضعف سـيطرة الحكومة المركزية على البلاد 
منذ شـهور لتعزيز وجوده في الجنوب قرب 

ممرات نقل النفط عبر البحر الاحمر.
وهجومـا الاحـد من اكبـر الهجمـات التي 
تشـنها القاعـدة منـذ سـيطر التنظيـم علـى 
اجزاء في جنوب اليمن العام الماضي مستغلا 
احتجاجات شعبية ضد حكم الرئيس صالح 

الذي استمر 33 عاما.
وقـال رضوان محمد وهـو محلل يعمل في 
اليمـن ان هـذا تصعيـد واضـح فـي عمليات 
القاعـدة في جنوب اليمن ويأتـي بالكاد بعد 

اسبوع من تولي رئيس جديد السلطة.
وقـال مسـؤول يمنـي ان الهجمـات جـزء 
مـن حملـة لخلـق حالة مـن الاضطـراب أمام 

الرئيس الجديد.
واليمـن حليـف قـديم للولايـات المتحـدة 
وسمح لواشنطن بمهاجمة متشددي القاعدة 
الذيـن اعـادوا تنظيـم صفوفهـم فـي البـلاد 
بعـد ان تلقـوا ضربـات متعاقبة فـي العراق 

والسعودية.
ودعمـت الولايـات المتحـدة والسـعودية 
القاعـدة  ترسـيخ  مـن  تخشـيان  اللتـان 
وجودهـا فـي اليمـن خطـة توسـطت فيهـا 
دول الخليـج العربيـة سـلم بموجبها صالح 

السلطة لهادي.
وقـال اليمنيـون ان مـا لا يقـل عـن ثماني 

اليمـين  هـادي  اداء  منـذ  وقعـت  هجمـات 
اعقـاب  فـي  الماضـي  الاسـبوع  الدسـتورية 
شـباط   21 فـي  اجريـت  التـي  الانتخابـات 

(فبراير) في اطار اتفاق نقل السلطة.
ووقعت أشد الهجمات دموية بعد ساعات 
من تنصيب هادي عندما قتل 26 شخصا على 
الاقـل في تفجير انتحاري عند قصر رئاسـي 

في شرق اليمن.
وقاد مفجـران انتحاريان سـيارة محملة 
اليمنـي  للجيـش  قاعـدة  الـى  بالمتفجـرات 
فـي محافظـة البيضـاء بجنوب البـلاد أمس 
السـبت مما اسـفر عن مقتل جنـدي. وكانت 
جماعـة أنصـار الشـريعة قـد هاجمـت يـوم 

الجمعة فريقا امنيا امريكيا في عدن.

■ كركوك (العراق) ـ ا ف ب: يسـعى عدد من كبار شـيوخ العشائر 
العراقية السـنية الى تطويق الانشـطة المسلحة لتنظيمات متطرفة في 
مناطقهـم عبر فـرض قانون قبلي يشـمل نفـي وتغريم كل من يشـارك 

بعمل مسلح.
ووقـع المئـات من شـيوخ العشـائر فـي محافظتي كركـوك وصلاح 
الديـن مؤخرا وثيقة اطلقوا عليها اسـم «وثيقة تحـريم الدم العراقي»، 
فـي خطـوة تاتي بعد اشـهر قليلة من انسـحاب القـوات الامريكية من 

البلاد. 
ويـرى كثيـر مـن زعمـاء العشـائر انـه لا جـدوى حاليـا مـن دعـم 
الجماعات المسلحة، خصوصا بعد خروج القوات الامريكية التي كانت 
تعـد المبـرر الاولى لحمل السـلاح وايضا لاسـتهداف عراقيـين بدعوى 

مساعدتهم للمحتل. 
وتنعـش الوثيقة القانون القبلي السـائد في بعض مناطق العراق، 
ويتوقع الموقعـون عليها ان تحد بصورة كبيرة من انشـطة الجماعات 

المتمردة وابرزها تنظيم القاعدة. 
ففـي الحويجـة الواقعة في محافظة كركوك شـمال العـراق، والتي 
تسـكنها غالبية من عشـائر العرب السـنة وابرزها العبيدي والجبور، 
عقـد الاسـبوع الماضي مؤتمـر «تحـريم الـدم العراقي» وجـرى توقيع 

ميثاق شرف بحضور عشرات الشيوخ والوجهاء. 
وقـال رئيس مجلـس قضاء الحويجة الشـيخ حسـين علـي صالح 
الجبـوري لوكالة فرانس برس انه «لاول مرة وبمشـاركة اكثر من 150 
مـن شـيوخ وجهاء عشـائر العبيـد والجبـور والبو حمدان والسـاده 

اجتمعنا ووقعنا ميثاق شرف لحرمة الدم العراقي». 
واضـاف «اتفقنا علـى الية وخطة عمل تعهد فيها شـيوخ العشـائر 
بدعـم الاجهـزة الامنيـة العراقيـة وحرمـة الـدم وعـدم ايـواء ودعـم 

ومساندة وفتح مجال للمسلحين بالدخول لمناطقنا وقرانا». 
وتابـع «من يقم بذلك سـيعامل معاملة الارهابي، وسـوف يطرد من 

مناطقنا ويسلم للقضاء». 
وتعـد هـذه الخطـوة الثانيـة مـن نوعهـا بعـد تنظيـم الصحوات 

علـى ايدي زعماء القبائل السـنية التي شـهدت مناطقهـم عمليات قتل 
وتهجيـر، والـذي جاء اثر سـيطرة جماعات مسـلحة على مـدن كاملة 

خصوصا بين عامي 2006 و2007. 
واعتبـر الجبوري ان الاتفاق يمثل «رسـالة حب وطمأنة من العرب 
صـوب ابنـاء وطنهـم مـن الكـرد والتركمـان والمسـيحيين والطوائف 

والمذاهب في كركوك وعموم مدن العراق». 
وقال ان «الدم العراقي واحد ولا يمكننا ان نقبل أي عمل او مساندة 
للعنـف والارهـاب مهما كانت مبرراتـه وخاصة بعد انسـحاب القوات 

الاميركية». 
وفـي صلاح الدين وكبـرى مدنها تكريت في وسـط العـراق، معقل 
الرئيس السابق صدام حسين التي بقيت اقضيتها تحت سطوة تنظيم 
القاعدة لفترات طويلة، وقع وجهاء المحافظة ايضا على ميثاق مماثل. 

وشـارك فـي التوقيع عدد مـن المثقفـين وعلماء الديـن وممثلين عن 
الوقف السني. 

ففي الاسـحاقي القريبة من سـامراء (100 كلم شـمال بغداد)، بادر 
المجلـس البلدي بتوقيع ميثـاق نصت بنوده على انـه «في حال ثبوت 
ضلـوع المجـرم بعمـل مسـلح (...) سـيتم طرده خـارج المحافظـة لمدة 
خمس سنوات هو وعائلته، اضافة الى العقوبة القانونية للجرم الذي 

فعله». 
ويشير الميثاق الموقع الى انه «تتم تبرئة عائلة المجرم اذا ما سارعت 

في تسليمه الى القضاء». 
وكذلك «يحاسب من يعاون المجرم مثلما يعامل المجرم الاول، وتدفع 
ديـة من قبل اهل المجرم والـذي تثبت عليه ادانة القتل او الاعتداء على 
اي شـخص فدية 100 مليون دينار عراقي (نحو 85 الف دولار) تسـلم 

الى عائلة المجني عليه مع اتخاذ الاجراءات القانونية». 
ووقعت ايضا وثيقة مماثلة في سامراء، وقال رئيس المجلس المحلي 
للمدينـة عمـر محمد حسـن ان «سـامراء شـهدت اقامة مؤتمـر لتوقيع 
ميثاق شـرف، واتخذ قرار موحد يجرم كل من يحاول المساس بسلامة 

القائمين على حفظ الامن في المدينة». 

قانون عشائري لتطويق انشطة
تنظيمات سنية مسلحة في العراق

■ بغـداد ـ رويترز: قالت الحكومة العراقية الأحد انها طلبت من 
المنطقة الكردية شبه المستقلة تسليم طارق الهاشمي نائب الرئيس 
لمحاكمتـه بتهـم ادارة فرق للمـوت وهـي القضية التي أثـارت ازمة 
سياسـية مع انسـحاب القوات الأمريكيـة من العـراق اواخر العام 

الماضي.
وأصدر العراق مذكرة اعتقال بحق الهاشـمي أحد كبار الساسـة 
المنتمين للاقلية السنية في كانون الأول (ديسمبر) عشية انسحاب 

اخر القوات الأمريكية.
وفجر ذلك ازمة سياسـية حيث اعلنت كتلة العراقية التي ينتمي 
اليها الهاشـمي والمدعومة من السـنة مقاطعتهـا للبرلمان والحكومة 
التـي تقودها الشـيعة كمـا زاد المخـاوف من تجدد العنـف الطائفي 

الذي أودى بحياة عشرات الالاف في عامي 2006 و2007.
وخفت حدة الازمة في الاسابيع الماضية مع موافقة معظم اعضاء 

(العراقية) على انهاء المقاطعة.
لكـن نائـب الرئيس ما زال يتخـذ من المنطقة الكرديـة ملاذا آمنا 

ويرفض العودة إلى بغداد قائلا انه لن يلقى محاكمة عادلة.
ويقـول الهاشـمي ان الاتهامات الموجهـة اليه سياسـية وطالب 
بنقل القضية إلى كركوك وهي بلدة مقسـمة في الاساس بين العرب 

السنة والأكراد.
وتقول الحكومة ان القضية جنائية محضة وان الادعاء مسـتقل 

ولا تسـتطيع التدخل. ورفضت هيئة قضائية في بغداد نقل القضية 
إلى كركوك وحددت موعدا للمحاكمة في ايار (مايو) في بغداد.

وقالت وزارة الداخلية العراقية في بيان «بناء على طلب الهيئة 
القضائية تسـليم المتهم طـارق أحمد بكر الهاشـمي ولتحديد موعد 
المحاكمـة طلبـت وزارة الداخليـة مـن وزارة داخلية حكومـة اقليم 
كردسـتان تنفيذ امر القبض الصـادر بحقه وتسـليمه إلى الجهات 

القضائية».
وأضافـت ان وزارة الداخليـة تلقـت «معلومـات مؤكـدة» بـأن 

الهاشمي ينوي الهروب إلى خارج العراق.
وأصبحت قيادة الاقلية الكردية في العراق والتي كثيرا ما قامت 
بدور الوسـيط في الخلافات بين السنة والشيعة ضالعة في النزاع 

لاستضافتها الهاشمي في اقليم كردستان.
وقـال جـلال كـريم نائـب وزيـر الداخليـة فـي اقليم كردسـتان 
لرويترز ان حكومة الاقليم لم تتسـلم اي طلب من الحكومة المركزية 

بالقبض على الهاشمي وتسليمه.
وقـال فـي اربيـل عاصمـة الاقليـم انـه عندمـا تتسـلم حكومـة 
كردسـتان طلبا بهذا الخصوص ستحيله إلى مجلس وزراء الاقليم 

نظرا لأن له وضع خاص وكيان قانوني واداري منفصل.
واضـاف ان الحكومة سـتنفذ ما يقرره مجلس الـوزراء الكردي 

ردا على طلب وزارة الداخلية العراقية.

■ بغـداد ـ د ب ا: صـرح نائب فـي البرلمان العراقـي الاحد ان بلاده 
تعمـل علي انهاء موضوع معسـكر اشـرف الايراني الـذي يضم عناصر 

منظمة مجاهدي خلق الايرانية بالتعاون مع الامم المتحدة هذا العام. 
وقال النائب علي شبر عضو التحالف الوطني لوكالة الانباء الالمانية 
«ان الحكومـة العراقية اتخـذت خطوات جادة لانهاء موضوع معسـكر 
اشـرف لاننا نعمل على اقامة علاقات جيدة مع دول الجوار ومنها ايران 

وبالتالي لابد من مغادرة المنظمة العراق الى خارج البلاد». 
واضـاف «ان السـلطالت العراقيـة تتعـرض الى ضغـوط من بعض 
المزارعـين مـن اجل اخلاء المعسـكر ليتسـنى لهـم ممارسـة اعمالهم في 
اراضيهـم الزراعيـة التي اسـتولى عليها النظـام السـابق وحولها الى 
معسـكر للمنظمـة كما اننا نعمـل على توفير ظـروف انسـانية لهم لانه 
ليـس مـن المعقول اخراجهم من المعسـكر من دون توفيـر اماكن لهم قبل 

مغادرتهم البلاد». 
وذكـر «ان موضـوع اخراج اعضـاء المنظمة من العراق شـبه منتهي 
وهو مسـألة وقت لان الحكومة اتخذت القرار ولم يتبق سوى الحصول 

على مكان بديل بالتعاون مع الامم المتحدة». 

كان العميـد مسـعود جزائـري نائب  رئيـس هيئـة اركان القـوات 
المسـلحة الايرانية قد دعا في وقت سـابق الاحد الحكومـة العراقية الى 
معاقبة اعضـاء منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة لانها تسـببت 

في مقتل اعداد كبيرة من العراقيين. 
ووصـف جزائري في مقابلـة مع محطة تلفزيون (بـلادي) العراقية 
التابعـة الى حزب الاصلاح بزعامة ابراهيـم الجعفري منظمة مجاهدي 
خلـق بأنهـا من اكثـر المنظمـات الارهابية تعقيدا فـي العالـم وان ملفها 
ملـيء بالاعمـال الارهابيـة وأن هنـاك الآف المسـتندات والوثائق التي 

تدين اعمالها. 
وأوضح ان المنظمة مدعومة من قبل امريكا والصهاينة وتقوم بتنفيذ 
اعمـال ارهابيـة ضـد الايرانيـين والعراقيـين وأن هنـاك وثائـق دامغة 
باستشـهاد العديـد مـن العراقيين علـى أيـدي عناصر المنظمـة. ووجه 

الشكر إلي الحكومة العراقية على اهتمامها بهذه القضية. 
يشـار الى ان الحكومة الايرانيـة تطالب  نظيرتهـا العراقية باغلاق 
معسكر أشرف في محافظة ديالي العراقية و الذي يأوي قوات ولاجئين 

من حركة مجاهدي خلق الإيرانية. 

العراق يطالب الأكراد بتسليم الهاشمي لمحاكمته 

نائب: العراق يعمل على ترحيل منظمة مجاهدي خلق

ـ يـو بـي آي: أكـد رئيـس  ■ القاهـرة 
المجلـس الأعلى للقـوات المسـلحة المصرية 
المشـير حسـين طنطـاوي، الأحـد، إلتـزام 
الجيش المصري بالدفاع عن الوطن وحماية 
داً  أمنـه القومي في الداخل والخارج، مشـدِّ

على أنها «مهمة مقدسة» لا تهاون فيها.
قـادة  لقائـه  خـلال  طنطـاوي،  وقـال 
وضباط وجنود المنطقة المركزية العسكرية 
الاحـد، إن القوات المسـلحة تضع المصلحة 
العليـا للبـلاد فوق كل اعتبار وأنها ليسـت 
بديـلاً عن الشـرعية، مؤكـداً أنهـا (القوات 
المسـلحة) تقـف علـى مسـافة واحـدة مـن 
الجميـع نـت دون تصنيـف أو انتقـاء ولا 

تنحاز لطرف على حساب أطراف أخرى.
ودعا رجـال القـوات المسـلحة المصرية 
بأقصـى  والإلتـزام  الكاملـة  اليقظـة  إلـى 
درجـات ضبـط النفـس حفاظـاً علـى أمـن 

الوطن واسـتقراره، مشـيراً إلى أن القوات 
المسـلحة لديها عقيدة راسـخة «بأنها جزء 
أصيـل مـن هـذا الشـعب العظيم الـذي ثار 
طالبـاً الحريـة والديمقراطية فـي ثورة 25 
ينايـر، وأن الشـعب المصـري يقـدر لرجال 
القوات المسـلحة دورهـم وآدائهـم لمهامهم 

الوطنية».
المجلـس  أن  طنطـاوي  المشـير  وأكـد 
الأعلى للقوات المسـلحة، حَرص منذ توليه 
المسـؤولية فـي هـذه المرحلـة الدقيقة على 
اتخـاذ العديـد مـن التدابيـر والإجـراءات 
لإقامـة حيـاة ديمقراطيـة سـليمة وإجراء 
الإنتخابات التشـريعية وصياغة الدستور 
الجديد وانتخاب رئيس الجمهورية، وذلك 
لنقل السلطة في التوقيتات التي أعلنها بكل 
دقة لسرعة بناء الدولة الديمقراطية الحرة 

التي يتطلع إليها أبناء الشعب المصري.

المشير طنطاوي يؤكد إلتزام الجيش المصري
بالدفاع عن الوطن داخلياً وخارجياً 

قبيل توجهه الى الكويت في اول رحلة بعد انتخابه

رئيس مجلس الشعب المصري يطالب بمحاسبة المتورطين
في سفر متهمي قضايا التمويل الأجنبي 

■ القاهـرة ـ دب أ: أعلـن الدكتور محمـد سـعد 
الكتاتني رئيس مجلس الشـعب المصري أنه سـيتم 
اسـتدعاء رئيس الـوزراء والوزراء المعنيين بسـفر 
المتهمـين فـي قضايـا التمويـل الأجنبي ومحاسـبة 
أي مسـؤول مهمـا كان موقعه إذا ثبـت تورطه وأن 
تقديم مسـؤول أمريكي الشـكر للإخـوان والمجلس 

العسكري يهدف لإحداث فتنة بين المصريين. 
جـاء ذلـك قبـل مغادرة الكتاتنـي   الأحـد علـي 
رأس وفـد برلمانـي متوجهـا إلـى الكويـت فـي أول 
رحلة خارجية بعد انتخابه رئيسـا لمجلس الشعب 
يشـارك خلالهـا فـي المؤتمـر الثامن عشـر للاتحاد 
البرلمانـى العربي الذي بدأ فعالياته امس ويسـتمر 

حتى الثلاثاء. 
وحول سـفر المتهمين الأجانب في قضايا التمويل 
قـال: «لا توجـد لـدي أيـة خفايـا أو أسـرار بوجود 
صفقة في هذا الأمر ولكن هذا الموضوع سيء يسيء 
إلـى مصـر ومكانتهـا ولا بـد أن تجـري الأمـور فـي 
النور وما يجري في الكواليس شـيء يسـيء لمصر 
وللقضـاء المصري الشـامخ حيث أن تـورط قلة من 

رجال القضاء في هذا الأمر يشينهم». 
مجلـس  فـي  جانبنـا  مـن  «ونحـن  وأضـاف: 
الشـعب عازمون على اتخاذ كل الآليات والوسـائل 
البرلمانيـة لمحاسـبة أي مسـؤول مهمـا كان موقعـه 

وهـذه الآليـات تشـمل الأسـئلة وطلبـات الإحاطة 
والاسـتجوابات وسيتم اسـتدعاء رئيس الحكومة 
والـوزراء المختصـين بهذا الأمـر ومحاسـبتهم أمام 
البرلمـان ولإبـداء الحقيقـة والذي سـيثبت تورطه 

سيحاسب». 
وفمـا تردد عن وجود صفقة تحقق مصلحة لمصر 
قـال: «أيـة مصلحـة في هـذا ولا توجد أيـة صفقات 
سياسـية تتم في الخفـاء وإذا كان هناك صفقة مثل 
صفقات تبادل الأسرى يجب أن تتم في العلن وكان 
يمكن أن يتفهم الشعب المصري ما حدث لو تم إبلاغه 
بوجود مصلحة له في الأمر وهو سيتجاوب مع ذلك 
والشفافية هي أساس كل شيء حاليا وانتهي عصر 
أن تتم الأمور في الخفاء والشعب الآن يريد شفافية 

في كل المواقف حتي يشارك في الأمر». 
وعن التصريحات الأمريكية التي وجهت الشـكر 
للإخوان والمجلس العسـكري بعد سفر المتهمين قال 
إن «هذه التصريحات تأتي فـي إطار عمل الحكومة 
الأمريكية في جو من الفتن ولإحداث انقسـام وسط 
المصريـين وعليها الإعلان بوضـوح من تحدث معها 
فـي هذا الشـأن مـن المجلـس العسـكري والإخوان 
حتـي يعلـم الـرأي العـام مـن كان يقـف وراء هذه 

القضية أما التعميم فمن شأنه إحداث الفتنة». 
وحول اللجنة التأسيسـية للدسـتور قـال «بعد 

الاجتماع المشـترك بين مجلسي الشـعب والشوري 
اجتمعـت اللجنتـان العامتان في المجلسـين لوضع 
آليـات تجميـع المقترحـات وتم الاتفاق علـي آليات 
معينة تجمع بها المقترحات سـواء من نواب الشعب 
أو من غيرهـم حتي نتمكن من تجميـع أكبر عدد من 
هـذه المقترحات مـع الحرص لأن يكون الشـعب هو 
صاحـب المقترحـات الأكبـر وهناك فتـرة حتي يوم 
الخميـس ليتـم تصنيف هـذه المقترحـات وعرضها 
خلال الاجتماع المشترك في 17 آذار (مارس) المقبل. 
وفيمـا يتعلـق بالخلافـات بشـأن تشـكيل لجنة 
الدسـتور قال إن الخلاف في هذا الأمر صحي ولابد 
من وجـود اختلافات في الرؤي  حول هذا الموضوع 
حيث سـتجري مناقشات حول كل بديل من البدائل 
المطروحـة ومن يطلـب بعدم تمثيـل أعضاء مجلس 
الشـعب عليـه ذكر أسـباب ذلـك وكذلك مـن يقترح 
النسـب الخاصـة بالتمثيل وما يقتنع به المجلسـان 

هو الذي سيقر». 
وعن أولي زياراتـه الخارجية قال  الكتاتني إنها 
للمشـاركة في المؤتمر البرلماني العربي وهي فرصة 
للقاء رؤساء البرلمانات العربية لبحث شأن الوطن 
العربـي كله خاصـة بعد الربيع والثـورات العربية 
وهـذا الظرف ملح لمناقشـة التطـورات الأخيرة في 
المنطقـة العربيـة مـن أجل إعـادة ترتيـب الأوضاع 

وصياغتهـا خلال المرحلة القادمـة لتعبر من خلالها 
الشـعوب عن نفسـها وليس الحكومات كما كان في 
السـابق ومـا حدث مـن ثـورات عربية سـينعكس 
بالتأكيد علي المؤتمر البرلماني العربي وأنا شخصيا 
سأنتهز هذه الفرصة للتعرف علي رؤساء البرلمانات 
العربية لإعادة العلاقات بين مصر وهذه الدول علي 

أسس جديدة تتناسب مع الربيع العربي.  
يضـم الوفـد المرافـق للكتاتنـي الدكتـور عصام 
العريان رئيس لجنة العلاقات الخارجية والدكتور 
محمد السعيد إدريس رئيس لجنة الشئون العربية 
وحسـين إبراهيم زعيم الأغلبية والمستشار سـامي 

مهران أمين عام مجلس الشعب. 
من المقرر أن يلقـى الدكتور «الكتاتنى» كلمة أمام 
المؤتمـر يتنـاول فيها الوضـع الراهن فـي مصر بعد 
الانتهـاء من أهم الإنجازات بفضل ثـورة 25 كانون 
الثانـي (ينايـر) وهمـا تشـكيل البرلمـان بغرفتيـه 
الشـعب والشـورى وفـي الطريـق أول انتخابـات 
رئاسـية حقيقية تشـهدها مصر مع عـرض ما حققه 
مجلس الشعب منذ أول أيام عمله منذ أكثر من شهر 
وتركيبته السياسية التي عبرت بحق عن اختيارات 
الشعب التي تمت بكل حرية ونزاهة وشفافية لأول 
مـرة في تاريـخ مصر بعد انتخابات تمت الإشـراف 

القضائي الكامل وشهد بها العالم أجمع. 

يمنيون ينقلون جرحى اصيبوا بعمليات انتحارية في ابين

■ القاهـرة ـ د ب أ: ذكـر موقـع صحيفـة «واشـنطن بوسـت» 
الأمريكية الأحد أن الأزهر الشريف في مصر يستعد لممارسة نفوذ 

واسع على الدور السياسي للدين. 
وقالـت الصحيفـة في تقريـر لها مـن القاهـرة كتبه مراسـلها 
جريـف ويـت إنـه بعـد مـرور مـا يزيـد علـى العـام من  الثـورة 
والاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك فأن كل شيء في مصر 

تشعر إنه مباح. 
وأضافـت أن الجدل حـول روح الأزهر يحمل سـمة خاصة في 

مصر وأنحاء العالم الاسلامي. 
وأوضحـت الصحيفـة إنـه فـي الوقت الـذي كان فيه الشـرق 
الأوسـط يغلي بشـأن الدور المناسـب للديـن في الحيـاة العامة، 
فأن الأزهر يسـتعد لاستخدام نفوذه الواسـع على كيفية تطبيق 

الاسلام السياسي في أنحاء المنطقة. 
ونقلـت الصحيفـة عـن مصلين فـي الجامـع الأزهـر قولهم إن 
الأزهـر الـذي كانت الحكومـات المصريـة الاسـتبدادية على مدى 
عقـود تختـار شـيخه يسـتعيد الآن مكانـه الصحيـح بإعتبـاره 
الصوت الأعلى في العالم للإسلام السني وإنه بدأ ينفض التراب 

المتراكم عليه. 
وقالـت إن هناك الآن قـوى من كافة أطياف القوى السياسـية 
والدينيـة فـي مصر مـن بينها جماعة تتبـع النهج السـعودي في 

الاسلام تناور من أجل التأثير على الأزهر. 
وأضافت الصحيفة أن الأزهر منذ تأسيسـه فى القرن العاشـر 
الميلادى يحمل لمسـة لا تضارع من الفكر الاسلامي ويقود المؤمنين 
فـي فهمهم للعقيـدة ويقوم بتعليـم الملايين عبر جامعتـه الفريدة 

ونظامه التعليمي. 
إلا أن الصحيفـة أشـارت إلـى أن الأزهـر فـي العقـود الأخيرة 
تعرض لإستغلال بإرتباطه بسلسلة من الزعماء المصريين الذين 
اسـتغلوا الاسـم الطيب للمؤسسـة لإعطاء سياسـاتهم نوعا من 
المباركة الدينية. وأوضحت أنـه منذ عام 1961 فإن رئيس الدولة 
هـو الـذي يعين شـيخ ألأزهـر مباشـرة وأن الكثير مـن المصريين 
ينظرون إلى الأزهر على أنه أصبح  أداة تخضع لسيطرة الدولة. 
وقالـت ان هنـاك اجماعا واسـعا عقب ثورة 25 كانـون الثاني 
(يناير) بين السياسـيين في مصر على أن الأزهر يحتاج إلى مزيد 

من الاستقلالية. 

«واشنطن بوست»: الجدل حول مستقبل الاسلام السياسي
في مصر يقلق مؤسسة الأزهر 

■ القاهـرة ـ يـو بـي آي: دعـا إسـلاميون 
سـلفيون، أبنـاء الشـعب المصـري إلـى وقفة 
المصـري  الشـعب  مجلـس  أمـام  احتجاجيـة 
الأولـى  الذكـرى  فـي  الإثنـين،  (البرلمـان) 
«لسقوط» جهاز مباحث أمن الدولة، للمطالبة 

بحل «جهاز الأمن الوطني».
ودعت «الجبهة السـلفية بمصـر»، في بيان 
علـى صفحتهـا بموقـع التواصـل الإجتماعـي 
(فيسـبوك)، إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام 
مجلس الشـعب في الرابعة من مسـاء الإثنين 
القادم «في ذكرى سـقوط رمز الفسـاد والظلم 
فـي بلادنـا العزيـزة وهـو جهـاز أمـن الدولة 

المنحل».

تأتـي  الوقفـة  أن  إلـى  الجبهـة  وأشـارت 
تأكيـداً على جملة من المعاني فـي مقدمتها «أن 
هـذا الجهاز المجـرم خاض في دمـاء وأعراض 
وحريات المصريين على مر أكثر من ثلاثين عاماً 
لخدمة أنظمة القمع والعدوان ولمصلحة أعداء 
الوطن ولم يحاسـب أياً من أفـراده حتى الآن 
كما أن سـقوطه لا يعني سـقوط هذه الحقوق 

بالتقادم».
أمـن  (مباحـث  الجهـاز  سـقوط  أن  ورأت 
الدولة) كان شكلياً فقد تم استبداله بما يسمى 
«جهـاز الأمـن الوطنـي» والـذي يقـوم بنفس 
الممارسـات و»يُمـارس نفس المهـام الإجرامية 
ومـن داخـل نفـس الأوكار»، مُطالبـة البرلمان 

المنتخـب بالعمل على حـل هذا الجهـاز نهائياً 
ومحاكمـة كل أفـراده علـى مـا اقترفـوه بحق 
الشـعب المصـري العظيـم وفتـح كل ملفاتـه 
للتحقيـق. وكانـت وزارة الداخليـة المصريـة 
رت فـي أذار (مـارس) 2011 حـل جهاز  قـد قـرَّ
مباحـث أمن الدولـة بجميع إداراتـه وفروعه 
بجميـع المحافظـات وأنشـأت بدلاً منـه جهازاً 

يحمل اسم «جهاز الأمن الوطني».
ويعتبـر حل جهاز مباحث أمـن الدولة أحد 
أهـم المطالب التـي رفعهـا متظاهرو ثـورة 25 
ينايـر التي أجبرت الرئيس السـابق حسـني 
مبارك على ترك الحُكم في 11 شـباط (فبراير) 

.2011

سلفيون مصريون يدعون إلى وقفة إحتجاجية
لحل «جهاز الأمن الوطني»

نائب بارز بالبرلمان المصري يكشف عن إجراء 
مشاورات لتشكيل حكومة ائتلافية

■ القاهـرة ـ يـو بـي آي: كشـف برلمانـي وقيادي بـارز بحـزب «الحرية 
والعدالـة» الذراع السياسـي لجماعة الإخوان المسـلمين في مصر عن إجراء 
مشـاورات على نطاق واسـع بين الأحزاب المصرية لتشكيل حكومة ائتلافية 

خلفاً لحكومة الجنزوري.
وقال مصـدر برلماني ليونايتد برس انترناشـونال إن وكيل لجنة الدفاع 
والأمن القومي بمجلس الشـعب المصري (البرلمان) فريد إسـماعيل كشـف، 
خـلال اجتماع للجنة الأحد، عـن قرب الإعلان عن حكومة ائتلافية يشـكلها 
حـزب «الحريـة والعدالـة» صاحب الأغلبيـة البرلمانيـة بالتوافـق مع باقى 
الأحزاب «لأن الحكومة الحالية برئاسـة كمال الجنزوري فشلت في مواجهة 

العديد من الأزمات التي تعرضت لها الدولة».
وأشـار المصـدر إلـى أن عـدداً كبيراً مـن أعضـاء اللجنة (الدفـاع والأمن 
القومـي) طالبـوا بسـحب الثقـة مـن حكومـة الجنـزوري ومسـاءلتها هي 
والمجلس العسكري عن أسباب رفع حظر السفر على المتهمين بقضية التمويل 

الأجنبي، وأنهم اعتبروا أن سفر أولئك المتهمين يمثّل مهانة لحقت بمصر.

■ صنعــاء ـ يو بــي آي: طالبت منظمــة حقوقية يمنية 
الأحــد الرئيــس اليمني عبد ربــه منصور هــادي بإطلاق 
سراح 190 معتقلا قالت انهم موجودون في سجون سرية 
تحت الأرض تابعة لأجهزة أمنية وعسكرية وللمخابرات 

اليمنية. 
وقالــت منظمــة (هــود) الحقوقية في بيــان صحافي 
انها ســلمت مكتب رئيس الجمهورية قائمة بأســماء 190 
معتقلا لا يزال مصيرهم مجهولا حتى الآن، مشيرة إلى أن 
هناك المئات من المعتقلين في ســجون سرية تحت الأرض 
لم يعــرف مصيرهم منذ بــدء الاحتجاجــات التي طالبت 

بإسقاط نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
ودعت المنظمة لتشكيل لجان من عدة أجهزة قضائية 
وعســكرية ومنظمات حقوق الإنســان والمجتمع المدني 
بغية الإفــراج عن المعتقلــين والتعويــض عليهم وإغلاق 
الســجون الســرية وإحالــة المتورطين في إنشــائها إلى 

القضاء.
وقالــت إن «المئــات من أبناء الشــعب اليمنــي يقبعون 
في زنازين ســرية مظلمة في أماكن مختلفة تحت الأرض 
تشــرف عليهــا قــوات فــي الحــرس الجمهوري,والأمن 
المركــزي وجهازي الأمن السياســي والأمن القومي دون 

جرم ارتكبوه، أو قضاء حكم عليهم بعقوبة».
واكدت المنظمة الحقوقيــة ان «المئات لم تتمكن المنظمة 
من معرفة أســمائهم أو إحصــاء عددهــم، لا يزالون قيد 
الإخفاء القســري حتى الآن وعلمت من بعض الســجناء 
الذين خرجوا لســبب أو لآخر أدلوا بشهادتهم عن وجود 

معتقلين آخرين بأعداد كبيرة».
يشــار الى ان اليمن شــهد موجة احتجاجــات تزامنت 
بدأت مطلع العام الماضي،انتهت بتســوية سياســية أدت 
إلى وصول عبــد ربه هادي الى الرئاســة لعامين قادمين 

كفترة انتقالية.

منظمة حقوقية تطالب الرئيس اليمني بالإفراج عن 190 معتقلاً في سجون سرية 
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حاريصا (لبنان) - من ليلى بسام:

مـن أعلى الجبـل يمتد نظـر رأس الكنيسـة المارونية 
مشرفا على شرق يتلوى بين الفصول السياسية متخوفا 

من أن يتحول الربيع العربي.. الى شتاء.
وكنسيم حاريصا في جبل لبنان تخرج آراء بطريرك 
الموارنة في لبنان بشارة بطرس الراعي خلال استقباله 
وفـدا مـن وكالـة رويترز برئاسـة مايكل سـتوت رئيس 
تحريـر الوكالة في اوروبا وافريقيا والشـرق الاوسـط 
لتضع «علامة إسـتفهام كبيرة على رمـز الربيع العربي» 
اذ يتسـاءل «كيـف يكـون ربيعـا عربيـا ويقتـل الناس 
كل يـوم. يتحدثون عـن العـراق والديمقراطية ومليون 
مسـيحي من أصل مليـون ونصف هاجروا مـن العراق. 

أين الديمقراطية في العراق».
يجلس في كنيسـته واعظا متأملا في الشـرق البعيد 
المضطرب بسـبب الانتفاضات في البلـدان العربية التي 
أدت الـى سـقوط أربعـة رؤسـاء عـرب قائـلا «نحن مع 
الربيـع العربـي ولكن ليس مع الربيـع بالعنف والحرب 

والدمار والقتل. بهذه يصبح شتاء».
ويـدرك أن صولجانـه لابـد أن يختـزن كل الاديـان 
وأن عباءتـه تلـف المسـيحي والمسـلم ويتحـدث خائفا 
علـى كل المواطنين قائلا «حالة الحـرب والعنف والأزمة 
المسـلمين  جميـع  علـى  تؤثـر  والأمنيـة  الاقتصاديـة 
والمسيحيين لكن المسيحيين يتأثرون أكثر لأن عددهم أقل 

وبسبب الاثر الأقتصادي والاجتماعي الذي يتركونه».
ويتحـدث البطريـرك الـذي كان مرتديـا ثوبا أسـود 
ويلـف حوله زنارا احمر ويضع على جيده صليبا ذهبيا 
كبيـرا عـن الاسـتقرار بـين البشـر والذي يسـبق نشـر 
الديمقراطيات في العالم متسـائلا «مـا نفع الديمقراطية 
إذا كانـت تريـد ان تقتـل النـاس وتضع عدم اسـتقرار؟ 
نحن نتحدث من منطلق كنسي نقول إن الإنسان الكائن 

البشري هو كل شيء».

هـو راع لرعيـة تنتشـر من لبنان الى سـائر المشـرق 
فعندما تدمى قلوب المسـيحيين بين دجلـة والفرات تراه 
بطريـركا عراقيـا وعندمـا يقتلـع الفلسـطيني من أرض 
وشـجر يصبح ناقما على أسـرة دولية وعلى اسـتخدام 
لحـق النقـض (الفيتو) علـى نحو يقـارع السـلام حالما 

بالقدس كأبنائها المشردين عنها.
ويقـول «نحـن فـي الشـرق يوجـد مصـدر أساسـي 
لأزمات الشـرق وهو النـزاع الفلسطيني-الاسـرائيلي. 
هذا الموضوع سـبب كل مشـاكلنا في الشرق الاوسط ... 
على المسـتوى الفلسـطيني هذا شـعب اقتلـع من أرضه 
وكلما جاءت الاسـرة الدولية لتحل مشـكلته وتجعل له 
دولـة خاصة به مثلما اسـرائيل عندها يسـتخدم الفيتو 
(حق النقض) أي سلام في الشرق الاوسط ؟. معنى ذلك 

ان النار ستبقى مشتعلة دائما في هذا الشرق».
أضـاف «ممنـوع علـى البلـدان العربيـة ان تتسـلح 
بالشـكل الـذي تريـده امـا اسـرائيل فمسـموح لهـا ان 
تتسلح بكل الأسـلحة الممكنة. كيف السلام؟ أين السلام 
فـي العالـم العربـي؟ هـذا موضـوع لا نأتـي عليـه. هل 
الهجـرة المسـيحية متوقفـة أو كثرت الهجرة المسـيحية 
من فلسـطين... هـذه طريقة تـدل على ان نوايا الأسـرة 

الدولية غير سليمة».
ويتطـرق البطريـرك الى الوضـع في سـورية والتي 
يقـول إنها «مثلها مثل غيرها من البلدان فهي بحاجة إلى 
إصلاحات يطالب بها الشـعب وحتى الرئيس (السوري 
بشار) الاسد أعلنها منذ مارس اذار الماضي. وصحيح إن 
نظام البعث السـوري هو نظام متشدد ديكتاتوري لكن 

يوجد مثله كثيرا في العالم العربي».
وأضـاف «كل الانظمة في العالم العربـي دين الدولة 
هو الاسـلام إلا سـورية وحدهـا تتميز من دون سـواها 
بأنهـا لا تقـول انها دولـة اسـلامية ولكن ديـن الرئيس 

الاسلام. اقرب شيء الى الديمقراطية هي سورية».
لكنـه أردف قائـلا «لا أريـد أن يفهموا إننا مسـاندين 
للنظـام السـوري. لا نسـاند ولا نعـادي أي نظـام فـي 

العالـم. لأن نحـن ايضـا في لبنـان قاسـينا الأمرين من 
النظام السـوري. نحـن لا ندافع عنه. ولكـن نحن نقول 
إنه يؤسـفنا أن تكون سورية التي تريد أن تعمل خطوة 
إلى الأمـام... أن يجري هـذا بالعنف والدمـار والخراب 

والقوة والسلاح».
لا يخشـى البطريرك الماروني من الاسـلام وهو الذي 
جمع حوله المسـلمين والمسـيحيين حول شـعار «شـركة 
ومحبة» الذي حمله اذ يقول «نحن لا نتحدث ضد طائفة 
نحن لسـنا متخوفين من الاسـلام المعتدل نحن نتخوف 

من المجموعات المتشددة التي تستعمل لغة العنف».
وكان مسيحيو لبنان انقسموا بشأن مواقف بطريرك 
الموارنة التي اطلقها في سبتمر ايلول الماضي في باريس 
بشـأن تخوفه من «مرحلة انتقالية في سورية قد تشكل 
تهديدا لمسـيحيي الشـرق» بـين منتقد لدفاعـه عن نظام 
الاسـد وبين مـن وصفه بانـه حامي الاقليات المسـيحية 

في الشرق.
وقال «يوجد مخططات هدامة في السياسات العالمية. 
ليس الشـعب الـذي يريدهـم (المتشـددون) يوجد دول 
وراءهم تدعمهم ماليا وعسـكريا وسياسـيا... الشـعب 

معتدل لا يريد المتشددين».
أضاف «سـورية بحكـم الجيـرة نحن مثـل الكيمياء 
يوجـد تواصـل. مثـلا الآن عندمـا بـدأت الاحـداث فـي 
سورية نحن تأثرنا اقتصاديا حيث اقفلت الطريق علينا 
كل النتاج الزراعي والصناعي الذي نصدره الى البلدان 
العربية الى العراق والاردن كسـد وكسـدت منتوجاتنا 
فـي لبنـان». ومضى يقـول «نحن نعـرف اننـا مررنا مع 
سـورية بمشـاكل كبيرة هناك اناس مع النظام السوري 
وهنـاك انـاس ضده ويوجـد اناس كانوا معـه وصاروا 
ضده ويوجد اناس كانوا ضده وصاروا معه هذه قاعدة 
موجودة في لبنان على المسـتوى السياسـي لذلك نحن 
نتأثـر بالصـراع ومتأثريـن ويوجـد خـلاف داخلي في 
لبنـان لأن هـذا يريـد أن يسـاعد النظـام وذاك يريد ان 

يساعد المعارضة».

بطريرك الموارنة يتخوف من تحول الربيع العربي الى شتاء

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

أكثر من إشـارة يمكن إلتقاطها من الجـدل الذي إجتاح 
أوسـاط عمـان السياسـية طوال الأسـبوع الماضـي بعدما 
تعامل القضاء مجددا مع ملف الكازينو الشهير وتصاعدت 
للمرة الثانية إحتمالات التحقيق مع ثمانية وزراء سابقين 

من الوزن الثقيل وعلى رأسهم الدكتور معروف البخيت.
هؤلاء الـوزراء يواجهون اليوم ضمنيا تهمة التسـاهل 
والإخـلال بالوظيفـة العامـة بعـد تدقيـق مفصـل وعميق 
بالملف مارسـه فريق الإدعاء القضائي الذي يساهم بدوره 
فـي إعادة الأمور في المملكة الـى نصابها ويقدم بجهد كبير 
إجابات على الأسئلة العالقة في عناوين الفساد الرسمي.

ولا يقـف الأمـر عنـد الإخـلال بالوظيفـة فما تشـير له 
السـجالات القانونيـة أن الفريـق الـوزاري الـذي طلـب 
الإدعـاء مـن مجلـس النـواب السـماح بمحاكمتـه مجددا 
يشـتبه بمشـاركته فـي تزويـر محضر رسـمي فقبـل ذلك 
كشـفت لجنـة تحقيـق برلمانية عـن فضيحـة بيروقراطية 
سـجلت في قضية الكازينو عندما إتخذ قرارا بمنح رخصة 
الكازينـو بطريقـة غيـر نظامية وسـجل وجمعـت تواقيع 

الوزراء عليه بطريقة غريبة جدا.
ومـا حصـل مؤخرا أن لجنـة التحقيـق النيابية وجهت 
فعـلا تهمـة التزوير فـي محضـر رسـمي لوزير السـياحة 
السـابق فيمـا جاء فريـق الإدعـاء المتخصص الـذي يقدم 
اليـوم خدمـة تاريخيـة للأردنيين فـي تثبيت مبـدأ إحقاق 
العدالـة والتحقيق في ملفات الفسـاد التـي يطالب النظام 
والشـارع بتسـليط الضوء عليها وتوصل إلى أدلة جديدة 
توسع شبهة التزوير والتلاعب بالمحاضر الرسمية لتشمل 
لجنـة وزاريـة بأكملها مـن الواضح أن المسـألة ترتبت بين 

يديها.
ووفقـا للإدعاء الحفـر في التفاصيل أظهـر أدلة جديدة 
تستحق المتابعة مما يستوجب إحالة الملف لمجلس النواب 

وتحديد رأيه بصفته الجهة المخولة.
 ظهـور هـذه الأدلـة بـرأي رئيـس اللجنـة القانونيـة 
السـابق للبرلمان مبارك أبويامين تكـرس القناعة، كما قال 
لـ»القـدس العربي» بأن الجهة المخولة حصريا هي مجلس 
النـواب الذي سـبق لـه ان تعامل مـع ملف الكازينـو فيما 
يعتبـر النائـب خليل عطية المحقق السـابق فـي الملف بأن 

جميع الإجراءات قانونية ونظامية تماما.
وكل الجـدل هنـا يثار في العنوان السياسـي للمسـألة 
رغـم ان قـرار التحقيـق لا يعنـي الإدانـة إطلاقـا ويوفـر 
أرضيـة لإقامـة تحقيـق قضائي ينتهـي بتحديـد ما حصل 

في هـذا الأمر إلا أن التداعيات تجـاوزت تماما هذه النقطة 
فـي النقاش وبدأت حملة مضادة في المسـتوى الإعلامي لا 
تكتفـي بالدفاع عن البخيت بل تطالـب بإرجاء البحث في 
ملـف الكازينو على أسـاس أنه ليس مـن الأولويات وعلى 
أسـاس أن المطلـوب مـرة أخـرى هـو محاكمات سياسـية 

وشعبية وليس محاكمات نظامية.
ويحصـل ذلـك رغـم أن للبخيـت نفسـه مصلحـة فـي 
إكتمـال التحقيق فهـذا الموضوع المثير للجدل مـا دام واثقا 

كالعديدين من عدم وجود مخالفات.
طبعـا فريـق الإدعـاء الـذي يقـود تحقيقات الفسـاد لا 
يسـتمع للشـارع ولا يقـرأ مقـالات الصحـف ولا يتصـرف 
على نحو سياسـي بل يلتزم بالمسـار القانوني والقضائي 
للتفاصيـل.. ثبـت ذلـك بالوجـه القاطـع عندمـا فتح ملف 
غسـيل الأمـوال الـذي تورط بـه الجنـرال محمـد الذهبي 
وكذلـك عنـد مراجعة أكثـر من 50 الـف صفحة بينـات لها 
علاقة بملفات أمانة عمان الكبرى خلافا لكل قضايا الفساد 

الأخرى.
اليـوم يحـاول البعـض «تسـييس» المسـألة بعيدا عن 
ميـزان العدالـة فمـن يخضـع للتحقيـق حتى قبـل الإتهام 
يجـد طريقـة لإظهـار تضامـن «عشـائري» معـه رغـم أن 
أبنـاء العشـائر هم الذين تمترسـوا بالشـارع طـوال عام 
للمطالبـة بتحقيقات تطال ملفات الفسـاد وقـد عبر حراك 

الطفيلـة الجمعة الماضية عن صخبه بهذا الإطار عندما رفع 
سـقف الهتـاف وطالب بالكشـف عن أسـرار قضية شـركة 

الفوسفات.
وهنا يلحظ أحد الكتاب الساخرين كيف رفع الأردنيون 
شـعار «الشـعب يريد مكافحة الفسـاد» ثم تحـول بعضهم 

لهتاف «الشعب لا يريد مكافحة الفساد».
ويمكن رصـد محـاولات أخرى للتسـييس فقـد ظهرت 
مقـالات تقترح علـى سـلطات التحقيق القضائـي برنامج 
أولويـات على مقـاس أصحابها ونشـرت مقـالات تلاحظ 
بصـورة مقيتة بأن مـن خضع للتحقيق في ملفات الفسـاد 
حتـى الآن من «لـون واحد» فيمـا إتهمت حكومـة الرئيس 
عـون الخصاونـة سـرا وعلنا بدفـع التحقيق مـع البخيت 
من وراء الكواليس فخرج الناطق الرسمي بإسم الحكومة 
لينفي أي علاقة من أي نوع للحكومة بالتحقيقات المستقلة 

لسلطات القضاء.
وهنـا تؤكـد مصـادر مطلعـة لـ»القـدس العربـي» بأن 
تحقيقـات الفسـاد القضائية تـدار تماما وفعليـا هذه المرة 
بصورة مسـتقلة وبعيدا عن أي تأثيرات وتوازنات ولأول 
مـرة على أسـس تحقيـق عصريـة وعادلة مع وعـي فريق 
التحقيق مسبقا لضرورة تجنب الإستماع لما يقال أو يكتب 
خارج قاعات التحقيق وأحيانا حتى بدون تعاون البعض 

في المستوى الرسمي.

ثمانية وزراء من الوزن الثقيل أبرزهم البخيت مطلوبون للتحقيق و«أدلة جديدة» في قضية الكازينو

الأردن: فريق تحقيق لا يقرأ الصحف ولا يصغي للشارع.. تضامن «عشائري»
مع المطلوبين لإستجوابات الفساد يربك الجميع ومحاولات «لتسييس» المحاكمات

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
شـهدت العاصمة اللبنانية في الوقت 
عينـه امس اعتصامـين مضادين أحدهما 
معـارض للنظام السـوري والآخر مؤيد، 
وقد مـرّ الاعتصامان من دون أي إشـكال 
بعدمـا إتخـذت الاجهـزة الامنيـة تدابير 
أمنية مشـددة وفصلت بـين الاعتصامين 
الذين أقيما في ساحة الشهداء والساحة 

المقابلة.
العميـد  الداخليـة  وزيـر  وأشـرف 
مروان شـربل شـخصياً على الاجراءات 
الامنيـة وتنقّل بـين المتظاهرين في وقت 
كانـت فـرق مكافحـة الشـغب والمجوقل 
وتسـد  بالمعتصمـين  تحيـط  والتدخـل 
المنافـذ الـى الاشـرفية خشـية تكـرار ما 
 2006 (فبرايـر)  شـباط   5 فـي  حصـل 
مـن اقتحـام للاحيـاء المسـيحية خـلال 
التظاهر ضـد السـفارة الدانماركية بعد 
الرسـوم المسيئة للاسـلام، وتفادياً لأي 
احتكاك بـين الاعتصامين بعد تهديد أحد 
مسـؤولي البعـث بالتصـدي للاعتصام 

اخر بالسلاح.
وكانت وزارة الداخلية سمحت امس 
بالاعتصامـين بعدمـا لم تظهـر المعطيات 
والتقديرات التـي تجمعت لدى الأجهزة 
الامنيـة المختصة أن التجمـع الذي يزمع 
تنظيمـه إمـام مسـجد بـلال بـن ربـاح 
الشـيخ احمد الاسـير تضامناً مـع ثورة 
الشعب السـوري والتجمع المضاد الذي 
ينظمـه حزب البعث العربي الاشـتراكي 
مع انصـار من احزاب حليفـة أخرى، لن 
يبلغـا الحجـم الـذي لا يمكن السـيطرة 
عليه او احتواؤه اياً بلغ عدد المعتصمين 

من الجانبين.
واللافـت أن الاعتصام المؤيد للرئيس 

السـوري بشـار الاسـد لـم يشـارك فيه 
أنصار حزب الله وحركـة أمل بل اقتصر 
على أنصار حـزب البعث وبعض العمال 
السـوريين ولـم تتعد أعـداد المشـاركين 
المئتين شـخص بعكس أعداد المشـاركين 
فـي اعتصـام الشـيخ الأسـير الـذي لـم 
يشارك فيه أيضاً مناصرو تيار المستقبل 
ولا الجماعـة الاسـلامية بـل اقتصر على 
التيار السلفي فيما لفتت مشاركة الفنان 
فضل شـاكر الـذي انتقد بشـدة الرئيس 
للشـعب  نصـرة  التحـرك  وأيّـد  الاسـد 
السـوري، وقلّـل مـن اهميـة تضـرّر فنّه 

مقارنة بما يجري في سورية.
وأعـدّت القـوى الامنية خطـة حددت 
بالمسـالك التي إتجـه عبرها السـلفيون 
مـن صيـدا الـى وسـط بيـروت وحالت 
دون خروجهـم عـن الخط المرسـوم لهم 
الضاحيـة  فـي  بمناطـق  اختلاطهـم  او 
الجنوبية حيث نفوذ حزب الله. وأبلغت 
وزارة الداخليـة الطرفـين ان السـلطات 
لن تحول دون حرية التعبير السياسـي 
لـن  ضمـن الأصـول والقانـون ولكنهـا 
تتهـاون أبـداً مـع اي محاولـة للإخـلال 

بالأمن.
وقد رفـع انصار حـزب البعث لافتات 
وشـعارات مؤيدة للأسـد كتب عليها «لا 
يبغضـك إلا أبنـاء الحـرام»، كمـا رفعت 
صورتـان للملـك السـعودي وامير قطر 
كتـب عليهـا «اللهـم عقّم أرحام نسـائهم 
ويبّـس اصلاب رجالهـم»، كذلـك رفعوا 
بعـين  جنبـلاط  وليـد  للنائـب  صـورة 

واحدة تشبهاً بموشي ديان.
في المقابل، رفع المشاركون في تظاهرة 
السـلفيين لافتـات كتب عليها «فلسـطين 
فتحهـا عمـر وحرّرها صـلاح الدين»،»لا 
إله إلا الله والأسـد عدو اللـه»، «يا ظالم 
ويحـك مزبلـة التاريخ بيتـك»، «لبيك يا 
حمص»، «لا لاسـتباحة المساجد». ولفت 

الشـيخ الأسـير قبـل الاعتصـام الى «ان 
المواقـف والتصريحـات التـي أصدرهـا 
فريق 8 آذار المؤيد للنظام السـوري ضد 
التظاهرة هي بمثابة تهديدات بهدف دب 
الذعر في نفوس الذين يودون الالتحاق 
بهـا لثنيهـم عـن المشـاركة»، مسـتغرباً 
«دعـوة البعـض فـي فريـق 8 آذار الـى 
تنظيـم تظاهـرة في المـكان نفسـه الذي 
سيشهد تظاهرة مناهضة لنظام الأسد»، 
مشـيراً الى «ان هذا الأسـلوب يلجأ اليه 

الشبيحة في سورية».
وفـي كلمتـه امـام المحتشـدين توجه 
الشـيخ احمـد الاسـير بكلمـة جـاء فيها 
«نحمـد الله الـذي جمعنا في هـذا المكان 
سـلطان  وجـه  فـي  حـق  كلمـة  لنقـول 
بالشـكر  «نتقـدم  واضـاف  جائـر»، 
جمعنـا  فـي  سـبباً  كان  لمـن  الجزيـل 
هـذا وهـم اهلنـا فـي الشـام المذبوحـة 
واهلنـا فـي فلسـطين المحتلـة». وتوجه 
بالشـكر للاجهـزة الامنيـة قائلاً «اشـكر 
الاجهـزة الامنيـة التـي واكبـت تحركنا 
منذ سـاعات الليـل ولهم منـا الف تحية 
ونشـكر كل من هـم معنا ولكـن الاخطار 
منعتهـم مـن كل الطوائـف والمناطـق».

والاف  عليكـم  باللـه  «كيـف  واضـاف 
المشـردين  والاف  حمـص  فـي  القتلـى 
والمبعدين والتدمير والتقتيل ثم يقال لنا 
لماذا تجتمعـون وتصرخون فنحن امة لا 
زال فيها حيـاة، واذا ظـن الظالمون انهم 
داسوا على كرامتنا منذ امد بعيد فعليهم 

ان لا يراهنوا على ذلك كثيراً».
وتابـع «يـا اهلنـا فـي مصـر دمـرت 
تتحركـون  لا  فلـم  بالمئـات  مسـاجدنا 
بالمئات، ويا اهلنـا في الجزائر اغتصبت 
الحرائـم فمتـى تسـتيقظون، يـا اهلنـا 
فـي ليبيـا وتونـس وكل البـلاد انتهكوا 
وهانـوا  شـيبتنا  وهانـوا  المصاحـف 

علماءنا فمتى تستيقظون؟».

واضـاف «لا بـد ان نعلـم جيـداً بـان 
بشـار قـد صـدق مرتـين «اعتـذر لانـي 
ذكرتـه»، قـد صـدق وهـو كـذوب مرتين 
عندمـا قـال بان سـورية ليسـت كغيرها 
وهذا يدركـه كل عاقل، فأحداث سـورية 
خدعتنـا  طالمـا  التـي  الاقنعـة  اسـقطت 
والمـرة الثانيـة عندما قـال انهـا مؤامرة 
عالميـة على سـورية ،وفعلاً هـي مؤامرة 
على سـورية الشـعب، هـي مؤامرة على 
الشعب السوري والا لماذا كلما زاد القتل 
في سورية يخرج العالم ليقول نحن ضد 
التدخل العسـكري في سـورية، ولبيان 
حقيقـة المؤامرة تريدون ان يزداد بشـار 
قتـلاً بحق اهلنا .ثم ماذا تقول رسـالتكم 
لشـعبنا لسـورية بـان لا حـول ولا قوة 
لك حتى تدفعه للجوء الى السـلاح ومن 
ثـم تثبـت مقولـة بشـار بـأن المعارضـة 
هي جماعات مسـلحة ثم تعـود لتتدخل 

وتفرض تسوية».
وتابع «لا بد كمـا اعلنا لبيك يا حمص 
ولبيـك يـا قـدس. نقـول لاقصانا أبشـر 
بدأت الطريق بالتعبد باذن الله، ونقول 
لك يا اقصانا سـتتحرر باذن الله عاجلاً 
ام آجلاً ، لكننا تنبّهنا الى مشكلة حقيقية 
ان علينا ان نحرر انفسنا اولاً وان ندوس 
على الطغـاة اولاً». وتوجه لمجلس الامن 
قائـلاً «يحدّثونا دائماً عـن مجلس الامن 
ونعـم هـو مجلس امـن مصالحهـم فقط 
والجمعيـة العامـة لـلامم المتحـدة نعن 

ولكن على اجسادنا واعراضنا».
وللمسـيحيين توجـه قائـلاً «نحـن لا 
نريـد تحريـر الاقصـى فقـط بل كنيسـة 
المهـد والقيامـة ايضـاً، واقـول لاخواننا 
المسـيحيين في المنطقـة انتـم لا تطلبون 
الحمايـة مـن احد بـل نحن نطلـب منكم 
هـذه  فـي  بقائكـم  خـلال  مـن  الحمايـة 
المنطقة لان اسـرائيل تريد افراغ المنطقة 
منكم لتشـويه صورة الاسـلام، واناشد 

القوى الامنية عزلت بين الطرفين وحالت دون عبور السلفيين في ضاحية حزب الله

اعتصامان ضد النظام السوري ومعه في وسط بيروت مرّا من دون إشكالات

لبناني يضرب ملصقا للرئيس السوري بشار الاسد بالحذاء خلال تظاهرة وسط بيروت

الشـباب المسـيحي تحديـداً فـي لبنـان 
ايـاك والهجـرة»، متهماً الرئيس الاسـد 

بتخويف المسيحيين من الاسلاميين.
الـى ذلك، اكد رئيـس الحكومة نجيب 
ميقاتـي في حديث له على موقع «تويتر» 

ان «الحـق فـي التظاهـر هو مكـرس لكل 
اللبنانيـين فـي الدسـتور الـذي يوجـب 
ان تحصـل التحـركات بسـلمية وتحـت 
سـقف القانون، بما يتوافق مع المصلحة 
الوطنية للبنان»، مشيراً الى انه «بوعي 

الجميـع وحرصهـم على البلـد، لن يفلت 
زمـام الأمور فـي البلـد، لا اليوم بسـبب 
تظاهـرة، ولا الغـد بفعـل مـا يجـري من 
حولنا». وكد ميقاتي «ان سياسـة النأي 
بالنفس لا تعني أننا لسنا معنيين بالملف 

الإنسـاني المؤلـم فـي سـورية، أو أننـا 
لا نسـعى لتقـديم المسـاعدة الإنسـانية 
لإخواننـا»، مشـدداً علـى ان المسـاعدة 
الانسانية لا تعني الاستغلال السياسي، 

فحياة الشعوب ليست للاستغلال».

■ عمـان ـ ا ف ب ـ يـو بـي آي: اكـد 
رئيس الوزراء الاردني عون الخصاونة 
يخـرج  بـأن  تأمـل  بـلاده  ان  الاحـد 
الشـعب السـوري من هذه الازمـة «بأقل 
خسـائر ممكنة» وان تكـون هناك «نهاية 
السياسـية  القنـوات  ضمـن  للازمـة» 

والدبلوماسية.
اسـتقباله  خـلال  الخصاونـة  وقـال 
وفدا برلمانيا تركيا برئاسـة رئيس لجنة 
الشـؤون الخارجية في البرلمـان التركي 
فولـكان بوزكيـر ان «الاردن يأمـل بـأن 
يخرج الشـعب السـوري من هذه الازمة 

بأقل خسائر ممكنة». 
واعرب الخصاونة عن أمله ان «تكون 
ضمـن  السـورية  للازمـة  نهايـة  هنـاك 

القنوات السياسية والدبلوماسية». 

توجـه  يدعـم  «الاردن  ان  واضـاف 
الجامعـة العربيـة للتعامل مـع الاوضاع 
فـي سـورية، ولكنـه دائمـا يأخـذ بعـين 
سياسـات  أو  عقوبـات  أي  أن  الاعتبـار 
تجـاه سـورية يجـب أن لا تلحـق الاذى 
بالشعب السـوري»، مشيرا الى «تجربة 
الـى  ادت  التـي  العـراق  علـى  الحصـار 
عواقـب انسـانية هائلـة علـى الشـعب 

العراقي». 
وكان مجلـس الامـن الدولـي فـرض 
عقوبـات دوليـة على العـراق بعد غزوه 
حكـم  ابـان   1990 العـام  فـي  الكويـت 

الرئيس الراحل صدام حسين. 
واشـار الخصاونة الـى «البند 50 من 
ميثاق الامم المتحدة الذي يسـمح للدول 
الاعضاء باسـتثناء نفسها من العقوبات 

هـذه  تطبيـق  كان  اذا  الاقتصاديـة، 
العقوبات سيلحق ضررا كبيرا بها، وهو 
ما ينطبق على الاردن فى حالة العقوبات 
على سـورية، حيث ان الجـزء الاكبر من 
تجارة الاردن الخارجية هو عبر البوابة 

الشمالية». 
وخلـص الخصاونـة فـي تصريحاته 
التـي اوردتهـا وكالـة الانبـاء الاردنيـة 
وتركيـا  «الاردن  ان  (بتـرا)  الرسـمية 
لسـورية،  الجغرافـي  الجـوار  وبحكـم 
همـا الاكثر تأثرا بالتداعيات السياسـية 

والانسانية». 
من جهتـه، اكد بوزكير ان «تركيا قلقة 
مـن حـرب اهليـة فـي سـورية وهي ضد 

التدخل العسكري في سورية». 
وكان العاهـل الاردني الملـك عبد الله 

الثانـي قال فـي مقابلة مـع مجلة «تي بي 
كيـو» التركيـة، نشـرها الديـوان الملكي 
المسـتحيل  «مـن  انـه  السـبت  الاردنـي 
فـي  الاوضـاع  تطـور  بكيفيـة  التنبـؤ» 
سورية، محذرا من ازمة انسانية متوقعة 
تزيد من «اعباء ومسـؤوليات» جيرانها 

تحديدا تركيا والاردن. 
من جهة اخـرى قالـت وزارة الداخلية 
الأردنيـة، الأحد، إنها تسـتعد لاسـتقبال 
أعـداد إضافيـة مـن اللاجئين السـوريين.

ونقلـت وكالة الأنبـاء الأردنية الرسـمية 
(بتـرا) عـن الناطـق الإعلامـي لداخليـة 
الأردنيـة زيـاد الزعبـي، قولـه إن العمـل 
يجـري حالياً على تجهيـز البنية التحتية 
ربـاع  منطقـة  فـي  الإنشـائية  والأعمـال 
شـمال  المفـرق  محافظـة  فـي  السـرحان 

الأردن، لمخيـم يخصّص لإيـواء اللاجئين 
فـي حال قدومهـم إلى الأراضـي الأردنية.
سـتحتاج  الأعمـال  «هـذه  أن  وأضـاف 
مشـيراً  لإنجازهـا»،  طويـل  وقـت  إلـى 
بوجـود  يتعلـق  لا  «الأمـر  أن  إلـى 
المخيـم». افتتـاح  بإرجـاء  قـرار 
عـدد  دوليـة  إغاثـة  مؤسسـات  وتقـدّر 
وصلـوا  الذيـن  السـوريين  اللاجئـين 
لاجـئ.  آلاف   10 مـن  بأكثـر  الأردن  إلـى 
وقـال أمـين عـام وزارة الأشـغال العامـة 
والإسـكان الأردنية سامي هلسة في وقت 
سـابق إنه «تم الإنتهاء من المرحلة الأولى 
من تعبيد أرض مخيم للاجئين السـوريين 
قـرب بلدة ربـاع السـرحان فـي محافظة 
المفرق شـمال الأردن والبالغ مساحتها 30 

دونماً، بكلفة 400 ألف دينار».

الداخلية الأردنية تقول إنها تستعد لاستقبال المزيد من اللاجئين السوريين
رئيس الوزراء: الاردن يأمل بأن يخرج الشعب السوري من هذه الازمة «بأقل خسائر»

الناصرة ـ «القدس العربي» 

  من زهير أندراوس:

كشــف موقع (ماكو)، التابع للقناة الثانيّة في التلفزيون 
الإســرائيلي، أمس الأحــد، النقاب عن تعاظم ظاهرة ســفر 
الإســرائيليين عبــر خطــوط جويــة خليجية وعلى رأســها 
شــركات قطرية وإماراتية وبحرينية، وذلك بســبب عوامل 
الراحة والرفاهية والتوفيــر، على حد تعبير المصادر في تل 

أبيب.
وســاق الموقع قائلاً أن شركة Fly East هي إحدى أبرز 
الشــركات التي تقــوم بتقديم خدمات طيران مــن هذا النوع 
للإســرائيليين، وذلك من خلال توفير سفر منظم لهم من تل 
أبيــب إلى العاصمة الأردنية عمان، والتوجه إلى مطار الملكة 
عليــاء، ومن هناك يســافرون عبــر خطوط جويــة خليجية 
إلى دول الشــرق الأقصى، وبحســب الموقع، فقد أوضحت 
الشركة المذكورة على موقعها الالكتروني أن الخدمات التي 
تقدمهــا توفر مئات الدولارات على كل مســافر، مضيفة أنه 
من المطار في عمان يمكن الســفر من خلال شركات متعددة 
من الخليج. شركات الطيران هذه تعتبر الأفضل في العالم، 
ومن هنــاك يســتقلون الطائرات التــي تنقلهم إلى الشــرق 

الأقصى.
ومــن بــين الشــركات التــي تم النشــر عنهــا فــي الموقع 
الالكترونــي: القطريّــة، الاتحــاد، والإماراتيّــة، إضافة إلى 

الخطوط الجوية الأردنية، وتمضي شركة السفر الإسرائيلية 
في وصف الخدمــات والحديث عن مــدى الرفاهية والمتعة 
التــي توفرها هذه الشــركات، وتشــير أيضا إلــى أن بعض 
الرحلات تتوقف فــي البحرين وأبو ظبي وقطر، حيث يقوم 
المســافرون بالانتقال إلى طائرات أخــرى لمتابعة رحلاتهم، 
لكنهــا تطمئــن الإســرائيليين بأن هــذه الوقفــات هي لمجرد 
اســتبدال الطائرة، وبالتالي فإنها لا تقتضي إبراز جوازات 
سفرهم في المطارات، ولا تقتضي الإجراءات التي تتم عادة 
علــى الحدود، لأن الهدف ليس دخــول تلك الدول وإنما هي 

مجرد محطات، على حد قولها.
جديــر بالذكر إنّــه وفي الوقت الذي أعــرب الكثيرون من 
الإســرائيليين عن رضاهم من الســفر عبر الخطوط الجوية 
العربيــة، ومنهم من اعتاد الســفر عبرها مــرات عديدة، فإن 
وزارة الخارجيــة الإســرائيلية تعتبــر، كمــا أوضــح الموقع 
الإســرائيلي الذي كشف القضيّة، أن الســفر بهذه الطريقة 
يشــكل خطراً عليهم، وفــي حال تعرضوا لبعض المشــاكل 
فليس بإمــكان إســرائيل مســاعدتهم، وذلك لعــدم تواجد 
ممثلــين لإســرائيل في تلك الــدول، كما قال مســؤول كبير 
فــي الخارجيّة، وفي الســياق ذاتــه، رد المتحدث الرســمي 
بلســان الخارجيّة الإســرائيليّة على توجه الموقــع بالقول: 
ليس هناك فرق بين الإمارات وقطر وسورية وإيران في هذا 
الشأن. كلها تُعتبر، بحســب القانون الإسرائيلي، على أنها 
(دول عدو) ووفقاً لتعليماتنا فإنه يحظر على الإسرائيليين 

دخولها، على حل قوله.

رحلات منظمة للإسرائيليين إلى عمان 
ومن هناك عبر شركات خليجية إلى الشرق الأقصى

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
تعاظمـت إحتمـالات تطييـر الجلسـة 
أو  اليـوم  النـواب  لمجلـس  التشـريعية 
تأجيلهـا فـي ظـل العقبـات التـي حالت 
دون التوصـل الى تسـوية بـين فريق 14 
آذار ومعظـم أفرقاء الأكثرية حول قوننة 
الانفـاق الحكومـي مـن خـارج االقاعدة 

الاثني عشرية.
وقـد تكثفـت الاتصـالات سـعياً الـى 
تـدارك الاحتمالات السـلبية التي تواجه 
الجلسـة، فاسـتقبل رئيـس الجمهوريـة 
ميشال سليمان لهذه الغاية وزير الصحة 
علـي حسـن خليـل، ثـم وزير الشـؤون 
الاجتماعية وائل أبو فاعور، ولم تتوقف 
قـوى  معظـم  بـين  المشـاورات  خطـوط 
الأكثريـة. وبدا واضحاً ان الأكثرية بدأت 
تواجه احتمالاً قوياً لامكان امتناع نواب 
«جبهـة النضـال الوطنـي» عـن حضـور 
الجلسة في حال عدم موافقة فرقاء 8 آذار 
على تسوية كاملة لملف الانفاق الحكومي 
بما فيهـا مبلغ الــ11 مليـار دولار وليس 
فقـط مبلغ الــ 8900 مليار ليـرة الخاصة 

بحكومة ميقاتي.
وقـد عبّر وزير الاشـغال العامة غازي 
العريضي عما سيكون عليه موقف جبهة 
النضـال إذا لم يتم التوصل الى تسـوية 
بقوله «نعـوّل على الاتصـالات الجارية، 
فإذا لم تثمر ايجاباً فنحن «مش نازلين»، 
لكـن ذلـك لا يعنـي الانضمام الـى موقف 
نـواب 14 آذار. فربمـا هـم ينزلـون الـى 
الجلسة ويشاركون فيها ويناقشون وثم 

يقاطعون».
وكشـف انـه اتصـل بمسـؤول لجنـة 
الارتبـاط والتنسـيق فـي «حـزب اللـه» 
وفيق صفـا لاطلاعه علـى موقف الحزب 
برئيـس  واشـاد  الاشـتراكي.  التقدمـي 
مجلـس النـواب نبيـه بري الـذي «يبذل 
جهوداً اسـتثنائية وقدم أفـكاراً ايجابية 

وتقدم خطوات الى الأمـام، ونحن ندعو 
الايجابـي  التفاعـل  الـى  آذار   14 فريـق 

معها».
وأوضـح «ان الاتصالات التي أجراها 
مـع زميليـه الوزيريـن عـلاء الدين ترو 
ووائـل أبـو فاعـور مـع الرئيسـين بري 
أنهمـا  مـن  انطلاقـاً  جـاءت  وميقاتـي 
«شـركاؤنا فـي الحكـم وحرصنـا علـى 
تأكيـد أمرين: لا علاقة لنا بالانقسـامات 
الانفـاق  ان  والتأكيـد  آذار،  و14   8 بـين 
فـي الحكومـة الحاليـة خلال عـام 2011 
مثـل الانفـاق فـي الحكومـات السـابقة 
كان خلافـاً للقانون، ولكـن كان من أجل 
تسـيير شـؤون الدولة». وقال ان سعي 
الحكومـة الحاليـة الـى قوننة الــ8900 
مليـار ليـرة هو مـن أجـل اضافتهـا الى 
سـقف الانفاق في آخر موازنة أقرت عام 
2005 والبالـغ 10 آلاف مليـار والـذي لا 
يكفـي لصـرف الرواتـب ليصبـح الرقم 
عندئـذ 18900 مليـار لكـي يعتمـد سـنة 
2012». واضاف: «ان ما فعلته الحكومة 
الحاليـة قامـت بـه الحكومات السـابقة 
التي كانت تضم الجميع 8 و14 آذار على 
السـواء واعتمدت قاعدة السلف لتلبية 
الحاجات. ولا نقبل الكلام الذي يقول ان 
الـ11 مليـار دولار ليسـت معروفة لأننا 
كلنا كنا ضمن الحكومات التي انفقتها».

مـن جهته،أكـد وزيـر الصحـة علـي 
حسـن خليل «اننا نريد لجلسـة الاثنين 
ان تكـون جلسـة انتاج برلمانـي بالمعنى 
يضـم  اعمـال  جـدول  هنـاك  الحقيقـي. 
واقتراحـات  المشـاريع  مـن  العديـد 
القوانين التي تتعلق بقضايا تهم الناس 
مشـروع  ضمنهـا  ومـن  وينتظرونهـا، 
قوننة النقل لاستكمال ما تم انجازه على 

صعيد تصحيح الاجور».
واضـاف «في موضوع الـ 8900 مليار 
ليرة كنا واضحين منذ البداية بالقول ان 
هناك حاجة الى معالجة كل الوضع المالي 
للمرحلة السـابقة من 2005 حتى 2011، 
وقلنـا بضـرورة تشـكيل لجنـة تـدرس 

كل هـذه الملفـات فـي شـكل موضوعـي 
بعيداً من التسـييس وعن التوتر ورمي 
التهم، وهذا امر طبيعي لانه يفتح الباب 
مسـتقبلاً علـى تأمين قطع حسـاب يمهد 

لاقرار الموازنة العامة للعام 2012».
اعـدت  الحاليـة  «الحكومـة  وتابـع: 
الاضافيـة  بالنفقـات  قانـون  مشـروع 
عـن موازنـة الــ 2005 فـي العـام 2011 
بلغـت 8900 مليـار ليـرة، واحيـل علـى 
مجلـس النـواب، وتمـت مناقشـته فـي 
لجنة المـال واعادة تبويبه وفق الاصول 
والتصويـت عليه في حضور كتلة نواب 
«المسـتقبل»، ووضع في جدول الاعمال. 
الربط بين المسألتين في السياسة خاطئ 
جاهـز،  الــ8900  قانـون  مشـروع  لأن 
جديـر  اقتـراح  هـو  الآخـر  والمشـروع 
لدرسـه  مسـتعدون  ونحـن  بالـدرس، 
بايجابية، ولكننا لا نحبذ الربط المباشر 
بين اقراره واقرار الـ8900 مليار لاسباب 
محاسـبية وقانونيـة تتعلـق بالآليـات 

التي اوصلتنا الى هنا».
النيابيـة،  اللجنـة  تشـكيل  وعـن 
قـال « لـم تتشـكل لان مواقـف مسـبقة 
صـدرت، تربـط عمـل هـذه اللجنـة بما 
هـو موضـوع فـي جـدول الاعمـال. لكن 
اذا سـلمنا بايجابيـة بعـدم الربط، فإن 
الرئيس بري جاهز لتشكيل هذه اللجنة 
واطـلاق عملها في اسـرع وقـت. ونحن 
نقـول ان الكثيـر مما انفق وفـق ما أعلن 
لـه مبرراتـه، وهنـاك امور تحتـاج الى 
توضيـح اكثـر في لجنـة المـال، والى ان 
تبت المسـألة وفـق الاصـول، وترفع الى 

الهيئة العامة للمجلس».
وشدد خليل على انه «لا يصح تعطيل 
عمـل مجلس النـواب علـى قاعـدة «إما 
يمشـي القانون وفق ما اريد او اقاطع». 
المقاطعـة حق دسـتوري للنائـب يمكنه 
ممارسته، لكن هل هذه الممارسة تعكس 
وشـعوراً  الوطنيـة  للمصلحـة  تقديـراً 
بالمسـؤولية تجـاه عمـل هذه المؤسسـة 

التي امامها جدول اعمال كبير؟».

لبنان: جلسة البرلمان اليوم قد تتأجل أو تطير
 في غياب التسوية ونواب جنبلاط ووزراؤه 

بيضة القبّان والضغط من اجل التوافق

بشارة بطرس الراعي

واسـتطرد قائـلا «الأمر الثالـث الذي نخـاف منه إذا 
لا سـمح اللـه تحول هـذا النزاع الـى نزاع طائفي سـني 
وعلوي. في لبنان يوجد نزاع سـني وعلويين يسـتطيع 
فورا وسـريعا ان ينزلق الوضع الى صراع. في طرابلس 
عندنـا علويـون والأمر هنـاك كالنار تحت الرمـاد». كما 
يخشـى البطريـرك مـن ان تقـع المشـاكل في لبنـان بين 
المهجريـن مـن سـورية وبين من هـم مع النظـام ومن هم 

ضده.
ويقـول «لذلك نحـن نقول إننـا لا نسـتطيع ان نعمل 
إصلاحـات بالقوة والسـلاح ولا احد يسـتطيع ان يقدر 

الخسائر الكبيرة والاضرار التي قد تحصل». (رويترز)
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صحيفـة  ذكـرت  ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن   ■
واشنطن بوسـت ليل السبت الاحد ان ايران 
والاسـتخباراتي  العسـكري  دعمهـا  تزيـد 
للقوات الحكومية السـورية في قمعها لمعاقل 

المعارضة.
وقالت الصحيفة نقلا عن ثلاثة مسـؤولين 
امريكيـين لـم تسـمهم مطلعـين علـى تقاريـر 
الاسـتخبارات القادمـة من المنطقـة ان ايران 
زادت امداداتهـا مـن الاسـلحة ومسـاعدات 
اخـرى للرئيـس السـوري بشـار الاسـد في 
قمعه الحركة الاحتجاجيـة في مدينة حمص 

الاساسية. 
ونقلت الصحيفة عن احد المسؤولين قوله 
ان «المساعدة القادمة من ايران تتزايد وتركز 

اكثر فاكثر على المساعدة القاتلة». 
تؤيدهـا  التـي  التقاريـر  ان  وتابعـت 
الاسـتخبارات الامريكيـة تشـير الـى اصابة 
ايرانـي بجـروح بينمـا كان يعمـل مـع قوات 

الامن السورية داخل البلاد. 
ونقلـت عـن احد هـؤلاء المسـؤولين قوله 
بشأن الايرانيين انهم «قدموا معدات واسلحة 
واجهزة تقنية -- وحتى ادوات مراقبة -- 

للمساعدة على وقف الاضطرابات». 
ان  الـى  ايضـا  نفسـه  المسـؤول  واشـار 
الـى  سـافروا  ايرانيـين  امنيـين  «مسـؤولين 

دمشق لتسليم المساعدة». 
ايـران  ان  ثـان  امريكـي  مسـؤول  وقـال 
ارسـلت عددا مـن عناصـر اكبر جهـاز للامن 
والامـن،  الاسـتخبارات  وزارة  اي  فيهـا 
الـى دمشـق للمسـاعدة فـي تقديم المشـورة 
وتدريـب نظرائهـم السـوريين المكلفـين قمـع 

الاحتجاجات، حسب الصحيفة نفسها. 
واضافـت نقلا عن مسـؤولين اميركيين ان 
قائد قوة القدس قاسم سـليماني قام بزيارة 
واحدة علـى الاقل الى دمشـق في الاسـابيع 

الاخيرة. 

«واشنطن بوست»: 
الولايات المتحدة تعتقد ان ايران 
تزيد مساعدتها السرية لسورية

■ دمشـق ـ بيروت ـ عمان ـ وكالات: 
قتـل 11 شـخصا الاحد في مدن سـورية 
عـدة بينهـم سـبعة مدنيـين سـقطوا في 
قصـف للجيـش السـوري علـى مدينـة 
الرسـتن (ريـف حمـص) بعدمـا بسـط 
سـيطرته على حي بابا عمرو في حمص 
الـذي لا يـزال ينتظر دخول المسـاعدات 
الدوليـة  للجنـة  التابعـة  الانسـانية 

للصليب الاحمر.
وذكر مديـر المرصد السـوري لحقوق 
الانسـان رامـي عبد الرحمن فـي اتصال 
هاتفي مع وكالة فرانس برس ان «سبعة 
اشـخاص قتلوا فـي قذيفة سـقطت على 
بـين  ان  موضحـا  الرسـتن»  فـي  منـزل 
الضحايا «سـتة من اسـرة واحدة بينهم 

سيدة واربعة اطفال». 
تتمركـز  التـي  المواقـع  وتعرضـت 
فيهـا مجموعـات المنشـقين فـي الناحية 
الشـمالية مـن مدينـة الرسـتن لقصـف 
الاولـى،  الفجـر  سـاعات  منـذ  عنيـف 

بحسب المرصد. 
ويتوقع كثير من الناشـطين ان تكثف 
قـوات الجيـش النظامـي هجومهـا على 
الرستن وعلى بلدة القصير التي يسيطر 
المنشقون على جزء كبير منها وخصوصا 
بعدما سيطر الجيش على حي بابا عمرو 

في مدينة حمص الخميس. 
«هاتـين  ان  المرصـد  مديـر  واوضـح 
المدينتين مركز للمنشقين في وسط البلاد 
حيث من المتوقع ان تكونا مسرح المرحلة 
القادمـة مـن عمليـة اسـتهداف النظـام 

للمنشقين». 
واشـار عبـد الرحمـن الـى ان «احـد 
الضبـاط المنشـقين اعلـن فـي الخامـس 
مـن شـباط (فبرايـر) ان الرسـتن مدينة 

محررة». 
وفي هـذه المنطقة ايضـا، ذكر المرصد 
ان قريتي جوسـية والنزاريـة «تعرضتا 
لسـقوط قذائـف عـدة مـن قبـل القوات 
السـورية التي تمركزت بالمنطقة وبدات 
عناصـر  عـن  بحثـا  مداهمـات  حملـة 

منشقة». 
قريتـا  تعرضـت  «كمـا  واضـاف 
الصالحيـة والنهريـة لاطـلاق نـار مـن 
رشاشـات ثقيلة» لافتا الى عدم سـقوط 

ضحايا «حتى اللحظة». 
شـابا  ان  بيـان  فـي  المرصـد  وتابـع 
قتـل فـي بلـدة الجلمـة (ريـف حمـاة) 
برصاص الامن الذي نفذ حملة مداهمات 
واعتقالات في بلدة حيالين، كما استشهد 
شـخص في دير الزور (شـرق) واصيب 

نجله بجروح اثـر اطلاق الرصاص على 
سيارتهما. 

وفـي ريف ادلب (شـمال غـرب)، ذكر 
المرصد «دارت اشـتباكات فجر الاحد في 
بلدة كفرنبل بجبـل الزاوية بين الجيش 
النظامي السـوري ومجموعات منشـقة 
هاجمـت احـد الحواجز في البلـدة تبعه 
متوسـطة  رشاسـات  مـن  نـار  اطـلاق 

وثقيلة». 
واسـفرت الاشتباكات عن مقتل مدني 
وجنـدي من الجيـش النظامـي واصابة 
عناصر من المجموعات المنشـقة، بحسب 

المرصد. 
ويأتي ذلـك بالتزامن مع بـدء اللجنة 
بتوزيـع  الاحمـر  للصليـب  الدوليـة 
المسـاعدات الانسـانية علـى قريـة نزح 
اليهـا بعـض سـكان حـي بابا عمـرو في 
حمـص.  وافـاد المتحـدث باسـم اللجنة 
صالـح دباكـة وكالـة فرانـس بـرس ان 
«اللجنة بـدأت الاحد توزيع المسـاعدات 
فـي قريـة ابـل الواقعة علـى بعـد ثلاثة 
كيلومترات من حي بابا عمرو والتي نزح 

اليها عدد كبير من سكان هذا الحي». 
المـواد  المسـاعدات  هـذه  وتضمنـت 

الغذائية وادوات النظافة والاغطية. 
وتوقـع المتحـدث ان «تمتـد عمليـات 
توزيع المسـاعدات الى حي الانشـاءات» 
ان  الـى  مشـيرا  عمـرو»  لبابـا  المجـاور 
«المناقشـات لا تـزال جارية لدخـول بابا 

عمرو». 
الدوليـة  اللجنـة  فريقـا  يـزال  ولا 
للصليـب الاحمر ومنظمـة الهلال الاحمر 
السورية ينتظران منذ الجمعة الحصول 
علـى اذن للدخـول الـى حي بابـا عمرو 
فـي حمص الـذي سـيطر عليـه الجيش 

السوري لتقديم المعونات الانسانية. 
واعـرب المجتمع الدولي عن اسـتيائه 
السـورية  السـلطات  سـماح  عـدم  مـن 
بالمسـاعدات  المحملـة  للشـاحنات 
الانسـانية بدخـول الحي، فيمـا تحدثت 
السـلطات السـورية عـن اسـباب امنية 
وخصوصـا وجـود قنابـل والغـام على 

الطرقات في بابا عمرو. 
وكان رئيس اللجنة الدولية للصليب 
الاحمـر جاكـوب كيلنبرغـر نـدد بعـدم 
تمكين قافلـة اللجنة من دخـول حي بابا 
عمـرو في حمـص الجمعة، رغـم الوعود 
التـي قدمتهـا السـلطات السـورية بهذا 

الصدد. 
وقال مدير العمليات في الهلال الأحمر 
السوري خالد أركوسـي ليونايتد برس 

إنترناتشـونال، إنـه «بدأ الاحـد توزيع 
مساعدات إنسانية تتضمن سلل غذائية 
وصحية وحليب اطفال وكذلك حرامات، 
على المهجريـن من حي بابا عمرو وكذلك 
علـى سـكّان القرية التي اسـتضافتهم»، 

قرية أبل جنوب مدينة حمص.
الجهـات  موافقـة  «ننتظـر  وأضـاف 
الرسـمية للدخول الـى حي بابـا عمرو، 
وقد أبلغنا السـبت من قبـل تلك الجهات 
أن وحدات الهندسة في الجيش السوري 
والعبـوات  الألغـام  إزالـة  علـى  تعمـل 
الناسـفة الموجـودة في بابـا عمرو حتى 
يكـون الطريـق آمـن لقافلة المسـاعدات 

للدخول الى الحي».
من جانبه، قال المتحدث باسم اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر في دمشق صالح 
إنترناشـونال  بـرس  ليونايتـد  دباكـة 
«يتوجـه الأحـد واليـوم الاثنـين فريـق 
مـن اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر 
الدولي والهلال الأحمر السوري الى حي 
الإنشـاءات لتوزيع مسـاعدات إنسانية 

الى ساكني الحي والمهجرين إليه».
مطلعـة  مصـادر  قالـت  ذلـك،  الـى 
ليونايتد برس إنترناشـونال إن «سبب 
تأخّـر توزيـع المسـاعدات علـى سـكان 
حـي بابا عمرو يعود الـى وجود عبوات 
ناسفة، وتفخيخ بعض المباني في الحي، 
من قبل المجموعات المسـلحة»، وخشـية 
أن «يقـوم مـن بقي من المسـلحين بالحي 
بتفجيرها خلال دخول المسـاعدات التي 
يحملها الهلال الأحمر السـوري واللجنة 

الدولية للصليب الأحمر الدولي».
ودعـا الامين العام لـلامم المتحدة بان 
كي مون الجمعة السلطات السورية الى 
السـماح بادخال المسـاعدات الانسانية 
«مـن دون شـروط مسـبقة» معتبـرا ان 
الوضع في سورية «غير مقبول ولا يمكن 

التساهل معه». 
الحملـة  تسـتمر  الاثنـاء،  هـذه  فـي 
العسكرية في ريف درعا (جنوب)، حيث 
انتشـرت القـوات العسـكرية فـي بلـدة 
المليحـة الغربية واطلقـت الرصاص من 
الرشاشـات الثقيلة خلال اشتباكات مع 

منشقين، بحسب ما ذكر عبد الرحمن. 
انقطـاع  الـى  الرحمـن  عبـد  واشـار 
الاتصالات واعتقال عشـرات الاشخاص 

في هذه البلدة التي تقع شمال درعا. 
واضـاف الناشـط الحقوقـي انـه تم 
خطف احد الضباط في اجهزة المخابرات 
كما توفـي مواطن من بلـدة انخل متاثرا 
بجـروح اصيب بهـا الجمعة اثـر اطلاق 

7 قتلى بينهم 4 اطفال اثر سقوط قذيفة على منزل في الرستن.. ونشر دبابات في دير الزور

القوات السورية تقصف الرستن بعد بسط سيطرتها على بابا عمرو الذي ينتظر المساعدات
الأجهزة الأمنية السورية تعثر على 115جثة في حمص.. وصحف تندد بالدعوات الى تسليح المعارضة

سوريون يشيعون ناشطا في ادلب

■ بغداد ـ د ب أ: أكد مسؤول عراقي كبير 
أن العراق يؤيد التغيير السـلمي في سورية 

شريطة أن يتم عبر الحوار الوطني. 
ونسـبت صحيفة «الصباح» العراقية في 
عددهـا الصـادر الأحد إلـى مسـئول عراقي 
تطـورات  «مـن  قلقـون  نحـن  قولـه  كبيـر 
الأوضاع في سـورية رغم أننا نؤيد التغيير 
السـلمي فـي سـورية بشـرط أن يتـم عبـر 

الحوار الوطني». 
وتابـع أن «الحديـث عـن إسـقاط بشـار 
الأسد لا يكفي، إنما يجب تركيز الحديث عن 
البديل وهنـاك تخوف من أن يكـون البديل 
طائفيا منخرطا في مشروع لتصعيد الصراع 
الطائفي في مجمل منطقة الشرق الأوسط». 
سـورية  تجنيـب  أجـل  «مـن  وأوضـح 
والمنطقة مخاطر المخرج العسكري من الأزمة 
السـورية، فإن العـراق يعمل على تسـويق 
مشـروع للحل السـلمي والسياسـي للازمة 
السـورية يقـوم على أسـاس دعـم التغيير 

السياسي الذي يتم عبر الحوار الوطني». 
وأشـار إلـى ان المشـروع العراقـي يدعو 
«ابتـداء إلى تشـكيل حكومة وحـدة وطنية 
تمثل مكونات الشـعب السوري مع إعطائها 
صلاحيات التفاوض مع المعارضة ثم يصدر 
مجلس الأمن قرارا بمنع التدخل بالشـؤون 
المشـروع  ويدعـو  السـورية  الداخليـة 
الطرفين، الحكومـة والمعارضـة، إلى إيقاف 
الاقتتال ووقف إطلاق النار فورا، فيما يدعو 

الأطـراف الإقليميـة والدوليـة إلـى التوقف 
عن تسـليح الجانبين ثم يدخـل الطرفان في 
مفاوضات مباشـرة داخل سـورية بإشراف 

الجامعة العربية والأمم المتحدة». 
«المشـروع  أن  العراقـي  المسـئول  وذكـر 
إلـى  السـورية  الحكومـة  يدعـو  العراقـي 
إطلاق الحريات العامة والسـماح بتشـكيل 
الأحزاب لإتاحة الفرصـة لأحزاب المعارضة 
فـي ممارسـة نشـاطها السياسـي بصـورة 
علنيـة وبطريقـة آمنـة إضافـة إلـى تحديد 
موعـد لإجراء انتخابات عامـة حرة ونزيهة 

بإشراف الأمم المتحدة». 
كما «يحث المشـروع المجلس الوطني على 
الموافقـة علـى الدسـتور السـوري الجديـد 

الذي تم الاستفتاء عليه مؤخرا». 
ويدعـو المشـروع العراقـي «فـي خطوته 
الأخيرة، إلى تشـكيل حكومة شراكة وطنية 
فـي سـورية تضـم الأحـزاب التـي سـتفوز 
بالانتخابـات المقترحة حتى لو أدى ذلك إلى 
خروج حزب البعث من السلطة، وقد عرض 
العراق مشـروعه على عدة دول عربية منها 
مصر والسـودان وتونس ولبنان والجزائر 
وأيدت جميعها المشروع العراقي كما نوقش 

الموضوع مع روسيا». 
وأضاف المسـئول العراقـي أن «الأمريكيين 
حائـرون إزاء التطـورات السـورية وانهم قد 
يكونـون مدفوعين بمؤثـرات إقليمية دون أن 

يكون لهم مشروعهم الخاص لحل الأزمة». 

مسؤول عراقي: بغداد تعرض 
مشروعا يؤيد التغيير السلمي 
في سورية عبر الحوار الوطني 

القــدس ـ رويتــرز: قالــت اســرائيل الاحــد انها 
مســتعدة للمســاهمة في الجهــود الدوليــة الرامية 
لتوفيــر مســاعدات انســانية لســورية دون تدخل 

مباشر في الأزمة السورية.
ووصــف وزيــر الخارجية الاســرائيلي افغيدور 
ليبرمــان جهــود الرئيــس الســوري بشــار الاســد 
للقضاء على الانتفاضة الشــعبية في سورية بأنها 
«صادمــة بصورة اكبر من اســوأ افــلام الرعب في 
هوليــوود» ودعا ايضا الى جهود عالمية اكبر لانهاء 

العنف.
وقــال ليبرمان لراديــو الجيش الاســرائيلي في 
مقابلة «نعتقد في اســرائيل ان من الضروري وقف 
العنف ونحن مستعدون لتقديم اي معونة انسانية 

ضروريــة» لكنه شــدد على ان اســرائيل لــن تعمل 
بشكل مستقل في هذا الصدد.

وهنــاك عداء بين اســرائيل وســورية منذ اعلان 
قيام الدولة العبرية عام 1948 وخاضتا عدة حروب 
في اطار نزاع بشــأن الارض التي احتلتها اسرائيل 

في حرب 1967.
وقال ليبرمان «ينبغي ان ننحي جميع الاعتبارات 
السياســية جانبــا.. مــا يحــدث هناك.. فــي القرن 

الحادي والعشرين.. لا يطاق».
وتتجنــب اســرائيل منذ فتــرة طويلــة الانحياز 
العلني لاحد طرفي الازمة في سورية رغم ان رئيس 
الوزراء بنيامين نتنياهــو ادان ما وصفها «بالمذابح 
الاجراميــة ضد مدنيــين ابرياء في ســورية» خلال 

تصريحات لمجلس وزرائه الاسبوع الماضي.
وقــال ليبرمان انــه يتوقــع ان يناقــش نتنياهو 
موضــوع ســورية فــي محادثاتــه غــدا الاثنين في 
واشــنطن مع الرئيس الامريكي باراك اوباما والتي 
من المتوقع ان تركــز على البرنامج النووي الايراني 

الذي تراه اسرائيل تهديدا حقيقيا.
وقال ليبرمــان ان عجز المجتمع الدولي عن وقف 
اراقة الدماء في ســورية اثار شــكوكا بشــأن مدى 

اعتماد اسرائيل على الوعود الخارجية بالدعم.
وتساءل ليبرمان «ينشأ تساؤل وهو انه اذا كان 
العالم اجمــع لا يســتطيع انهاء المذبحة الوحشــية 
واراقــة الدماء فما هــي قيمة جميع وعــود المجتمع 

الدولي لاسرائيل بأنه سيضمن امنها؟».

اسرائيل تحث على انهاء اراقة الدماء
 في سورية وتعرض المساعدة 

كولي كمب (العراق) - من يارا بيومي:
عندمـا يـرون محنـة أقاربهم فـي سـورية عبر 
الحـدود يتفهم شـيوخ القبائـل السـنية في غرب 
العـراق أسـباب غضبهـم. لكـن لأن خبرتهـم مـع 
الأذهـان  فـي  حاضـرة  تـزال  لا  الأهليـة  الحـرب 
يريدون منع تهريب الأسلحة للحيلولة دون إذكاء 

الصراع في هذا البلد المجاور.
ومنذ سـنوات قليلة وقع هـذا الجزء من العراق 
بين مطرقة القاعدة التي استخدمت المنطقة منطلقا 
للتمـرد وسـندان زعمـاء القبائـل السـنية الذيـن 

أرادوا طردها.
وبعد سـقوط عدد كبير من الضحايا وسـنوات 
القبائـل  شـيوخ  اسـتعاد  الشـوارع  معـارك  مـن 
السـيطرة بحلول عام 2008 على ما كان يوما أشـد 
محافظـات العراق عنفا. وتنعم الحبانية التي تقع 
في محافظة الأنبار حاليا بالهدوء ويعيش سكانها 
فـي منازل على الطراز الأسـباني مـن طابق واحد 

تتناثر فوق أراض متربة قرب نهر الفرات.
يقول شـيوخ قبائـل وهم يجلسـون فـي غرفة 
واسـعة مطليـة باللـون الوردي فـي قريـة قريبة 
ناقشوا فيها ذات يوم خطط المواجهات مع القاعدة 
إن تسـليح السـوريين لقتـال الرئيـس السـوري 
بشار الأسد سيشـعل الصراع ويزيد أعداد القتلى 

المدنيين.
وقـال الشـيخ حماد حنين فـي منزله فـي كولي 
كمـب وهـي قريـة لا تـزال تسـتخدم الاسـم الذي 
أطلقتـه عليهـا القـوات البريطانيـة التـي كانـت 
تتمركز فـي قاعدة جوية قريبة إنهـم لا يقبلون أن 
تصـل رصاصة واحدة إلـى المعارضة من الأراضي 
التي يسيطرون عليها في العراق وان على الشعب 

والسلطات حل المسألة سياسيا.
وبصفتهـم سـنة متحمسـون يتعاطف شـيوخ 
القبائـل -الذين كانوا جزءا من مجالس الصحوة 
السـنية التي انقلبت علـى القاعدة- مع الأزمة في 
سورية حيث يواجه السكان وغالبيتهم من السنة 
حملة قمع مـن جانب القوات الموالية للأسـد الذي 

ينتمي للطائفة العلوية الشيعية.
وترتبـط الكثير مـن القبائـل في غـرب العراق 
بصـلات قرابـة مـع القبائـل السـنية في سـورية 

المجاورة والتي تعارض الأسد.

وقـال الشـيخ خالـد خليفـة ان أبنـاء القبائـل 
السـنية في العراق يأملـون أن يفعلوا المسـتحيل 
مـن أجـل الشـعب السـوري لكـن هـذه المسـاندة 
ان لـم تكـن حكيمـة ومنطقيـة وإذا اتخذت شـكل 
أسلحة وتصعيد فان الشعب سيدفع الثمن وليس 
السـلطات.وتحدث مسـؤولون عراقيـون وتجار 
أسلحة عن تدفق أسلحة ومقاتلين سنة من العراق 
إلـى سـورية لكن حتـى الآن لا يبـدو أن ذلـك يتم 

بشكل منظم ومتواصل.
وعارضت جماعتان اسـلاميتان مسـلحتان في 
العراق دعوة أطلقتها القاعدة لمسـاعدة المعارضين 

السوريين في ثورتهم ضد الأسد.
ويتذكر شـيوخ قبائل أوقات العنف. فعلى بعد 
مئـات الأمتـار من المـكان الذي يجلسـون بـه قتل 
هجـوم انتحـاري بشـاحنة ملغومـة 39 شـخصا 
على الأقل قرب مسـجد في 2007 فـي ذروة العنف 

الطائفي في العراق.
وعلـى مسـافة نحـو 85 كيلومتـرا الـى الغـرب 
مـن بغـداد تنطلق السـيارة الـى كولـي كمب على 
جسـر فـي الفلوجة وهو الجسـر الذي علـق عليه 
مسلحون جثثا مشـوهة لأربعة أمريكيين يعملون 
في شـركة أمن خاصة في عام 2004. وبعد الحادث 
سـعت القـوات الأمريكية لاقتحـام الفلوجة خلال 
معركتين كبيرتـين وتحولت المحافظة المجاورة إلى 
مركـز للتمرد فـي العراق طـوال السـنوات الأربع 

التالية.
وقـال الشـيخ علـي عايـد وهـو يرتـدي غطاء 
الـرأس التقليـدي باللونـين الأحمـر والأبيض إن 

العراق شهد ظروفا أصعب كثيرا من سورية.
وأضاف أنهم يمدون يد العون لأي شعب مقهور 
يريد أن يعيش في حرية وأن المسـاعدات السلمية 

لسورية قد تكون في شكل دعم مادي ومعنوي.
وتيـرة  الماضيـة  الأسـابيع  فـي  وتصاعـدت 
الاحتجاجات المساندة لانتفاضة الشعب السوري 
فـي الفلوجة والرمـادي كبرى مدن الأنبـار. يقول 
الزعمـاء القبليون أن هذا هو الحد الذي تصل اليه 

المساندة.
والسـعودية  قطـر  القبائـل  شـيوخ  وينتقـد 
والكويت لدعمها تسليح المعارضةالسورية وقالوا 
إنـه يجـب عليهـم ممارسـة المزيـد مـن الضغـوط 

السياسية على الأسد.

وردا علـى سـؤال عمـا إذا كان ينبغـي تسـليح 
المعارضـة قـال خليفـة أن ذلـك سـيؤدي لارتفـاع 
الخسـائر البشـرية وسـيفقد الأبريـاء أرواحهـم 
وسـتصادر السـلطات الأسـلحة وسـيدفع الناس 

الثمن.
وتسـاءل أيـن ملـوك وحـكام الـدول الأخـرى 
وأضـاف أن الـدول العربيـة عادة مـا تأخذ موقف 

المتفرج مع بعضها البعض.
وقـال الشـيخ حنـين الـذي يسـافر عـادة إلـى 
سـورية للتجـارة إن قطـر والسـعودية تدعمـان 

المعارضة على حساب «انهيار الدولة».
وأردف أن التدخل الأجنبي كان يجب أن يسعى 

للحل لا للتصعيد.
وكان غـرب العراق ينظر إلى سـورية ذات يوم 
باعتبـاره واحـة للسـلام. وفـر مئـات الالاف مـن 
العراقيـين إلى سـورية. لكـن الوضـع انقلب الآن. 
وقـال حنين إنه قطـع زيارتـه الأخيـرة لضواحي 

دمشق لصعوبة الأوضاع.
وأضـاف أنه فـي الماضـي كانت سـيارة الأجرة 
متاحـة حتى الثانيـة أو الثالثة صباحـا لكن تبدو 
الأوضـاع الآن كمـا لو أن هناك كسـادا. وقـال انه 
اضطر للمغادرة بعد أن اعتاد ان يهرب من العراق 
للاسترخاء في سورية. وذكر ان عشرات اللاجئين 

العراقيين يعودون يوميا من سورية.
وربما يتمثل الخوف الأكبر من أن يؤدي الصراع 
فـي سـورية لتقويض السـلام الهش فـي العراق. 
ورغـم ان المسـلحين الملثمين لم يعـودوا يجوبون 

الشوارع الا ان هناك شعور كامن بالخوف.
وقـال خليفـة إنـه بين لحظـة وأخـرى يمكن أن 
ينفجـر الوضع الأمني في غرب العراق وقد تحدث 
تفجيرات مشـيرا الى أنهم لا يزالون يعيشـون في 

فترة من عدم الاستقرار.
لكـن شـبح الصـراع الطائفـي في سـورية امتد 
بالفعـل إلـى لبنـان حيـث وقعـت اشـتباكات بين 
السنة والشيعة في مدينة طرابلس. ومع ذلك يصر 
الزعماء على أن العراق لن ينجر ثانية الى الصراع 

الطائفي الذي أودى بحياة عشرات الالاف.
وقال خليفة إن الشـعب العراقي مر بهذه الأزمة 
وتكرارها أمر محتمل لكن الناس أصبحوا يتحلون 
بالحكمة ويدركون انها مؤامرة للقضاء على وحدة 

الشعب. (رويترز)

القبائل السنية في العراق تحذر من تسليح المعارضة السورية 

الرصـاص عليه خـلال كمـين نصبته له 
قوات الامن السورية. 

كمـا اطلقت قوات حفـظ النظام قنابل 
مسـيلة للدمـوع لتفريـق اكثر مـن 1000 
طالب كانوا يتظاهرون في كلية الزراعة 

بجامعة حلب (شمال). 
وفي دمشق، تجمع سوريون موالون 
للنظـام امـام السـفارة الروسـية الاحد 
شـاكرين لموسـكو دعمها للرئيس بشـار 
الاسـد وداعـين الـروس الـى التصويت 
فـي الانتخابـات الرئاسـية التـي جرت 
امس في روسـيا لمصلحة رئيس الوزراء 

فلاديمير بوتين. 
الاحـد  سـورية  صحـف  ونـددت 
بالدعوات الى تمويـل المعارضة معتبرة 
مـرده  المعارضـة  داخـل  الانقسـام  ان 

الصراع على «ادارة المال المنتظر». 
وذكرت صحيفة «تشرين» الحكومية 
ان «هؤلاء الذيـن يدمرون مع جماعاتهم 
المسـلحة ليبيا ويقسـمون شـعبها (...) 
يقولون إنهم يريدون مسـاعدة الشـعب 
السـوري فيعلنون عن تقديم 100 مليون 

دولار لمسـلحين وإرهابيـين يفتكون بهذا 
الشعب». 

ونقلـت صحيفـة «الوطن» السـورية 
المقربة من السـلطة عن مصادر لم تسمها 
المعارضـة  يسـمى  مـا  خلافـات  «كل  ان 
السـورية في الخارج بات يتمحور حول 
المـال والنفـوذ بعـد أن كان علـى توزيع 

المناصب». 
واضافـت ان المعارضـة «حصلت على 
وعود بمئات الملايـين من الدولارات نقدا 
ومسـاعدات تحت مسـمى +انسـانية+ 
مئـة  بمبلـغ  ليبيـا  المتبرعـين  أول  وكان 

مليون دولار!». 
وعـارض المجلس الوطني السـوري، 
ابرز مجموعات المعارضة السـورية ضد 
نظام الرئيس بشـار الاسد، طويلا فكرة 
تسـليم اسـلحة للمعارضـة او اي تدخل 
عسـكري اجنبـي. الا انـه في الاسـابيع 
الاخيـرة وفـي مواجهـة شـلل المجتمـع 
الدولـي، بـدأ يتحـدث عـن امـكان نقـل 

اسلحة للمعارضة. 
ونقلـت «الوطن» عن اهالـي حي بابا 

عمـرو فـي حمـص الـذي سـيطر عليـه 
الجيش السـوري بالكامـل الخميس «إن 
المسـلحين داخـل بابا عمـرو لـم يكونوا 
أكثـر  مجموعـة واحـدة بـل كان هنـاك 
لتيـار  واحـدة  كل  تتبـع  مجموعـة  مـن 
ولجماعـات خارج سـورية منها القاعدة 

وتتلقى المال والسلاح». 
الإربـاك  «نتيجـة  ان  واضافـت 
والحصـار المحكم الـذي فرضـه الجيش 
السـوري نشب خلاف بين المجموعات ما 
أدى إلى تصفية مسلحين من قبل رفاقهم 
في الإرهـاب وهروب عدد منهـم باتجاه 

لبنان». 
وتعرض حي بابا عمرو منذ الرابع من 
شباط (فبراير) لحصار ولقصف مدفعي 
قبـل  ومتواصـل،  عنيـف  وصاروخـي 
ان يقتحمـه الجيـش النظامـي الاربعاء 

وينسحب منه الجيش الحر الخميس. 
مـن جهة اخرى، حطـت الطائرة التي 
تنقل جثماني الصحافية الامريكية ماري 
كولفن والمصور الفرنسي ريمي اوشليك 
اللذيـن قتلا فـي 22 شـباط (فبراير) في 

قصف علـى حي بابا عمرو، صباح الاحد 
في مطار شارل ديغول في باريس. 

وعثـرت الأجهـزة الأمنية السـورية، 
الأحـد، على 115 جثة فـي مختلف أنحاء 
مدينـة حمـص خلّفهـا المسـلّحون الذين 
كانوا يسـيطرون على أحياء من المدينة، 
فيمـا انفجـرت عبوة ناسـفة فـي مدينة 
حلـب وأخـرى فـي دمشـق مـا أدى الـى 

سقوط عدد من القتلى والجرحي.
وقال مصدر رسـمي سـوري مسؤول 
ليونايتد برس إنترناشونال، إن القوات 
السـورية المنتشـرة فـي مدينـة حمـص 
عثرت علـى «115 جثة رماها المسـلّحون 

في مختلف أنحاء حمص».
سـيطر  السـوري  الجيـش  أن  يذكـر 
الخميـس الماضـي علـى حـي بابـا عمرو 
فـي مدينـة حمص بشـكل كامـل، بعد أن 
سيطرت عليه المجموعات المسلّحة لأكثر 

من 25 يوماً.
كما ذكرت وكالة الانباء السـورية انه 
جرى دفن 16 من عناصر الامن والجيش 
قتلتهم «مجموعات ارهابية مسلحة» في 

عدة مناطق في سورية الاحد. 
واضافت الوكالة «الجنود قتلوا اثناء 
تأديتهم واجبهم الوطنـي في محافظات 

درعا وحمص وادلب». 
كان ناشـطون سـوريون قـد ذكـروا 
فـي وقت سـابق الاحد إن قـوات النظام 
السـوري قصفت بلدة الرستن بمحافظة 

حمص الأحد. 
وأضاف الناشـطون ان قوات النظام 
اسـتخدمت الطائرات وقذائـف المدفعية 
مواقـع  اسـتهدف  الـذي  القصـف  فـي 
يشتبه في أن مسلحين مناهضين للنظام 

يختبئون فيها. 
السـوري  المرصـد  ذكـر  إدلـب،  وفـي 
لحقوق الإنسـان أن اشتباكات دارت فجر 
امس فـي بلدة كفرنبل بجبـل الزاوية بين 
منشـقة  ومجموعـات  النظامـي  الجيـش 
هاجمـت أحـد الحواجز فـي البلـدة تبعه 
إطلاق نار من رشاشات متوسطة وثقيلة. 
وأسـفرت الاشـتباكات عـن مقتـل جندي 
مـن الجيش النظامـي وإصابة عناصر من 

المجموعات المنشقة بجراح. 

الأمم المتحدة: ما يصل الى الفي 
شخص يفرون من سورية إلى لبنان 
■ بيـروت ـ رويتـرز: قـال متحدث باسـم المفوضيـة العليا لشـؤون للاجئين 
التابعة للأمم المتحدة لرويترز الأحد إن ما يصل إلى ألفي لاجئ يفرون من العنف 

في سورية ويعبرون الحدود إلى شمال لبنان.
وتابع جـان بول كافاليري نائب ممثل المفوضية فـي لبنان لرويترز «بين ألف 

وألفي (سوري) يعبرون من سورية إلى لبنان».
واسـتطرد «سـتتضح الأعداد خلال السـاعات المقبلة.. هذا هو ما نسـمعه من 

فرقنا على الأرض والسلطات المحلية».

أمير دولة قطر يبحث في 
السعودية اليوم الأوضاع في سورية 

■ الريـاض ـ د ب ا: يصل إلى الرياض الاثنين أمير دولة قطر الشـيخ حمد بن 
خليفـة آل ثانـي في زيارة إلـى المملكة تدوم عدة سـاعات يلتقـي خلالها العاهل 

السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز لبحث الأوضاع في سورية. 
وذكـرت وكالة الأنباء السـعودية الرسـمية(واس) التي نقلـت النبأ، أن أمير 
دولة قطر الشـيخ حمد بن خليفة آل ثاني سـيصل إلى الرياض الاثنين في زيارة 

للمملكة العربية السعودية. 
من جانبها قالت مصادر سـعودية مطلعة في الرياض إن الجانبين السـعودي 
والقطـري سيناقشـان خـلال اللقـاء تطـورات الأوضـاع فـي سـورية والجهود 
المبذولة لوقف آلة القتل التي يمارسـها النظام السـوري منذ شـهر آذار (مارس) 

من العام الماضي والتي أدت إلى قتل الآلاف. 
ويأتـي لقـاء العاهـل السـعودي الملك عبـد الله، الـذي انتقدت بـلاده الفيتو 
الروسـي الصينـي في المجلـس ووصفته بأنـه «ضـوء أخضر» لدمشـق لإخماد 
الثـورة، مع أمير قطر، قبيل عقد اجتماعات الدورة الـ137 العادية لجامعة الدول 

العربية يوم السبت المقبل في القاهرة. 

منظمة خيرية بريطانية 
تُطلق حملة لوقف العنف في سورية 

وتوزيع المساعدات الانسانية
■ لندن ـ يو بي آي: أطلقت المنظمة الخيرية البريطانية (انقاذ الأطفال) حملة 
قالـت إنها تهـدف لإنهاء عمليات القتل في سـورية والسـماح بادخـال المزيد من 
المسـاعدات الإنسـانية إليها. وقالت صحيفـة «صندي ميرور» الأحـد إن المنظمة 
تريد من وراء الحملة زيادة الضغوط الدولية لوقف العنف في سـورية وضمان 

حصول الأطفال والمتضررين على المساعدات الإنسانية.
واضافـت أن منظمـة (انقـاذ الأطفال) تعمل علـى الحدود السـورية مع لبنان 
والأردن، لإيصـال المسـاعدات للأطفال الذين تمكنوا من الفـرار من أعمال العنف 

في بلادهم، وتوفير أمكنة آمنة لهم ولعائلاتهم في هذين البلدين.
واشـارت الصحيفـة إلـى أن المنظمـة الخيريـة البريطانية للعنايـة بالأطفال 
تريـد أن ينضم الناس إلى الحملة للمطالبة بوقف العنف حتى تتمكن من ايصال 
المسـاعدات إلى سـورية. ونسـبت إلى جوسـتين فورسـايث الرئيس التنفيذي 
لمنظمـة (انقاذ الأطفـال) قوله «لقد حـان الوقت لوقف القتل في سـورية، ونحن 
نعلـم أن الكثيـر مـن الأطفال فقـدوا حياتهم بالفعـل وتعرض آخـرون لإصابات 

بالغة جراء استمرار العنف، والذي سيخّلف للأطفال في سوريا أذى دائماً».
واضاف فورسـايث «أطفال سـورية بحاجة إلى مساعدة عادلة، ونقوم حالياً 
بايصال المسـاعدات للأطفال الذين هربوا من سـورية إلى الـدول المجاورة، غير 
أننـا لا نسـتطيع الوصـول إلى الأطفـال المتضررين الذيـن لا يزالون فـي البلاد، 
ونحـن بحاجة للناس في جميع أنحـاء العالم للانضمام إلى حملتنا الداعية إلى 
وقـف فوري لأعمـال العنف حتى نتمكن من ايصال المسـاعدات العاجلة للأطفال 

في سورية».
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رام الله  ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض:
مصـدر  مـن  الاحـد  العربـي»  «القـدس  علمـت 
فلسـطيني مسـؤول بأن هنـاك تفاهما بـين الرئيس 
المكتـب  ورئيـس  عبـاس  محمـود  الفلسـطيني 
السياسـي خالد مشـعل على تأجيل تشكيل حكومة 
التوافـق الوطني الـى حين الحصول علـى ضمانات 
دوليـة تمكن الفلسـطينيين مـن اجـراء الانتخابات 
في القدس الشـرقية المحتلة عام 1967 والتي ترفض 
اسرائيل السـماح لهم باجراء تلك الانتخابات فيها، 
وتعهـد تل ابيب بعدم عرقلة الانتخابات بالضفة من 

خلال استهداف مرشحي حركة حماس.
وحسـب المصـدر المقرب مـن عباس والـذي طلب 
عدم ذكر اسـمه فان الرئيس الفلسطيني ابلغ مشعل 
فـي لقائهـم الاخيـر بالقاهرة بـأن اسـرائيل ترفض 
السـماح للجانب الفلسـطيني باجراء انتخابات في 
القـدس او حتى بالضفـة الغربية بمشـاركة حماس 
الامـر الذي دفـع الرجلين الـى التوافق علـى تأجيل 
تشـكيل تلـك الحكومـة وموعـد اجـراء الانتخابات 
لحين الحصـول على ضمانات دولية تلزم اسـرائيل 
بالسـماح لاجـراء الانتخابـات فـي القـدس وعـدم 

عرقلتها بالضفة الغربية. 
وحسـب المصدر فـان عبـاس اوضح لمشـعل بأن 
حكومـة بنيامـين نتنياهـو ابلغـت السـلطة بشـكل 
رسمي بانها لن تسمح باجراء انتخابات في القدس 
للفلسطينيين، وانها لن تسمح باجراء انتخابات في 
الضفة قد تقود نتائجها لالحاق الضرر بامن اسرائيل 
على حد قولها، وذلك في اشارة على اعتزام تل ابيب 
منـع حمـاس من المشـاركة فـي تلـك الانتخابات من 

خلال استهداف مرشحيها بالضفة.
واوضـح المصـدر بـأن هنـاك اتصـالات تجريهـا 
علـى  للحصـول  الدوليـة  الاطـراف  مـع  السـلطة 
ضمانـات تسـمح للفلسـطينيين بتنظيـم انتخابات 
رئاسية وتشريعية بمشـاركة القدس ودون عراقيل 

اسرائيلية في الضفة الغربية.
وحسـب المصـدر «لـن تشـكل الحكومـة او يحدد 

او  الرئاسـية  سـواء  الانتخابـات  لاجـراء  موعـد 
التشـريعية قبـل الحصـول علـى ضمانـات دولية» 

تمكن الفلسطينيين من اجراء انتخاباتهم.
ولـم يسـتبعد المصـدر عـدم تشـكيل الحكومة او 
اجـراء الانتخابات هـذا العام، والانتظـار بالتوافق 
بـين حمـاس وفتح الـى ما ستسـفر عنـه التطورات 

الجارية في المنطقة.
وحـذر ياسـر الوادية رئيس تجمع الشـخصيات 
المسـتقلة حركتي فتح وحماس الاحد من مغبة فشل 
إعـلان الدوحـة القاضي بتشـكيل حكومة برئاسـة 
عبـاس لاجراء الانتخابات الرئاسـية والتشـريعية 
واعادة اعمار غزة، مشـيراً إلى أن المصالحة «تسـير 
ببـطء شـديد». ودعـا الواديـة فـي بيـان صحافـي 
الحركتـين إلـى «التوافق فيمـا بينهما والإسـراع في 
تشـكيل حكومة الإنقـاذ الوطني، باعتبارها شـرطا 
لتغطيـة  المجتمعيـة  المصالحـة  لتحقيـق  أساسـيا 

متطلبات لجانها المتعددة قانونيا وماليا».
وشـدد علـى ان حركتـي فتـح وحمـاس وكذلـك 
العوائـق  مـن  العديـد  بتجـاوز  مطالبـة  الفصائـل 
والقضايـا المتعلقـة بتنفيـذ اتفـاق المصالحـة، فيمـا 
يتعلق بتشـكيل الحكومـة الانتقالية التي يترأسـها 

عباس وعمل لجنة الانتخابات في قطاع غزة.
كما طالـب بتذليل العراقيل التـي تعترض طريق 
المصالحـة ميدانيا وتفعيل عمل لجـان المصالحة لأن 
الشـعب الفلسـطيني لا يحتمـل المزيـد مـن الوعود 

وأصبحت معاناته جراء الانقسام لا تطاق.
القادمـة «ستشـهد  الأيـام  أن  الواديـة  وأوضـح 
مـن  سلسـلة  عقـد  عبـر  دؤوبـة  وجهـودا  لقـاءات 
اللقـاءات بغزة والقاهرة، لتحديد مرسـوم رئاسـي 
لإجراء الانتخابات قبـل أن يبدأ الرئيس بإجراءات 

تشكيل الحكومة».
وأشـار الـى ان «التجمع باشـر جهـوده الميدانية 
عبر لجانه الشـرعية والعشائرية والعلاقات العامة 

لتجسيد المصالحة المجتمعية واقعا على الأرض».
واتهمـت حركة حماس الأحد عبـاس بالرغبة في 
التراجـع عن «إعـلان الدوحة» الأخيـر والتهرب من 

استحقاقات المصالحة الفلسطينية.
وقال سـامي أبو زهري المتحدث باسم حماس إن 

إعلان عباس استعداده عدم تكليفه برئاسة حكومة 
التوافـق بموجب اتفاق الدوحة «مؤشـر على وجود 
نوايـا لديه بالتراجع عما تم الاتفـاق عليه والتهرب 

من المصالحة».
وشـدد أبو زهري علـى أن حركته لم تتحفظ على 
إعلان الدوحة بسـبب اعتبـارات قانونيـة بل قالت 
عبر كتلتها البرلمانية إن المسـألة تحتـاج إلى تكليف 

قانوني.
وأضاف أن حركته لم تطلب إرجاء تشكيل حكومة 
التوافـق «بـل عباس هـو من طلـب ذلك أمـام جميع 
الفصائل فـي اجتماع الإطار القيادي المؤقت بسـبب 

ربطه تشكيل الحكومة بموضوع الانتخابات». 
وكان عباس اعرب مسـاء السـبت عن إستعداده 
للتراجع عن قبوله تولي رئاسـة الحكومة التوافقية 
القادمـة « إذا كان ذلك غير قانوني، ويثير مشـكلة»، 
مضيفـا» ليس لدي مانع إذا كانت هـذه القضية غير 
قانونية، أتراجع بكل احترام، وإذا غير مقبولة كذلك 

أتراجع، وأنا غير متمسـك بهـذا الموضوع، وكما قلت 
بالبداية لا ينقصني مناصـب، وهموم، لذلك اذا كان 

ذلك سيسبب أي إشكال، لا مانع لدي أن يحل. 
وشـدد عباس على أنه «قبـل تولي منصب رئيس 
الـوزراء فـي الحكومـة المقبلة لحـل إشـكال، ولأنها 
حكومـة انتقاليـة فقط، وتكنوقـراط ومهمتها إجراء 

الانتخابات وإعادة أعمار قطاع غزة».
ونـص «إعـلان الدوحـة» علـى تشـكيل عبـاس 
حكومـة توافق برئاسـته كمخرج للخـلاف بين فتح 
وحماس بشـأن تشكيل الحكومة التي تعد أول بنود 
اتفـاق المصالحة الـذي وقعته الحركتـان مطلع أيار 

(مايو) من العام الماضي. 
وجـدد عبـاس فـي مقابلـة مـع قنـاة «الجزيرة» 
الفضائية، تمسـكه بموقفة الرافض للترشـح مجدداً 
للإنتخابـات الرئاسـية القادمة، قائلاً» أنـا قلت من 
البدايـة لن ارشـح نفسـي، وموقفـي لم يتغيـر، وما 

زلت متمسكاً بموقفي».

تفاهم بين عباس ومشعل على تأجيل تشكيل حكومة التوافق لحين 
الحصول على ضمانات دولية تلزم اسرائيل بالسماح للانتخابات في القدس 

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:
أعلـن الدكتـور رمضـان شـلح الأمـين العـام لحركـة الجهـاد 
الإسـلامي أن حضوره لاجتماعات الإطار القيادي المؤقت لمنظمة 
التحرير لا يعني دخول تنظيمه في المنظمة، وطالب بفك الارتباط 

بين السلطة الفلسطينية والمنظمة.
وقال شـلح في تصريحـات صحافية تلقت «القـدس العربي» 
نسـخة منهـا ان أهم مـا تم التركيز عليه خـلال اجتماعات الإطار 
القيـادي المؤقـت لمنظمة التحريـر كان «تحديد الهـدف من عملية 
إعـادة بناء منظمة التحرير»، لافتاً إلى أن هدف أي منظمة «يؤثر 

على بنية المنظمة أو هيكلها التنظيمي».
وطرح شـلح عدة تساؤلات عن دور المنظمة، وقال «اي منظمة 
تحريـر نحـن نريد، هـل المنظمـة تعبر عـن حركة تحـرر وطني، 
أم سـلطة، أم دولـة، أم ماذا»، وقـال انه دون الإجابـة الواضحة 
والصريحة عن هذا السـؤال «ستكون لدينا مشكلة كبيرة نتيجة 

الغموض والالتباسات في التصورات والمواقف».
وأكـد شـلح أن حضور حركـة الجهـاد الإسـلامي لاجتماعات 
للمنظمـة»،  الآن  انضمامنـا  يعنـي  «لا  المؤقـت  القيـادي  الإطـار 

وأضاف «نحن ما زلنا في طور البحث والنقاش».
إلـى ذلـك، أكـد شـلح علـى أن هنـاك «ضـرورة وطنيـة» لفك 
الارتباط بين السلطة الفلسطينية والمنظمة «لأن السلطة مشروع 
طارئ وفاشـل ومسـتقبلها غيـر معلـوم»، مؤكداً علـى أن المنظم 
«يجب المحافظة عليها لتكون هي الإطار الجامع والحامل للقضية 

في كل المراحل والظروف».
وأشـار الـى وجـود «متغيـرات جديـدة» فـي المنطقـة في ظل 
الثـورات العربيـة، وأكـد علـى أن الدمج بـين المنظمة والسـلطة 
في ظل سـريان لعبة التسـوية «يعني تفريغ المنظمة في السـلطة 
وليـس العكـس أي أن السـلطة تبتلـع المنظمـة وهـذا ليـس فـي 
مصلحـة القضية». وتطـرق الأمين العـام للجهاد لملف الانقسـام 
الفلسطيني وقال ان السبب الحقيقي لاستمرار الانقسام بين فتح 
وحماس يعود إلى «اختلاف البرامج والمصالح والحسـابات بين 
أطـراف أو طرفي الانقسـام»، وأضاف «نحن وغيرنا سـعينا إلى 
التقريب بين وجهات النظر لكن المسـألة معقدة، فقد تنتقل الأمور 
أحيانا من خلاف بين تنظيمـين إلى خلاف داخل التنظيم الواحد 

حول بعض القضايا».
وأكـد علـى أن تبادل الاتهامـات بين فتح وحمـاس بخصوص 
تأجيل تشـكيل الحكومة لن يحل المشـكلة، لأن كل طرف لديه من 
الحجج ما يدافع بها عن موقفه، لافتاً إلى أنه سيكون في المحصلة 
أن الشـعب الفلسـطيني هـو الخاسـر بتعطيـل المصالـح وعـدم 

الالتفات إلى التحديات التي يفرضها الاحتلال.
إلـى ذلك، أعلن شـلح أن حركته سـتعلن موقفها من المشـاركة 
فـي الانتخابـات الفلسـطينية القادمـة، عندمـا يتـم الإعلان عن 
موعد لهذه الانتخابات، وقال ان هناك عقبات إن لم تمنع حدوث 
الانتخابات، فسـتؤجلها، مؤكـداً على أن الانتخابـات «لن تكون 

بالسرعة أو في المواعيد التي يجري الحديث عنها».
وتطرق إلـى موضوع التهدئـة في غزة، وقال انها هشـة، ولم 
يسـتبعد فـي ظـل الأوضـاع الإقليميـة الضاغطـة علـى أعصاب 
إسـرائيل أن تذهب إلى حرب ضد غزة، وقال انه في حال فرضت 
الحرب «فنحـن مطمئنون أنها لن تكون كحرب 2009، وسـيكون 

فيها الكثير من المفاجآت لصالح المقاومة».
وانتقـد شـلح اعتـراض بعـض البلـدان العربية علـى علاقة 
حركتـه بإيـران، خصوصـا مـن تلك الـدول التـي قال انهـا تدير 

ظهرها لقضية فلسطين وشعبها.

أكد أن السبب الحقيقي للانقسام هو اختلاف البرامج والمصالح 

شلح يطالب بفك الارتباط بين السلطة والمنظمة 
ويؤكد أن الانتخابات لن تكون بالمواعيد المحددة

محمود عباس

رمضان شلح

خالد مشعل

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

مـع اقتـراب الانتخابات الرئاسـية في فرنسـا 
المرتقبـة لشـهر مايو المقبـل، يعمد حـزب الاتحاد 
من أجل الحركة الشـعبية الحاكـم بزعامة نيكولا 
سـاركوزي الـى توظيـف المسـلمين فـي خطابـه 
السياسـي والانتخابـي بشـكل يثيـر الاتهامـات 
بالعنصريـة، ويحدث هذا في وقت يكشـف تقرير 
المجلـس الأعلـى للاندمـاج أن سياسـة الاندمـاج 
سـنوات  العشـر  خـلال  كبيـر  بشـكل  تراجعـت 

الأخيرة.
جيـان  كلـود  الداخليـة  وزيـر  ويتزعـم 
اسـتراتيجية توظيف الهجرة وخاصة الإسلامية 
منها في الخطاب السياسي مع ارتقاب الانتخابات 

الرئاسية المرتقبة في شهر ايار (مايو) المقبل. 
وآخـر ما أدلـى به هـذا الوزير كان مسـاء يوم 
الجمعـة الماضـي فـي مدينة نانسـي خـلال تجمع 
انتخابـي حيـث قـال فـي تعليقـه علـى دعـوات 
اليسـار بشـأن السـماح للمهاجريـن بالتصويت 
فـي الانتخابات البلدية أنه «فـي حالة الترخيص 
للمهاجريـن بالتصويت قد يقود هؤلاء المهاجرين 
الـى فـرض إجباريـة الطعـام الحلال فـي مطاعم 
المـدارس، وقبـول تصويـت الأجانـب هـو قبـول 

بإرساء الطائفية».
وقـال جيان مـرددا معارضـة الرئيـس نيكولا 
فـي  بالتصويـت  للأجانـب  السـماح  سـاركوزي 
الانتخابـات المحليـة خـلال اجتمـاع الجمعـة «لا 
نريد على سـبيل المثـال أن يجعل أعضاء المجالس 

البلديـة الأجانـب من تقـديم الأغذيـة الحلال في 
وجبات المقاصف أمرا ملزما». 

وأضـاف جيـان أن منـح الأجانـب الحـق فـي 
التصويـت في الانتخابات المحليـة يمكن ان ينتج 
عنـه أيضـا ارغام النسـاء علـى ارتـداء «ملابس 
سـباحة على غرار النقاب» في حمامات السباحة 
بالبلديـات وتخصيـص أوقات سـباحة منفصلة 

لكل من النساء والرجال. 
جهـود  مـن  جـزءا  جيـان  تصريحـات  وتعـد 
سـاركوزي لحشـد الدعم بين الناخبين اليمينيين 
قبـل الانتخابـات الرئاسـية المقررة في نيسـان/

ابريل-ايار/مايو المقبلين. 
باسـم  متحـدث  وهـو  فالـس  مانويـل  وقـال 
المرشـح الرئاسي الاشـتراكي فرانسوا هولاند إن 
«التصريحـات المقززة (التي أدلى بها الوزير) هي 

جزء من حملة نيكولا ساركوزي». 
واتهم فرانسوا بيرو مرشح حزب تيار الوسط 

«مودم» جيان بمحاولة تذكية المخاوف. 
وقال فلوريـان فيلبوت المتحدث باسـم زعيمة 
حزب «الجبهة الوطنية» اليميني المتشـدد ماريان 
لوبـان إن تصريحات جيان توضـح أن لوبان قد 

وضعت الخطة. 
وبدأت لوبان الأسـبوع الماضـي النقاش حول 
الأكل الحـلال قائلـة إن الزبائـن ليسـوا على علم 
بمـا إذا كانت اللحوم التي تباع في منطقة باريس 

الكبرى هي كلها لحوم حلال أم لا. 
واسـتندت فـي تصريحاتها إلـى تقريـر لقناة 
«فرانـس 2» التلفزيونيـة قـال فيـه منتـج لحـوم 
بقريـة إن جميع المذابح في منطقة باريس الكبرى 

تذبح الحيوانات بطريقة حلال. 

إلـى ان أغلـب  وأشـارت مجموعـات زراعيـة 
اللحـوم المسـتهلكة فـي باريـس تأتي مـن خارج 
مـن  موجـة  تثيـر  التصريحـات  هـذه  المنطقـة. 
خاصـة  الفرنسـي  المجتمـع  وسـط  الاسـتنكار 
الحـزب  واعتبـر  اليمـين،  لسياسـة  المعارضـين 
الاشـتراكي تصريحات كلو جيان «بالتصريحات 
التـي تسـتحق الاحتقـار»، أما الحزب الشـيوعي 
صبيانيـة  التصريحـات  «هـذه  فأكـد  الفرنسـي 
وعنصرية والأجنبي يساوي المسلم»، وسخر من 
نوعية وزراء نيكولا سـاركوزي وطالب بضرورة 
وقف توظيف الهجرة والإسـلام مـن طرف حزب 
الحركة الشعبية الحاكم في منافسته للأطروحات 

العنصرية لحزب الجبهة الوطنية.
بعـد  أسـبوعين  الوزيـر  تصريحـات  وتأتـي 
اعتبـر فيهـا بسـمو  تصريحـات أخـرى مماثلـة 

الحضارة الغربية على الحضارية الإسلامية. 
وفي الوقـت الذي كان فيه الـرأي العام ينتظر 
موقفـا مـن الرئيس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي 
ضـد تصريحات وزير الداخليـة في حكومته، قام 
سـاركوزي مسـاء السـبت الماضي بتأييدها قائلا 
أنه ضد قرار المهاجرين التصويت في الانتخابات 
البلديـة. وفـي الوقـت نفسـه، اعتبـر أن مطاعـم 
المـدارس تخضـع لمبـدأ العلمانية ولا يمكـن قبول 

تقاليد أخرى.
هـذه التصريحـات جعلـت الكثير مـن تعاليق 
كتـاب الرأي يـرون أن كلـود جيان أصبـح ناطقا 
باسـم سـاركوزي في مجـال الهجرة والإسـلام، 
فالأول يدلـي بتصريحـات نارية ضـد المهاجرين 
الذين بالنسـبة إليه هم المسـلمون، في حين يقوم 
رئيـس الجمهوريـة بإعـادة نفـس التصريحـات 

ولكن بمرونة تفاديا للانتقادات.
جريـدة  وكشـفت  دائمـا،  بالهجـرة  وعلاقـة 
«ليبراسـيون» فـي عددهـا فـي نهايـة الأسـبوع 
مضمون تقرير أنجـزه «المعهد الأعلـى للإندماج» 
يبرز فشـل الحكومة في سياسة إدماج المهاجرين 
بـل السياسـيات المتبعـة خـلال العشـر سـنوات 
الممتـدة ما بين 2000-2010 قد ترتب عنها تهميش 

المزيد من المهاجرين. 
ويقـول باتريـك جوبيـر أن مسـؤولية الدولة 
واضحـة في تهميـش المهاجرين من خلال فشـلها 

في إدماجهم.
وتبـرز الجريـدة أن هـذه المـدة التـي خضـع 
للبحـث والدراسـة والتحليـل من طـرف المجلس 
تتزامن وتولي نيكولا سـاركوزي وزارة الداخلية 
سـنة 2002 ثـم توليـه رئاسـة جمهورية فرنسـا 
سـنة 2007، وعليه فالاتهامات موجهة الى رئيس 
الجمهورية أساسـا رغم مبادراته بمحاولة إدماج 
الفرنسـيين من اصل الهجرة في مناصب عليا كما 
حـدث مع رشـيدة داتـي فـي وزارة العـدل خلال 
السنوات الماضية. إلا أن الادماج تركز على تعيين 
بعـض في مواقـع المسـؤولية دون تبني سياسـة 

شاملة لإدماج المهاجرين.
التقريـر جـرى تسـليمه الـى وزارة الداخليـة 
الجمعة الماضي، وغدا الثلاثاء سيدلي كلود جيان 
بتصريحـات حـول نتائجه، ومسـبقا بـدأ يروج 
لخطـاب يحمل مسـؤولية الفشـل للمهاجرين من 
خـلال تأكيده هل يجب طـرد المهاجريـن الذين لا 
يندمجـون؟ أو تصريـح سـاركوزي بـأن الهجرة 
غيـر المندمجة تشـكل تحديـا حقيقيـا، ملمحا الى 

احتمال عمليات الطرد.

إدانة وزير الداخلية الفرنسي بإثارة جدل بشأن اللحوم الحلال
ساركوزي يوظف تقاليد الاسلام في حملته الانتخابية وتقرير 

لندن ـ من سمير ناصيف:يحمله فشل إدماج المهاجرين خلال العشر سنوات الأخيرة
احتفل معهد الشـرق الاوسـط في «كلية الدراسات الشرقية والافريقية 
في جامعة لندن» (سـواس) بانطلاق مركز للدراسات الفلسطينية مرتبط 
بالمعهد وبالجامعة، وذلك عبر لقاء حاشـد في قاعة بروناي في (سواس)، 
مسـاء اول مـن امـس، تحدثـت فيه شـخصيات ستشـرف على نشـاطات 
المعهد وستسـعى لتطويره ودعمه، وحضر اللقاء السـفير الفلسطيني في 
لنـدن مانويـل حساسـيان وخبراء واسـاتذة وطلاب عـرب وبريطانيون 

واوروبيون.
وقال الدكتور حسـن حكيميان، مدير المعهد، ان «اجراء الدراسـات عن 
فلسـطين امر اساسي لفهم منطقة الشـرق الاوسط». وان «دراسات عديدة 
اجريت حول فلسـطين في شـتى الاختصاصات في الجامعة، ولكن الوقت 
حان لتوحيد هذه الدراسـات تحت مظلة مركز لـه هويته الخاصة» واعلن 
حكيميان ان الدكتور جيلبير أشـقر عين المديـر الاول للمركز/ علما انه احد 
اسـاتذة (سـواس) المتخصصين في الشـأن الفلسـطيني والعربـي. ودعا 
حكيميـان جميع الحاضرين الى المسـاهمة في جلب الدعم المادي والمعنوي 

للمركز الجديد شاكرا السفير حساسيان على حضوره اللقاء. 
وشكر اشقر حكيميان على كلمته ثم دعا المتكلمة الرئيسية في الاحتفال 
الدكتـورة كرمة النابلسـي، الاسـتاذة والباحثة الفلسـطينية فـي جامعة 
اكسـفورد، والعضـو في اللجنة الاستشـارية للمركز الجديـد الى التحدث 

عن موضوع «الدسارات الفلسطينية ومستقبلها دوليا».
وأسـهبت النابلسـي في وصف نشـوء الدراسـات الفلسـطينيةن قبل 
النكبـة وبعدهـا، داعية الـى الاقتياد بكبـار الباحثين الفلسـطينيين الذين 
كرسـوا انفسـهم للابحـاث حـول بلدهـم المسـلوب، فـي بعـض الاحيـان 
منفرديـن ومـن دون اي دعم، ومنهـم من توفي وبعضهم مـا زالوا على قيد 
الحيـاة. وذكـرت في هذا المجال سـامي هـداوي وابراهيم ابـو اللغد وفايز 
وانيس صايغ وادوارد سعيد ووليد الخالدي وقسطنطين زريق وغيرهم.

للدراسـات  بـارزة  مراكـز  ثلاثـة  نشـوء  الـى  النابلسـي  واشـارت 
الفلسـطينية فـي العالـم الغربـي، في الفتـرة الاخيـرة، وهي فـي جامعة 
كولومبيـا فـي نيويـورك، وجامعـة اكسـتر فـي بريطانيا، والآن فـي كلية 
الدراسـات الشـرقية والافريقيـة (سـواس). واعتبـرت انها تشـكل دفعا 
وزخما للدراسـات التي انطلقت من مركز الدراسات الفلسطينية في لبنان 
وفـي اماكـن اخرى من العالم العربـي، وعليها ان تبني علـى ما تم تحقيقه 
فـي هـذا المركز الفلسـطيني للدراسـات فـي لبنان الـذي اقتحمـه الجيش 
الاسـرائيلي عندما احتل بيروت عام 1982، وسـرق الكثير من محتوياته، 
ولكنـه لم يسـتطع ازالته من الوجـود ودحره بالكامـل اذ ان العاملين فيه 
والمتخرجـين علـى ايدي الاخوة صايـغ وغيرهما ما زالوا علـى قيد الحياة 

يكملـون مشـوار البحث والابداع في الشـأن الفلسـطيني. وذكرت في هذا 
المجـال الياس الخوري وصـادق جلال العظم وغيرهما. واكدت النابلسـي 
ان مهمة المركز الفلسطيني الجديد في (سواس) هي بالدرجة الاولى اكمال 

مسيرة البحث والابداع التي بدأها حاملو الراية الاوائل.
وتحـدث بعـد النابلسـي، الدكتور ايـلان بابي الذي انشـأ فـي جامعة 
اكستر المركز الاوروبي للدراسـات الفلسطينية، وقال بابي انه اعطى لقب 
المركز الاوروبي لهذا الموقع املا في الحصول على الدعم المادي من المجموعة 
الاوروبيـة ولكنـه لم يحصل على كثير من الدعم مـن هذه المجموعة. ونوه 
بابي باهمية نتاج كبار الكتاب والباحثين الفلسـطينيين الراحلين كادوارد 
سـعيد في وضع البنية التحتية لدراسـات حول فلسطين تتجاوز الانحياز 
والعنصريـة وترفـض رؤية الامور مـن منظار واحد وقال مازحـا انه يفكر 
حاليـا فـي اطلاق اسـم مركـز امريـكا اللاتينيـة للدراسـات الفلسـطينية 
علـى مركز جامعة اكسـتر الذي انشـأه، او ربما المركز الصيني للدراسـات 

الفلسطينية، بعدما خذلته المجموعة الاوروبية في تقديم الدعم.
ودعـا بابـي التلامـذة السـاعين الـى شـهادات الدكتـوراة واجـازات 
التخصص العليا الى اختيار مواضيع عن فلسـطين لاطروحاتهم، وشـجع 

الاساتذة والمركز الجديد في (سواس) على دعم هذه الخيارات.
اما جيلبير اشـقر، مدير المركـز الجديد، فقال انه يجب تشـجيع الطلبة 
والاسـاتذة على القيام بابحاث عن فلسطين، وخصوصا ان مركزا انشىء 
اخيرا في (سواس) اختصاصه الدراسات عن اسرائيل. وشدد على اهمية 
التنسـيق بين المركـز الفلسـطيني الجديد ومراكـز الدراسـات الاخرى في 

العالم عن فلسطين.
واشـار الى ان 36 اسـتاذا وباحثا في (سـواس) اعلنوا انضمامهم الى 
المركز الجديد، وان لجنة استشـارية تألفت للاشراف على نشاطات المركز. 
وتمنـى علـى الجهـات المختلفة فـي العالم المهتمة بالشـأن الفلسـطيني ان 
تدعـم هذا المركـز الجديد بكل الوسـائل. كما دعا الى انشـاء جمعية عالمية 
للدراسـات الفلسـطينية. وسـألته «القدس العربي» اذا كان المركز الجديد 
سينسـق مـع وكالات الامم المتحـدة المعنيـة بالشـأن الفلسـطيني، والتي 
اجـرت في السـنين الماضيـة دراسـات قيمة عن اوضـاع الفلسـطينيين في 
الشـرق الاوسط والعالم، وبعضها يملك الدعم المادي الذي يمكن ان يقدمه 
للمركز. فقال انه وزملاءه سيسـعون الى اقامـة مثل هذه العلاقات المثمرة 
مع الامم المتحدة، ومع المؤسسـات الدولية الخاصة والعامة والشخصيات 
الفلسـطينية البارزة والقـادرة على دعم مثل هذا المشـروع، كما دعمت في 

الماضي مشاريع متعلقة بوطنها الام.
وقـدم القاضـي يوجـين قطران دعمه الشـخصي للمشـروع في سـؤال 
طرحـه علـى المتكلمـين وقال فيـه «عملنـا لسـنوات اربعين في (سـواس) 
وكانت الدراسات حول فلسـطين مبعثرة ومركزا سيضع الحجر الاساسي 

للتنسيق والانتاج المثمر».

انطلاق مركز للدراسات الفلسطينية في جامعة لندن 
لمواكبة المراكز المماثلة في العالم ماضيا وحاضرا

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

تعيـش الأطـر القياديـة لحركـة فتـح فـي 
أقاليم قطاع غـزة هذه الأيام حالة من الخلاف 
الشـديد، سـببها توجـه لـدى قيـادة الحركة 
العليـا يقضـي بإجـراء تغييرات علـى هياكل 
القيـادات الميدانيـة للحركـة من خـلال تعيين 

أعضاء جدد بدلاً من بعض الحاليين.
وتفيـد معلومات وصلـت «القدس العربي» 
ان اللجنـة القياديـة العليـا لحركـة فتـح فـي 
قطـاع غـزة التي تشـرف علـى عمـل التنظيم 
تناقـش هذه الأيام سـبل إجـراء تغييرات في 
أطـر الحركـة الميدانيـة التـي لم تشـهد إجراء 
أي عملية انتخابية بحسـب العادة منذ خمس 
سـنوات، أي منذ سـيطرة حركـة حماس على 

القطاع.
وتشمل هذه التغييرات التي أقرتها اللجنة 
المركزية للحركة، بناء على توصية من اللجنة 
الثلاثيـة المشـرفة علـى تنظيـم فتح فـي غزة 
المكونـة مـن الدكتـور زكريـا الأغـا، والدكتور 
نبيل شـعث، والدكتـور جمال محيسـن، على 
الإبقـاء على ثلث الأعضاء المنتخبين في أقاليم 
فتح فـي القطـاع، واسـتبدال الثلثـين بكوادر 
حركيـة أخـرى يجـرى اختيارهـا مـن اللجنة 

القيادية والتنظيمية المشرفة في غزة.
وفـي قطاع غـزة ثمانيـة أقاليـم موزعة في 
مناطق الشمال والوسـط والجنوب، ويتكون 

كل إقليم من 15 مسؤولا محليا.
وبحسـب المعلومـات فـإن قـرار التكليفات 

علـى  للإشـراف  فتحاويـة  لقيـادة  الجديـدة 
الوضـع الميداني للحركـة في غـزة، اتخذ منذ 
أربعـة شـهور، وظـل حبيـس الأدراج طـوال 
الفتـرة الماضيـة، خشـية مـن أن يـؤدي إلـى 
فـي  خروجـه  وأن  الحركـة،  داخـل  خلافـات 
هذه الأوقـات جاء ضمن اسـتعدادات الحركة 
للمرحلـة المقبلة التي سـتلي عمليـة المصالحة 

والتي ستشمل إجراء الانتخابات العامة.
ويتـذرع مسـؤولون فـي اللجنـة القيادية 
العليا لفتح في غزة بان السبب في هذا التغيير 
الآن يأتـي اثـر حالة «التسـيب التنظيمي» في 
هذه المرحلة، بحسـب مـا أكد مسـؤول قيادي 

رفيع لـ»القدس العربي».
وأشـار الى ان هناك عـددا كبيرا من أعضاء 
لعـدة  عملهـم  عـن  تخلـوا  الأقاليـم  قيـادات 
أسـباب، وأن الوقت حان لاستبدالهم بآخرين 

لانجاز عمل الحركة.
لكـن القـرار أثـار حفيظـة قيـادات ميدانية 
عملهـا  تباشـر  تـزال  لا  القطـاع،  فـي  عاملـة 
كأعضاء في قيادة الأقاليم، حيث يطلب هؤلاء 
إجـراء انتخابـات ولـو ضمن إطـار ضيق، أو 
ضمـن ترتيبـات خاصـة، لمنـع حركـة حماس 
إجراء أو عقـد مؤتمرات حركية لفتح في غزة، 

لاختيار قيادات جديدة للأقاليم.
ويؤيـد هؤلاء عـدد من قيـادات الحركة في 
الإطار القيادي المشرف على غزة، على اعتبار 
أن سـلبيات خطوة التجديد هذه ستكون أكثر 
مـن إيجابياتهـا، وذلـك بعـد أن أعلنـت عـدة 
أقاليـم عـن رفضها لهـذه الخطة، علـى اعتبار 
أنها سـتثير موجة خلافـات داخل أطر الحركة 

في غزة.

وتشـير المعلومـات إلـى أن هناك عـددا من 
كوادر فتح فـي الأقاليم أعلنـوا رفضهم للقرار 
الجديد، الذي يشمل تكليفهم في مهام قيادية، 

مساندين بذلك قيادات الحركة الحالية.
وبحسب المعلومات فإن لقاءات عدة عقدت 
للكادر التنظيمي للحركة في قطاع غزة مؤخراَ، 
ناقشـت خطـة عمـل التنظيـم الجديـدة، وأن 
توصياتهـا كانـت تطالـب بإرجاء تنفيـذ قرار 
الاسـتبدال، أو باقتصاره فقـط على الأعضاء 

الذين تركوا أماكنهم التنظيمية فقط.
وكانـت حركـة فتـح عقـب عقـد مؤتمرهـا 
السـادس فـي مدينـة بيـت لحـم في شـهر آب 
(أغسـطس) من العام 2009، شـرعت بإجراء 
سلسـلة مؤتمـرات تنظيمية لأطرهـا القيادية 
سـواء في الضفـة الغربية أو الخـارج، هدفت 

إلى ضخ دماء جديدة في الحركة.
ويؤكد مسؤولون في الحركة التي اختارت 
فـي المؤتمر السـادس قيـادة جديـدة للحركة 
غالبيتها من أشـخاص جدد برئاسـة الرئيس 
محمـود عبـاس، أن الهـدف مـن وراء إجـراء 
عمليـات الانتخابات والتغييـرات هذه يهدف 
لتقويـة وضـع التنظيـم الذي خسـر فـي آخر 
انتخابـات برلمانيـة أجريـت فـي العـام 2006 

لصالح حركة حماس.
ومنـذ سـيطرة حركـة حمـاس علـى قطاع 
غزة، شـكلت حركة فتح ثـلاث قيادات جديدة 
لإدارة أمـور تنظيمهـا فـي قطاع غـزة، آخرها 
شكل قبل أشهر قليلة، ويقوده الكتور عبد الله 
أبو سمهدانة عضو المجلس الثوري، ويتواجد 
على رأسه أيضاً عدد من قيادات الصف الثاني 

في الحركة.

توجه حركة فتح لإجراء تغييرات في اطر الحركة
الميدانية في قطاع غزة يثير خلافات داخلية

غزة ـ «القدس العربي»

من أشرف الهور:

قال الدكتور صائب عريقات رئيس دائرة 
المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية 
ان  العربـي»  لـ»القـدس  تصريحـات  فـي 
الرسـالة التـي سترسـلها القيـادة لرئيس 
نتنياهـو،  بنيامـين  الإسـرائيلي  الـوزراء 
لآي  الفلسـطينية  الرؤيـة  تشـمل  والتـي 

عملية سلام مستقبلية «لم تكتمل بعد».
وقال عريقات ان الجانب الفلسطيني لم 
ينتـه بعد من كتابة هذه الرسـالة، مشـيراً 
الـى ان وفداً فلسـطينياً سـيقوم بنقل هذه 

الرسالة وبدون وسطاء إلى نتنياهو.
معرفـة  العربـي»  «القـدس  وحاولـت 
محتـوى الرسـالة إلـى أن عريقـات رفض 
الإفصاح عن أي بند من بنودها التي تعتبر 
مـن أهـم الوثائق التـي سـتعتمد عليها أي 

عملية تسوية في المحلة المقبلة.
وقـال عندما ننتهي مـن كتابة الرسـالة 
ونجهزها بشكل نهائي سنعلن عنها، وعاد 
عريقـات ونفـى مـا أشـيع عـن أن القيـادة 
ستطلب من وزير الخارجية الأردني ناصر 

جودة نقل الرسالة لنتنياهو.
وبحسـب مـا  عملـت «القـدس العربي» 
فـإن لجنـة خاصة شـكلها الرئيـس عباس 

مـن سياسـيين وخبـراء قانـون، هـم مـن 
يعكفون على كتابة الرسـالة التي ستوجه 

لنتنياهو.
وكان الرئيس عباس أعلن الشهر الماضي 
وعقـب انتهاء لقاءات عمان الاستكشـافية 
مفاوضـين  بـين  دارت  والتـي  بالفشـل، 
سيرسـل  أنـه  وإسـرائيليين  فلسـطينيين 
رسـالة إلى نتنياهو تشـمل رؤيـة القيادة 
الفلسـطينية لأي عملية سـلام مستقبلية، 
فـي ظـل تباعـد الـرؤى بـين الجانبين لحل 

ملفات الوضع النهائي.
ومن المؤكد بحسب ما ذكر أحد المسؤولين 
الفلسـطينيين لـ»القدس العربي» ان تؤكد 
الرسالة التي سيطلب الجانب الفلسطيني 
مـن نتنياهـو أن يـرد عليها بشـكل مكتوب 
أيضـاً، أن يحـدد موقفـه مـن قيـام دولـة 
فلسـطينية على حدود العام 1967، على أن 
تكون القدس الشـرقية عاصمتهـا، وكذلك 
سـتحدد نسـبة الأراضـي التي مـن الممكن 
تبادلهـا، ومـكان هـذه الأراضـي المتبادلة، 
والتي ستشمل بعض من الأماكن التي تقام 

عليها مستوطنات في الضفة.
الرسـالة  أن  عـن  المسـؤول  وكشـف 
سـتحتوي على شـرح لمـا آلت إليـه الأمور 
بسـبب الفشـل الـذي وصلـت إليـه عملية 
السـلام، وأكد فـي ذات الوقت ان الرسـالة 
لن تشـمل أي تهديـد كما أشـيع مؤخراً عن 

نيـة السـلطة وقـف التنسـيق الأمنـي مـع 
إسرائيل بسبب فشل جهود السلام وإعادة 
المفاوضـات، والتي تعتبر عملية التنسـيق 

جزءا من هذه العملية الكبيرة.
وأشـار المسـؤول إلـى أن نص الرسـالة 
سيرسـل منـه نسـخ إلـى أطـراف اللجنـة 

الرباعية والأمم المتحدة.
وكشف عن إن الإدارة الأمريكية تحاول 
معرفة نص الرسـالة قبل ان تقـوم القيادة 

الفلسطينية بإرساله إلى نتنياهو.
وفـي السـياق قـال الدكتور واصـل أبو 
يوسـف عضو اللجنة التنفيذية لـ»القدس 
العربي» أنه تم الاتفـاق في اجتماع اللجنة 
التنفيذية الأخير على إرسال رسالة أخرى 
لأطـراف الرباعيـة والأمم المتحدة وبعض 
العواصم الأوروبية تطالبهـا بـ»أخذ زمام 
المبادرة لتنفيذ القـرارات الدولية الخاصة 
بالقضية الفلسطينية»، على أن تشمل هذه 
المبادرة الأخـذ بالقرارات التـي تنص على 
قيـام دولـة فلسـطينية، وتؤكد علـى عدم 

شرعية الاستيطان.
وأوضح أن الرسـالة سـتبين عدم التزام 
إسـرائيل وحكومـة نتنياهـو بـأي بند من 
بنـود اتفاقيـة السـلام، خاصـة فـي مجال 
تقويض دور السـلطة، مـن خلال الحواجز 
الموضوعة بين المدن، وعمليات الاقتحامات 
لمناطق «أ»، الخاضعة بشكل كامل للسيطرة 

الفلسطينية وإجراء عمليات اعتقال منها.
وأشار الى ان الرسالة الموجهة لنتنياهو 
سـتبين متطلبـات فتح أي مسـار سياسـي 
جديـد، على أن ترتكز بالأسـاس على وقف 

كل أشكال الاستيطان.
وكان الرئيس عباس قال في تصريحات 
العمليـة  عـن  سـئل  عندمـا  تلفزيونيـة 
السياسـية «أنا لسـت متفائلا أو متشائما، 
لكـن لـدي أمـلا أن نصـل إلى حـل، فطريق 
السـلام هو الأسـاس، وعلينا أن نسير في 
هـذا الطريـق الـذي اكسـبنا اعتـراف 132 
دولة، وعضوية كاملة في اليونسكو، ورفع 
تمثيلنـا الدبلوماسـي في العديـد من دول 

العالم وفي أوروبا الغربية».
وأضاف «إذا نحن نكسب هذا الموضوع، 
ونسـير في هـذا الخـط، رغم أن إسـرائيل 
تكسـب الوقت وتواصل الاسـتيطان، لكن 
في النتيجة لا يوجد طريق آخر، وبالنتيجة 
نقول لإسرائيل ابني إذا بنيت أو لم تبن هذا 

الاستيطان من أصله غير شرعي». 
وجد عبـاس تأكيده علـى أن المصالحة 
متناقضتـين  «غيـر  السياسـية  والعمليـة 
بتـواز»،  وتسـيران  متعارضتـين  وغيـر 
لنـا،  بالنسـبة  مهمـة  «كلتاهمـا  وأضـاف 
ولا واحـده منهمـا علـى حسـاب الأخرى، 
للشـعب  بالنسـبة  أساسـيتان  وهمـا 

الفلسطيني».

لن تشمل التهديد بوقف التنسيق الأمني وستطلب معرفة موقف إسرائيل من قيام الدولة

عريقات لـ«القدس العربي»: رسالة القيادة لنتنياهو
لم تكتمل كتابتها بعد وستسلم مباشرة دون وسطاء
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■ عواصم ـ وكالات: اظهر تقرير للجنة الامم 
المتحدة بشأن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق 
الانسـان فـي ليبيا ان غارات للحلف الاطلسـي 
خـلال النزاع الليبي عام 2011 ادت الى مقتل 60 

مدنيا وجرح 55 اخرين.
واكـدت نسـخة مـن التقريـر لـم تنشـر بعد 
وحصلت عليهـا «فرانس برس» انـه «من اصل 
20 غارة للاطلسـي تم تحليلهـا، احصت اللجنة 
خمـس غارات قتل خلالها في المصحلة 60 مدنيا 
وجرح 55 اخرون».  واضاف التقرير ان غارتين 
اخريـين الحقتا اضرارا بالبنـى التحتية المدنية 

من دون تحديد اي هدف عسكري. 
وعلـى رغم هـذه المعلومات، خلـص التقرير 
الى ان الحلف الاطلسـي «شن حملة دقيقة جدا 

بالغة التحديد لتفادي الخسائر المدنية». 
وتشـير اللجنـة الدوليـة للتحقيـق بشـان 
ليبيـا الى ان نظام معمر القذافي شـوه حصيلة 
الخسـائر المدنيـة التي سـقطت جـراء الغارات 

الجوية للحلف الاطلسي. 
ويؤكـد التقريـر ان «اتهامـات عـدة للحلـف 
الاطلسـي قامـت اللجنـة بدراسـتها كانـت امـا 

مبالغا فيها او انها محاولة تضليل متعمد». 
كما اكدت اللجنة انها حصلت على «تقرير ذو 
مصداقيـة» يتحدث عن نقل مـن القوات الليبية 
لجثـث اطفال من المشـرحة الـى مواقـع غارات 
الاطلسـي. وقالـت لجنـة الامم المتحـدة التـي 
تحقق فـي الصراع الـذي دار العـام الماضي في 
ليبيا إن جانبـي الحرب الاهلية في ليبيا ارتكبا 

جرائم خطيرة. 
وقالـت اللجنة متهمة قـوات الرئيس الليبي 
الراحل معمـر القذافي بارتكاب جرائم حرب إن 
«أفعال قتـل واختفاء قسـري وتعذيب تمت في 
اطـار من الهجوم واسـع النطـاق أو المنظم ضد 

سكان مدنيين». 
وجاء في تقرير اللجنة أنها وجدت انتهاكات 
اضافيـة مـن بينهـا أعمـال قتـل خـارج نطـاق 
القانـون وممارسـات فردية بالتعذيب وسـوء 

المعاملة وهجمات على المدنيين واغتصاب». 
واضافـت أن القوات المعاديـة للقذافي أيضا 
ارتكبت انتهاكات خطيرة من بينها جرائم حرب 

وانتهاكات لقانون حقوق الانسان الدولي. 
واشـارت اللجنـة الـى أن الانتهـاكات التـي 
القانـون  نطـاق  خـارج  قتـل  أعمـال  تتضمـن 
واعتقـال تعسـفي وتعذيـب واختفـاء قسـري 
وهجمـات عشـوائية ونهـب لاتـزال «مسـتمرة 

حتى توقيت تقديم التقرير». 
ورحب تقريـر اللجنة بحذر بالخطوات التي 
تتخذها الحكومة الانتقالية في تخطي ارث أكثر 

من 40 عاما من انتهاكات حقوق الانسان. 
وبـدأت الحكومـة بالتدريـج فـي اسـتعادة 
النظـام القضائي واحراز بعـض التقدم في نقل 
المعتقلين الى سيطرة الحكومة المركزية. ولكنها 
بحاجة لاسـتمرار دعم الامم المتحـدة والمجتمع 
الدولي. الى ذلك نظم مئـات الليبيين احتجاجا 
خـارج المحكمة الرئيسـية في بنغـازي مطالبين 
الميليشـيا التـي احتلـت المبنـى أثنـاء الثـورة 
بالجلاء عنه والسماح للقضاة بالعودة للعمل.

وتستخدم الميليشيا وهي واحدة من عشرات 
الميليشيات التي تشـكلت أثناء الانتفاضة التي 
أطاحـت بالزعيـم الليبي معمـر القذافـي العام 
الماضـي مبنـى المحكمة مقـرا لها وتريـد ان يظل 
رمزا للثورة التي اندلعت في المدينة السـاحلية 

بشرق البلاد.
ويطالـب الليبيون الذيـن ارهقتهم الفوضى 
القضائـي  النظـام  عـودة  الـى  ويتوقـون 
الميليشـيات بالقـاء السـلاح واسـتعادة حكـم 

القانون لكن دون جدوى.
وقالـت غاليـة بوزعقوق التي كانت تشـارك 
في الاحتجـاج «نحن مع القضـاء ومع المحكمة. 

نريد عودة المحكمة ولا نريد تهميش القضاء». 
ومنـذ الاطاحـة بالقذافـي يحـاول المجلـس 
الوطنـي الانتقالـي جهده لبسـط سـلطته على 

البلاد. وترفض الميليشـيات التي تشكلت لقتال 
قـوات القذافـي نـزع سـلاحها والانضمـام الى 

قوات الأمن والجيش الوطني. 

محتجون في بنغازي يطالبون بعودة العدالة 

لجنة أممية: قوات القذافي والثوار ارتكبوا جرائم
وغارات حلف الناتو على ليبيا قتلت «60 مدنيا»

رئيس المحكمة العليا يؤكد إستعداد
القضاء لمحاكمة رموز النظام السابق 

■ طرابلـس ـ يـو بـي اي: أعلن رئيـس المحكمة العليـا الليبية كمال بشـير 
دهان السـبت أن القضاء في بلاده على استعداد لمحاكمة المسؤولين في النظام 

السابق الذين تورطوا بجرائم بحق الليبيين.
وقـال دهـان فـي تصريح نقلتـه وكالة الأنبـاء الليبيـة، إن القضـاء الليبي 
سـيلاحق كل من كانـت له يد في إهانـة وانتهاك حرمة الشـعب الليبي، إلا أنه 

وعد بتوفير محاكمات عادلة ونزيهة للمطلوبين للعدالة.
وأشـار إلى أن النائب العـام عبد العزيز الحصادي بحث خـلال زيارته إلى 
مصر في اليومين الماضيين موضوع تسـليم المطلوبـين للعدالة من رموز النظام 

السابق المتواجدين هناك.
وأضـاف دهـان أن النائب العـام الليبي يتابـع بانتظام موضـوع المطلوبين 
للعدالة أينما كانوا، ويعمل وفق القنوات القانونية الدولية للمطالبة بتسليمهم 

سواء عن طريق الإتفاقيات الثنائية أو الدولية. 
يشـار إلى أن الحصـادي قام خلال اليومـين الماضيين بتسـليم مذكرة اتهام 
وجلب لعدد من المسؤولين السـابقين في نظام القذافي والمقيمين على الأراضي 

المصرية.
وكانـت مصادر ليبية رسـمية أشـارت إلى أن الطلب تضمن قائمة بـأسـماء 
36 شـخصاً محسـوبين على نظـام القذافي فـي مصر، بينهم أحمد قـذاف الدم، 
علـي التريكي، التهامي محمد خالـد، بوزيد الجبو القذافـي، عبد الله منصور، 
علـي الكيلاني، عمران بو كراع، نصـر المبروك، الطيب الصافي، محمد حجازي 

والسنوسي سليمان.

العثور على 163 جثة
في مقبرة جماعية في ليبيا

■ بنغـازي (ليبيا) ـ ا ف ب: اعلنت اللجنة الليبية للمفقودين الاحد العثور 
علـى جثث 163 شـخصا قتلوا خلال المعـارك التي جرت للاطاحـة بنظام معمر 

القذافي العام الماضي.
وقـال عضـو اللجنة ماهر ورفللي ان «العثور على جثـث 163 من 400 مفقود 

في المناطق الشرقية لليبيا يعتبر نجاحا مدهشا». 
واضاف «هذه الجثث لثوار قتلوا بين شـباط/فبراير واذار/مارس 2011 في 

البريقة وراس لانوف وبن جواد وفي ضواحي سرت». 
واوضـح ان بعضهـم اعـدم والبعـض الاخـر قتل خـلال المعارك بـين الثوار 

المسلحين باسلحة خفيفة وكتائب القذافي المزودة اسلحة ثقيلة. 
واشـار الى انه تم العثور على هذه الجثث بمسـاعدة الامم المتحدة ووزارة 

الشهداء والمصابين والمفقودين.

مقتل خبير في إزالة الألغام في ليبيا 
■ طرابلـس ـ رويترز: قال مسـؤولون محليون لرويترز ان أجنبيا يسـاعد 
فـي ازالة الألغام المتخلفة من الحرب الأهلية في ليبيا لقي حتفه السـبت عندما 

انفجرت بعض الذخائر.
وتابع المسـؤولون ان خبيـر ازالة الألغام مولود في اسـتونيا لكنه يقيم في 
الولايـات المتحـدة. ووقـع الانفجار فـي بلدة الدفنيـة على بعـد 180 كيلومترا 

غربي طرابلس.
وقالت مسـؤولة فـي ليبيا تعمـل بوكالة معنيـة بازالة الألغـام تابعة للأمم 

المتحدة انها ليس لديها تعليق فوري على الحادث.
وأثناء الحرب التي شهدتها ليبيا العام الماضي زرعت القوات الموالية للزعيم 
المخلـوع معمر القذافي حقول ألغام حول الدفنية وعدة مدن وبلدات أخرى لمنع 

مقاتلي المتمردين من التقدم نحو العاصمة.
ودعـا حكام ليبيـا الجدد خبـراء أجانب في ازالـة الألغام للتعامـل مع هذه 

المشكلة.

«أوبزيرفر»: جماعات اسلامية مسلحة 
تخرّب مقابر الحرب البريطانية في ليبيا 
■ لنـدن ـ يـو بـي اي: ذكـرت صحيفـة أوبزيرفر الصـادرة امـس الاحد أن 
جماعـات اسـلامية ليبية مسـلحة قامت بتخريـب ونبش وتدنيـس وتحطيم 
المقبرة العسـكرية في مدينة بنغـازي، حيث دُفن الجنـود البريطانيون الذين 

قتلوا خلال الحرب العالمية الثانية.
وقالـت الصحيفة إن القبور تظهـر وهي تُدمر من قبل ما يبدو أنها ميليشـيا 
اسـلامية في شـريط فيديو صوّرته الجماعة الأخيرة بنفسـها ويظهر فيه أكثر 
مـن 30 عنصراً مسـلحاً وهـم يحطمون شـواهد القبور، في حـين يقوم آخرون 

باستخدام المطارق لتكسير التوابيت. 
واضافـت أن أحد المسـلحين يصرخ «حطمـوا صليب هؤلاء الـكلاب»، بينما 
يقوم آخر بالصعود إلى سـلم لتحطيم الصليب على نصب أُقيم تكريماً للجنود 

القتلى في المقبرة العسكرية البريطانية بالقرب من مدينة بنغازي.
وتضـم المقبرة رفـات أكثر من 100 جنـدي بريطاني ومـن دول الكومنويلث 
قاتلـوا تحـت إمـرة القائد العسـكري برنـارد مونتغمـري في الجيـش الثامن 

البريطاني خلال الحرب العالمية الثانية.
واشـارت الصحيفـة إلـى أن تدنيـس المقبرة العسـكرية البريطانية سـبب 
صدمـة في كل مـن بريطانيـا وليبيا، حيـث اصدر المجلـس الوطنـي الانتقالي 

الحاكم اعتذاراً في مواقعه على شبكة الانترنت. 
وقالت «إن مسؤولاً ليبيا حمّل ثلاثة شبان مسؤولية تدمير المقبرة العسكرية 
البريطانية في بنغازي، لكن شريط الفيديو اظهر أن الهجوم كان منظماً مسبقاً، 

حيث دخل المهاجمون إلى المقبرة وهم يحملون المطارق وسلماً».
واضافـت الصحيفـة أن أياً مـن الجناة لم يتـم اعتقاله علـى خلفية الهجوم 
على المقبرة، ولتي تعد واحدة من عشرات المقابر التي بنتها لجنة الكومنويلث 

لمقابر الحرب في ليبيا بعد الحرب العالمية الثانية.
ونسـبت إلى متحدث باسـم اللجنة قوله «تلقينا تقاريـر عن تخريب مقبرة 
ثانيـة بالقرب مـن بنغازي ونحن بانتظـار تقرير مفصل، بعد تعرض شـواهد 

القبور في المقبرتين للتحطيم والتشويه».

الاخوان المسلمون الليبيون يشكلون حزبا 
سياسيا يترأسه سجين سياسي سابق

■ طرابلـس ـ يـو بي اي: وافـق الإخوان المسـلمون في ليبيا علـى انتخاب 
السـجين السياسـي في عهد النظام السـابق، محمد صوان لرئاسـة أول حزب 
سياسـي ينطلق من مرجعية إسـلامية بعد ثلاث أيام من المشـاورات لتشـكيل 

هذا الحزب.
ورغـم أن هـذا الحزب لا يزال في إطـار الأعداد إلا أن المؤسسـين اتفقوا على 
إطـلاق اسـم «العدالة والبناء» على هـذا الحزب الذي يعد أول حزب سياسـي 
إسلامي يضم أكثر من 1300 عضو بينهم سجناء سياسيون خلال حقبة النظام 

السابق .
ووفقا للمبادئ التي يقوم عليها هذا الحزب فإن هدفه هو تقديم الدعم لبناء 
ليبيا الجديدة والتكامل مع بقية القوى الوطنية في السـاحة السياسـية لدعم 

الاستقرار والعملية الديمقراطية .
ويشـدد مؤسسـو الحزب على تأكيـد حرصهم علـى وحـدة الأرض الليبية 
فـي إطـار الدولـة الواحـدة وايمانهم بدولـة مدنيـة ديمقراطيـة ذات مرجعية 

اسلامية.
يشـار إلى أن الأخوان المسـلمين سـبق وأن عقدوا أول مؤتمـر علني لهم في 
مدينـة بنغـازي خـلال شـهر ديسـمبر الماضـي وقـرروا خلاله تأسـيس حزب 

سياسي وطني ذي مرجعية وطنية .
وشـارك في الجلسـة التأسيسـية للحزب أكثر من 70 امرأة رشـحت منهن 5 
نساء لعضوية مجلس الشوري الذي يتكون من 45 عضوا على مستوى البلاد 
اختيـر منهـم 25 عضوا مباشـرة في حين تم تأجيـل اختيار الباقـين عن طريق 

الانتخابات داخل مدنهم .

افراد من القوات المسلحة الليبية يقومون باستعراضات خلال تخريج دفعة جديدة في طرابلس

الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:

قالـت مصـادر أمنيـة لـ»القـدس العربي» إن السـلطات 
العمليـة  عقـب  جديـدة  إجـراءات  اتخـاذ  قـررت  الأمنيـة 
الإرهابيـة الانتحارية التي اسـتهدفت السـبت مجمعا أمنيا 
بولاية تامنراسـت ( 2000 كيلومتر جنوب العاصمة)، وذلك 
بتعزيز التواجد الأمني بالمنطقة، سواء تعلق الأمر بالشرطة 

أو الدرك أو الجيش.
وأشـارت المصادر ذاتهـا أن هناك حوالي سـبعة آلاف ما 
بين شرطي وعسكري سـيتم نقلهم إلى الولايات الجنوبية، 
وخاصـة بتامنراسـت من أجـل تأمينها، ومواجهـة مختلف 
التهديـدات الإرهابية التـي تواجهها، مؤكـدة على أن طوقا 
أمنيـا لا يـزال مضروبـا علـى المدينـة ، وذلـك منـذ العملية 
الانتحاريـة التي اسـتهدفت مقر المجموعـة الإقليمية للدرك 
الوطني في السـاعات الأولى من صبـاح أمس الأول، والتي 
خلفت حسـب حصيلة رسـمية 23 جريحا، وأضـرارا مادية 

معتبرة.
وأوضحـت أن الطوق الأمني المضروب يهدف إلى البحث 
عـن الشـركاء المحتملـين للانتحـاري الـذي نفـذ العمليـة، 

مشـيرة إلى أن المعلومات الأولية التي أسـفر عنها التحقيق 
الذي باشـرته أجهزة الأمن تؤكد أن الانتحاري لم يقم بهذه 
العملية لوحدة، وأن هناك أشـخاصا آخرين اشـتركوا معه 

في التحضير لها.
وذكـرت أن أشـلاء الانتحاري نقلـت إلى المخبـر لإجراء 
التحاليـل اللازمـة عليهـا، مـن أجـل الكشـف عـن هويتـه، 
والتأكـد إن كان مـن جنسـية جزائرية أم جنسـية أجنبية، 
خاصة وأن الشـكوك تحوم حول تسلل إرهابيين أجانب مع 
الآلاف مـن اللاجئين الماليين الذين فروا مـن المعارك الدائرة 

بين المتمردين الطوارق وبين الجيش النظامي المالي.
واكد رئيس الوزراء الجزائري احمد اويحيى ان «الدولة 
سـتحارب الارهـاب» مهمـا كان عنـوان الطرف الـذي تبنى 
الاعتـداء بالسـيارة المفخخة ضـد مقر فرقة الـدرك الوطني 
في مدينة تمنراسـت في جنوب البلاد واسفر عن اصابة 23 

شخصا بجروح اضافة الى مقتل الانتحاري.
وقـال اويحيى فـي تصريح صحافي علـى هامش افتتاح 
الـدورة الربيعيـة للبرلمـان «الارهـاب عمل اجرامـي ويدان 
مهما كان تسـمية الطرف الذي قـام بالعملية الاجرامية ضد 

مركز الدرك الوطني بتمنراست». 
وتابـع «نؤكـد ان الدولـة سـتحارب الارهـاب مهمـا كان 

عنوانه». 

واضـاف اويحيـى «الجزائر حكومـة وشـعبا تدين هذه 
العملية ونتمنى الشـفاء العاجل لعناصر الدرك والمواطنين 

الذين جرحوا», 
ومـن جهتـه ادان رئيس المجلـس الشـعبي الوطني عبد 
العزيـز زيـاري العمليـة وثمن «جهـود الدولة فـي مواصلة 

مكافحة الارهاب بدون هوادة». 
ودعا زياري «المواطنين الى التجند ضد من يريد المساس 

بالجزائر» 
امـا رئيس مجلـس الامـة (الغرفـة الثانية فـي البرلمان) 
عبـد القادر بـن صالح فاكـد ان «هذا الاعتـداء الجبان (...) 
لـن يزعـزع موقـف الجزائر مـن مكافحـة الارهـاب وتثبيت 

الاستقرار في الجزائر وفي المنطقة. 
الـدورة  افتتـاح  فـي  المسـؤولين  تصريحـات  وجـاءت 
الربيعية للبرلمان بغرفتيه، وهي آخر دورة قبل الانتخابات 

التشريعية المقررة في العاشر ايار/ مايو. 
جديـر بالذكـر أن انتحـاري هجـم أمس الأول فـي حدود 
الساعة السـابعة وخمسـة وأربعين دقيقة صباحا على مقر 
المجموعـة الإقليمية للدرك وفجر نفسـه أمـام مدخل المبنى، 
ليخلـف الاعتداء 23 جريحـا بينهم 15 عسـكريا، وقد نقلوا 

إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
وكانـت جماعـة التوحيـد والجهاد فـي غـرب إفريقيا قد 

تبنت العملية الإرهابية الانتحارية التي استهدفت المجموعة 
الإقليميـة للدرك الوطنـي ، وقالت  في بيان مقتضب أرسـل 
إلى مكتب وكالة الأنباء الفرنسية بالعاصمة المالية باماكو .

وأشـارت حركة التوحيـد والجهاد في غـرب إفريقيا إلى 
أنهـا هـي التـي كانـت وراء الاعتـداء الإرهابي، وهـي المرة 
الأولى التـي يرتكب فيها تنظيم إرهابـي أجنبي عملية فوق 
التـراب الجزائـري، علمـا وأن هـذه الجماعـة التـي لم تكن 
معروفـة من قبـل، وقد أعلنت عن نفسـها منـذ حوالي ثلاثة 

أشهر.
وقـد تبنت هـذه الجماعـة التي يتـردد أنها تأسسـت من 
طرف منشـقين عن تنظيـم القاعدة ببلاد المغرب الإسـلامي 
فـي كانون الأول (ديسـمبر) عن مسـؤوليتها فـي اختطاف 
ثلاثة رعايا أوروبيين في مخحيمات اللاجئين الصحروايين 

بمدينة تندوف.
ويرى المتابعون للشأن الأمني  أن هذه العملية الإرهابية 
انعكاس للوضع الأمني الخطير الذي تعيشه منطقة الساحل، 
وهو الأمر الذي طالما حذرت منه السلطات الجزائرية، إلا أن 
عدم وفـاء البعض من دول المنطقـة بالتزاماتها مع جيرانها 
فيما يتعلق بالتنسـيق الأمني ومحاربـة الإرهاب والإجرام 
المنظم، وكذا انعكاسـات الأزمة الليبية وانتشـار الأسـلحة 

كلها عوامل زادت في تعقيد المعادلة الأمنية في المنطقة.

تعزيزات أمنية عقب العملية الانتحارية التي استهدفت مجمعا أمنيا بتامنراست

رئيس الوزراء الجزائري: الدولة ستحارب الارهاب ايا كان مصدره

■ عواصم ـ وكالات: طالبت جماعة 
التوحيـد والجهـاد فـي غـرب افريقيا 
بفديـة تبلـغ 30 مليـون يـورو مقابـل 
اطلاق سـراح ثلاثة رهائـن اوروبيين 
همـا اسـبانيان وايطاليـة خطفـا فـي 
الاول/اكتوبـر  تشـرين  فـي  الجزائـر 
2011، بحسب ما علم من مصدر مقرب 

من وسطاء يلاحقون هذا الملف.
وقـال هذا المصـدر في مالـي لوكالة 
«فرانـس بـرس» ان «جماعة التوحيد 
والجهـاد فـي غـرب افريقيـا تطالـب 
بثلاثـين مليون يـورو لاطلاق سـراح 

الاسبانيين والايطالية». 
وسـبق ان تدخل هؤلاء الوسـطاء 
فـي عمليـات اخـرى تم فيهـا خطـف 

رهائن. 
«البلديـن  ان  المصـدر  هـذا  واكـد 
اللذيـن يتحدر منهمـا الرهائن الثلاث 

على دراية بهذه المعلومات». 
وكانـت هـذه الجماعـة تبنـت فـي 
الماضـي  (ديسـمبر)  الاول  كانـون 
مسـؤوليتها عـن خطف رجـل وامرأة 
اسبانيين وايطالية في منطقة تندوف 
فـي غـرب الجزائر معقـل الانفصاليين 
من جبهة البوليساريو والمدعومين من 

السلطات الجزائرية. 
واتهمـت جبهـة البوليسـاريو فـي 
بـلاد  فـي  القاعـدة  تنظيـم  البدايـة 
وراء  بالوقـوف  الاسـلامي  المغـرب 
عملية الخطف هذه وخصوصا ان هذا 
التنظيم ينشـط كثيرا في هذه المنطقة 
منـذ العـام 2007.  ويعتقـد ان جماعة 
التوحيـد والجهـاد فـي غـرب افريقيا 
هي فصيل انشـق عن القاعدة في بلاد 
المغرب الاسـلامي، وهي تضم عناصر 
مـن مالـي وموريتانيا بشـكل خاص، 

بحسب ما افاد خبراء. 
ونشـر علـى الانترنـت فـي الثاني 
عشـر من كانون الاول/ديسمبر 2011 

شـريط فيديـو يظهـر فيـه اشـخاص 
مسلحون يقفون حول امراتين واحدة 
ايطاليـة واخرى اسـبانية اضافة الى 
رجل اسباني كانوا خطفوا في الثالث 
والعشرين من تشـرين الاول/اكتوبر 
في منطقة تنـدوف الجزائرية. وتبنت 
جماعـة التوحيـد والجهـاد فـي غرب 
افريقيا في هذا الشـريط مسـؤوليتها 

عن عملية الخطف. 
وفي شـريط فيديو اخـر تم بثه في 
كانـون الاول/ديسـمبر 2011 واطلـع 
فرانـس  وكالـة  فـي  صحافـي  عليـه 
بـرس فـي باماكـو يبدو سـتة عناصر 
فـي  والجهـاد  التوحيـد  جماعـة  مـن 
غرب افريقيا غالبيتهم سـود البشـرة 
مشـيدين  عقيدتهـم  يشـرحون  وهـم 
بـن  اسـامة  القاعـدة  تنظيـم  بزعيـم 
لادن الـذي قتله الجيـش الامريكي في 
باكسـتان، وبالمـلا عمـر زعيـم حركـة 
طالبـان الافغانية، وبعـدد من الرموز 
الاسـلامية في غـرب افريقيا مـا وراء 

الصحراء.
مـن جانبـه أكـد وزيـر الخارجيـة 
الجزائـري مراد مدلسـي الاحـد انه لا 
يملـك معلومـات مفيـدة لاحـراز تقدم 

في ملـف الرهائـن الاوروبيـين الذين 
خطفتهم جماعة اسـلامية في الجزائر 

في تشرين الاول/اكتوبر 2011.
وقال مدلسي ردا على سؤال لوكالة 
فرنـس برس حـول الرهائـن «لا أملك 

معلومات يمكن ان نحرز بها تقدما». 
الاسـباني  الخارجيـة  وزيـر  وكان 
خوسـيه مانويل غارسيا مارغايو قام 
بزيارة الجمعة الى باماكو للاستفسار 

عن مصير الرهائن. 
وتبنـت هـذه الجماعـة فـي كانون 
الاول/ديسـمبر الماضـي خطـف رجل 
فـي  وايطاليـة  اسـبانيين  وامـرأة 
مخيمـات اللاجئـين الصحراويـين في 

تندوف جنوب غرب الجزائر. 
فـي  البوليسـاريو  جهـة  واتهمـت 
البداية تنظيم القاعدة في بلاد المغرب 
عمليـة  وراء  بالوقـوف  الاسـلامي 
الخطـف هـذه اذ انه ينشـط كثيرا في 

هذه المنطقة منذ 2007. 
ويعتقد ان جماعة التوحيد والجهاد 
في غرب افريقيا هي مجموعة انشـقت 
عن القاعدة في بلاد المغرب الاسـلامي 
وتضـم عناصر مـن مالـي وموريتانيا 

خصوصا، بحسب ما افاد خبراء. 

مدلسي : لا نملك معلومات لاحراز تقدم في ملف الرهائن
مجموعة اسلامية تطالب بـ30 مليون يورو
■ الجزائـر ـ يو بي اي: قال وزيـر الخارجية الجزائري مراد لاطلاق سراح اوروبيين خطفوا في الجزائر

مدلسـي، امس الاحد، إن العلاقات بـين الجزائر وليبيا طبيعية 
وليست بحاجة إلى تطبيع جديد، بسبب الخلافات السابقة بين 
المجلـس الوطني الإنتقالي مع الجزائر حـول موقفها من الثورة 

على نظام العقيد الراحل معمّر القذافي.
وأوضح مدلسـي في تصريح للصحافيين على هامش افتتاح 
الدورة الربيعية للمجلس الوطني الشـعبي (الغرفة الأولى في 
البرلمـان) في تعليقه حول الزيارة التي سـيقوم بها غدا الإثنين 
إلى ليبيا بدعوة من نظيره الليبي عاشور سعد بن خيال والتي 
تعد الأولى منذ سقوط نظام القذافي واعتراف الجزائر بالوضع 
الجديـد، إنه «ليس هناك ما سـيتم تطبيعه بـين البلدين اللذين 

تربطهما علاقات طبيعية».
وقال «إننا سنبحث كل النقاط وسنستمع لأصدقائنا الليبيين 
حـول مـا يعتبرونهـا النقـاط الأساسـية لعلاقاتنـا الثنائية»، 
مشـيراً إلى أن الزيارة هي بداية «مرحلة تندرج ضمن سلسـلة 

من الزيارات التي ستجرى بين البلدين».
وكان المتحـدث الرسـمي باسـم الخارجيـة الجزائريـة عمار 
بلاني قـال في بيان أمس السـبت، إن «هذه الزيـارة التي تأتي 
إمتداداً لمختلف الإتصالات القائمة على مختلف المسـتويات بين 
البلدين تندرج في إطار التشـاور السياسي حول القضايا ذات 

الإهتمام المشترك».

وأضـاف بلانـي أن الزيـارة المرتقبـة تترجـم أيضـاً «إرادة 
البلديـن في تعزيز علاقـات التعاون الثنائية مـن أجل الإرتقاء 
بهـا إلى مسـتوى نوعيـة العلاقـات الأخويـة والتاريخية التي 

تربط الشعبين».
وأوضح بلاني أن «الجزائر عبّرت مراراً وفي مختلف المحافل 
عـن دعمها للجهود التي تبذلهـا الحكومة الليبية من أجل إعادة 
الإستقرار في البلاد بمواجهة التحديات الأمنية ومن أجل تعزيز 
الإنتقال الديمقراطي في إطار تطبيق الإعلان الدسـتوري لشهر 
أغسطس 2011». وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة 
أعـرب مؤخراً عـن رغبته في تطوير علاقات بـلاده مع ليبيا بما 

يخدم مصلحة الشعبين.
وقال بوتفليقة في رسـالة تهنئة بعث بها إلى رئيس المجلس 
الإنتقالي الليبي مصطفي عبد الجليل لمناسـبة ذكرى اسـتقلال 
ليبيـا «أغتنم هذه المناسـبة لأجـدد لكم حرصـي الدائم وعزمي 
الوطيد على تمتين وشـائج القربى وحسن الجوار وعلى العمل 
معكم علـى الإرتقاء بعلاقاتنـا الثنائية نحـو الأفضل بما يخدم 

المصلحة المشتركة لبلدينا وشعبينا الشقيقين».
يشـار الى أن علاقات الجزائر مع المجلـس الوطني الإنتقالي 
الليبي تميّزت بالتوتـر، وبلغت حد الإتهامات منذ بداية الثورة 
في ليبيا، إلا أن العلاقات بدأت تترسم شيئاً فشيئاً منذ اعتراف 

الجزائر بالسلطة الجديدة في ليبيا.

وزير الخارجية الجزائري يقول إن العلاقات
 مع ليبيا طبيعية وليست بحاجة إلى تطبيع

مقتل مسلح في كمين
 للجيش شرق الجزائر 

■ الجزائر ـ د ب أ: قتل مســلح في كمين للجيش الجزائري ليل 
السبت/ الأحد بمنطقة بوشاقور التي تتوسط بلدتي شعبة العامر 
ويســر جنوب شــرق ولايــة بومــرداس (50 كم شــرق العاصمة 

الجزائرية). 
وذكرت مصــادر محلية أن الجيش يحاصر على الأقل خمســة 

مسلحين بجبال بوشاقور. 

■ تونس ـ د ب ا: نفت وزارة الدفاع 
التونسية صحة أنباء عن إصابة طاقم 
للجيـش  (تابعـة  عسـكرية  مروحيـة 
التونسي) «هبطت اضطراريا» السبت 
فـي مطـار قفصـة العسـكري (جنـوب 

غربي البلاد) «بسبب عطب فني». 
المتحـدث  بوزويتـة  هيـكل  وقـال 
الإعلامـي باسـم الـوزارة:» المروحية 
اضطـرت بعـد إقلاعهـا بوقـت وجيـز 
مـن القاعـدة الجويـة العسـكرية فـي 
قفصة إلى الهبـوط اضطراريا (بنفس 

القاعدة) بسبب عطب فني». 
وأضاف في تصريـح لوكالة الأنباء 
الهبـوط  عمليـة  أن  «د.ب.أ»  الألمانيـة 
أسـفرت عـن «احتـكاك خفيـف للجزء 
السـفلي من المروحية بالأرض» مؤكدا 

أن طاقمها لم يصب بأي أذى. 
فنـي  فحـص  الآن  وتابع:»يجـري 
دقيق وشـامل على المروحيـة للتعرف 

على نوعية العطب وأسبابه». 
وأوضح أن المروحية « كانت تستعد 
للقيام بمهمـة اسـتطلاعية عادية» في 

جنوب غربي البلاد. 
وذكـرت مواقع إلكترونية تونسـية 
أن أفراد طاقم الطائرة أصيبوا بجراح 
الاضطـراري  الهبـوط  عمليـة  أثنـاء 
وأنهـم نقلـوا إلـى المستشـفى لتلقـي 

الإسعافات. 
ونفـى هيـكل بوزويتـة صحـة هذه 
المعلومـات جملـة وتفصيلا وقـال إنها 

«شائعات». 
حتفهمـا  ومسـاعده  طيـار  ولقـي 

فـي حـادث تحطـم مروحية عسـكرية 
/ آب  مـن  العشـرين  فـي  تونسـية 
أغسـطس الماضي على بعـد 30 كلم من 
مدينة بن قردان التابعة لمحافظة مدنين 

(جنوب) الحدودية مع ليبيا. 
فنـي،  عطـب  عـن  الحـادث  ونجـم 
وكانت المروحية تقل سـاعة سـقوطها 

طيارا ومساعدة فقط. 
التونسـي  الجيـش  أن  إلـى  يشـار 
المروحيـات  اسـتخدام  مـن  يكثـف 
العسـكرية لمراقبـة حـدود البـلاد مـع 
والجزائـر  (شـرق)  ليبيـا  جارتيهـا 
(غـرب)، منـذ سـقوط نظـام الرئيس 
التونسـي المخلـوع زيـن العابدين بن 
علي الذي هرب إلى السعودية يوم 14 

يناير/كانون الثاني 2011. 

تونس تنفي إصابة طاقم مروحية عسكرية
هبطت اضطراريا جنوب البلاد
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نيران الافراج عن الاجانب
 تمسك بجلباب الاخوان

ولـم تضـرب الأزمـة، المستشـار عبدالمعـز فقـط، وتـؤدي للمطالبـة بفتـح ملف 
تطهيـر القضاء، ولا المجلس العسـكري ورئيس الحكومة الدكتـور كمال الجنزوري 
ووزيـرة التعـاون الدولـي الدكتـورة فايزة أبـو النجا فقـط وإنما أمسـكت نيرانها 
بملابس الإخوان المسـلمين، بعد تصريحات السناتور جون ماكين وعدد من أعضاء 
الكونغرس التي شـكروا فيها الإخوان علـى الجهود التي قاموا بها للتوصل الى حل 
الأزمة، وهو ما جعلهم شركاء مع المجلس العسكري، فسارع الدكتور محمود غزلان، 
المتحدث الرسمي باسم الجماعة لنفي الكلام واتهم ماكين وأمريكا بأنها تنفذ مؤامرة 
للإيقـاع بين الإخوان والشـعب، لأنها لا تريدهم، وأن شـيئاً من هذا لـم يحدث أبدا، 
والغريـب فـي الأمر أن الجماعة تركت لزميلنا سـلطان رئيس مجلس إدارة وتحرير 
صحيفة - «المصريون» - اليومية المسـتقلة، الكشـف عما حـدث بالفعل، فقال أمس 

- الأحد:
«يحكـي القيـادي الرفيع فـي جماعة الإخـوان المسـلمين القصة بتمامهـا: «قامت 
جهات سـيادية بتوصيل رسـالة إلى الطرف الأمريكي مفادها أن تفجير القضية أتى 
عبر الإخوان المسـلمين، وأنهم هم الذين ضغطوا على الحكومة من أجل القبض على 
النشـطاء الأمريكيين أو منعهم من السـفر، وكانت الرسـالة مقصـود منها «خوزقة» 
الإخوان مع الأمريكان في وقت يتأهب فيه التيار الإسلامي في مصر لتشكيل حكومة 

إنقاذ وطني.
فـكان أن أرسـل الطـرف الأمريكـي السـيناتور «جون ماكـين» لإجـراء حوارات 
مباشـرة مع أطراف المشـكلة على الطبيعة فـي القاهرة، فقابل قيادات عسـكرية كما 
قابـل برلمانيـين كما قابل قيـادات بالإخوان المسـلمين، والذين فاجـأوه بالقول إنهم 
لا صلـة لهـم بالمرة بهـذا الموضوع، وانهم لا يعرفون عنه أي شـيء، ولـم يطلبوا من 
الحكومة أو المجلس العسـكري تحريك الدعوة القضائيـة، وإنما حكومة الجنزوري 
التي تحظى بدعم واختيار وتوجيه المجلس العسكري هي التي حركت الملف وأحالته 
للقضـاء، الذي قابل ماكين قوله له: إن القانون الذي يحاكم به هؤلاء النشـطاء هو 
نفسـه القانون الـذي كان الإخوان أبرز ضحايـاه في عهد الرئيـس المخلوع، ان من 
أهـم أولويات أجندة حزب الحرية والعدالة فـي البرلمان الجديد تعديل هذا القانون 
بما يضمن حماية العمل الأهلي، لأن المشروع الإسلامي يقوم في جوهره على تفعيل 

العمل الأهلي.
التوضيحـات التـي قدمهـا الإخوان لماكـين كانت مفاجـأة مذهلة للرجل، حسـب 
المصـدر الإخواني، ووضعـت المجلس العسـكري وحكومة الجنزوري فـي المواجهة 
الصريحة بدون سـتار مـزور مع الطرف الأمريكي، فاضطرت الجهات الرسـمية الى 
تخفيـف حـدة المواجهة واسـتيعاب الأزمة بقبول تظلم شـكلي مـن محامي المتهمين 

برفع الحظر على سفرهم مقابل كفالة كبيرة».
وفي الحقيقة، فان القيادي الرفيع نسي أن يقول، وتوتة، توتة خلصت الحدوتة، 
وتصبحـوا علـى خير ياولاد، أما الذي نؤكده نحن فهـو أن ما حدث في هذه القضية 
سـوف يكشـفه الأمريكيون والألمان بتفاصيله، وكان على حزب الحرية والعدالة أن 
يصدر بيانا صريحاً بتفاصيل المحادثات، أو تصدر الجماعة البيان ما دامت هي التي 

تتحكم في الحزب.

عملية تجميل في أنف عضو
 مجلس شعب سلفي تضرب حزب النور

وإذا كان حزب النور السلفي قبل يديه وش وضهر كما يقولون لأنه نجا من هذه 
العاصفـة، فقد ضربتـه عاصفتان مضحكتان، الأولى عاصفة عضو مجلس الشـعب 
عـن الحـزب أنور البلكيمي الـذي قدم بلاغا بتعرض سـيارته في طريـق القاهرة - 
الإسـكندرية الصحراوي أمام منتجع السـليمانية للهجوم من ركاب سيارة وسرقة 
مائـة ألـف جنيه وضربه بمؤخرات البنـادق الآلية مما أدى الـى إصابته في وجهه، 
وظهر ولفافات شـاش على وجهه، لكن مدير مستشـفى سـلمى للتجميل تقدم ضده 
ببـلاغ للنيابـة، وقال ان كلامه غيـر صحيح، لأنه أجرى عملية تجميـل في أنفه وان 
الضمـادات التـي ظهر بها هي التي خرج بها من المستشـفى. وقالـت «الأخبار» أمس 
فـي تحقيـق لزميلينا خيري حسـين وهـدى محمد: «أدلـى أطباء وفريـق التمريض 
بمستشـفى التجميل بالعجـوزة بأقوالهم أمام المباحث حيث أكـدوا أن النائب دخل 
المستشـفى يوم 27 فبراير لإجراء عملية تجميل بالأنف وأنه قام بالتنبيه على إدارة 
المستشـفى بعدم تسريب خبر عملية التجميل لوسائل الإعلام وذلك لانتمائه لحزب 
النور السـلفي الذي يحرم إجـراء تلك العمليات، وفي الوقت الـذي بدأت فيه نيابة 
إمبابـة التحقيـق فـي الواقعة أكـد د. يسـري حماد المتحدث الرسـمي لحـزب النور 
أنـه لا يجوز الحديث عن بـلاغ أمام القضـاء، بينما أكد محمد حلمـي البديوي مدير 
مستشـفى التجمل فـي مؤتمر صحفي أن النائـب حضر الى المستشـفى ظهر يوم 29 
فبرايـر وأجـرى لـه الدكتور محمـود ناصـف عملية تجميـل لتصغير الأنف وسـدد 
ثمانية آلاف جنيـه قيمة تكلفة العملية بعد أن وقع بالموافقة على إجراء العملية وتم 
عمل قطع أسـفل الأنف وفتيل بالداخل وخرج من المستشـفى بـدون إذن في الثانية 

بعد منتصف الليل».

عضو مجلس شعب آخر
 من الحزب يعانق علاء مبارك

وأمـا العاصفة الثانية التي ضربت الحزب فكانت قيام عضو مجلس الشـعب عن 
الحزب عصام محمود، باحتضان علاء مبارك وتقبيله، لدى زيارة وفد لجنتي الدفاع 
وحقوق الإنسـان للسـجن، وتفقده، وقد نشـرت له «الأخبار» امـس، حديثاً أجراه 
معـه زميلانا محمد الفقي وأحمد عبدالحميد، قال فيـه مبررا فعلته»: «عندما وصلنا 
إلى زنزانة علاء مبارك رفض مقابلتنا ولم يرد فتحركت اللجنة ولكن بدر إلى ذهني 
أنهـم قد يكونـون غير موجوديـن بالزنازين من الاسـاس، ولذلك عـدت مرة أخرى 
بعـد أن بدأ أعضاء الوفد في التحرك وطلبت من مأمور السـجن أن ينادي على علاء 
بصوت مرتفع ويقول له أني أريد مقابلته، وبالفعل رد علاء واستجاب للمطلب هذه 
المرة، وعندما فتح الحرس الباب صافحني وأراد أن يعانقني فاقتربت منه وتذكرت 
في هذه اللحظة معنى قول النبي «صلى الله عليه وسلم» أن امرأة زانية دخلت النار 
فـي هرة حبسـتها فلم تطعمهـا ولم تتركها تـأكل من حشـاش الأرض» فعلمنا النبي 
«صلى الله عليه وسـلم» الرحمة لأنـه جاء رحمة للعالمين، كذلك المـرأة الزانية التي 
جـاءت للنبي تقر بأنها زنت وهـي حبلى من الزاني فأمرها النبـي بأن تضع حملها، 
فلما جاءت بمولودها امرها النبي ان ترضعه فجاءت بعد عامين والطفل معه كسرة 
خبز فأقام النبي «صلى الله عليه وسلم»؟عليها الحد، وهنا سؤال لماذا لم يأمر النبي 
الصحابـة ان يبحثوا عنها طيلة العامين حتى جاءت بنفسـها، هذه رحمة النبي بها 

وبطفلها ولهذا رق قلبي.
- طلب مني ان نسمح له بالتريض فقلت له ان السجن يبدو وكأنه مكان مهجور، 
وأنـه جار حاليـاً تهيئة منطقة مسـاحتها نحو ثلاثين مترا تقريبا للتريض، فسـألت 
الضبـاط عن أحـوال علاء مبـارك وجدوله اليومي فقالـوا انه كثيرا مـا يقرأ القرآن 

ويصلي الصلوات في وقتها.
- بدا منكسـرا هزيلا، حزنـت لأمره لما فعله، وادخله في هذا المكان، فأنا أشـفقت 
عليـه لمـا أوصلـه إلـى ذلـك، فأنـا أتمنـى ألا أرى أي إنسـان يخطـىء من الاسـاس 
ليصـل مصيـره الى هذا الحـد، فأتمنى أن تسـتقيم كل الأمور وتنصلـح الأحوال من 

الأساس».
وأتوقف لأمسـح دمعـة تأثراً بما قاله، ولكـن كيف في لحظة أقل مـن ثانية يتذكر 
ثلاثـة حـوادث وأحاديث للرسـول صلى الله عليه وسـلم ثم عانق علاء؟ سـبحان 

الله.

كراهية مرشد الإخوان لعبدالناصر
والى الغارة التي شـنها مرشد الإخوان الدكتور محمد بديع ضد الاشتراكية التي 
نـادى بها وطبق جانباً منهـا خالد الذكر، وما يلفت الانتباه فـي هجومه أنه كان في 
غايـة الغيظ دون أن يفصح صراحة عن ذلك، من الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري، 
وكراهيته له وقوله في حديثه مع جريدة «الحرية والعدالة»: «القول ان الاشتراكية 

هي أصل في الإسلام وان الصحابي الجليل أبا ذر كان اشتراكياً».
ومـن حظـه الأغبر، أن يقـول المرحـوم الشـيخ محمد الغزالي أسـتاذ أسـاتذته، 
وعضو مكتب الإرشـاد عام 1947 في كتاب - الإسـلام المفترى عليه بين الشـيوعيين 
والرأسـماليين ص105- 106- 108: «والـذي يغيـظ أبـا ذر وأمثالـه مـن المؤمنـين 
الأحـرار، أن يسـتمعوا إلى هذا الإرشـاد، ثم ينظـروا فيجدون أن فقـراء القلوب قد 
تصـدروا الصفـوف، ودفعتهم أموالهـم وحدهم إلى الأمـام، وأن أغنيـاء القلوب قد 
تقهقـروا، لقلـة ذات يدهـم فأصبحوا لا يبينون خلـف الزحام، ومن ثـم يصبح قياد 
الأمم فـي أيدي التافهـين المهازيل، لأن المال وحـده وقود الحركة التـي يتخطون بها 

الصفوف.
ومنـذ عـدة قرون والشـرق الإسـلامي صريـع هـذه الفلسـفة المادية، ممـا أمات 
فـي جماهيـره عناصر الحياة والكفـاح والإقدام، فـإن يكن المال علـة العلل في هذه 
الفوضـى الجارفة، فكيف لا يخضع توزيعه لنسـب الكفايـات والأمانات، والمواهب 
والأعمـال؟ لمـاذا تكـون للمال هذه السـطوة كلها؟ لماذا يـذم بقلته الممدوح، ويسـتر 

بكثرته المفضوح؟ وينطق لوفرته الغبي ويخرس لضآلته الذكي؟
ولماذا تتكاثر فرص النجاح الأدبي أمام واجديه، وتنتفي أو تندر أمام فاقديه؟

كيـف نتـرك مجتمعـات الإسـلام لتنحـدر إلـى هـذا المصير الـذي تضطـرب فيه 
المقاييس، ولا تتكافأ فيه الفرص أمام أبناء الأمة جميعاً؟

ومـن أيـن للناس - كل يوم - نبي يكشـف لهـم الغطاء عن أقـدار الناس فيهوى 
بالكبار، ويرتفع بالصغار، كما فعل الرسـول عندما علم أبا ذر وغيره من الصحابة، 
وجـه الحـق فـي معرفة النـاس؟ ولمـاذا يـلام أبـو ذر على منطـق هو رأي الإسـلام 
الصحيـح؟ ونحن نتسـاءل لم يُنسـب أبو ذر لهذا المعنـى، ولم نظلـم الرجل الكبير 

ونظلم الإسلام بجعل الاشتراكية الإسلامية الواجبة، نزعة شيوعية محاربة!؟

أسباب حب الرسول لأبي ذر الغفاري 
لقـد كان أبو ذر صاحباً أميناً لرسـول الله صلى الله عليه وسـلم، فلما انتقل إلى 
الرفيـق الأعلـى بقي صاحباً أمينـاً لخليفته من بعده، ظل وادعـاً قرير العين في عهد 
أبـي بكـر وعمر، وهو يرى أضواء الإسـلام تأخذ مسـيرها في آفـاق العالم، وجنود 
الحـق يهدمون معاقل الأرسـتقراطية الكافـرة، في فارس والروم، ويـردون الناس 
إخوانـا علـى فطرة اللـه التي فطر النـاس عليها، ولم يكـن هناك ما يريب من سـير 

الأحوال في داخل بلاد الإسلام.
فلمـا حاولـت فئات مـن المتعطلـين والمتحللـين، أن تخلد إلـى الراحـة، وأن تنقل 
أخلاق الدعة والركود الى مجتمعات الإسلام الناهض، وأن تكون من غنائم الفتوح 
وإقبـال الدنيا طبقات مترفة، لا شـغل لها إلا باللذائذ والشـهوات، بدأ أبو ذر وغيره 

يزمجرون، وإن كان أبو ذر أعلى صوتاً، وأصدق حجة، وأعظم سابقة.
نعم بدأ أبو ذر يسـتنكر، مع أنه في أيام عمر، كان بادي الرضا عن الحالة العامة، 
مسـتريح الضمير للأسـلوب الذي حكم بـه عمر جمهور الأمة فهـل كان عمر كأبي ذر 

شيوعياً كما يقولون؟
يروى أن عمر، خرج كئيباً محزوناً فلقيه أبو ذر، فقال له:

مالـي أراك كئيبـاً حزيناً؟ فقال: ومالي لا أكون كئيباً حزيناً وقد سـمعت بشـر بن 
عاصم يقول: سمعت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يقول «من ولى شيئاً من 
أمر المسلمين أتى به يوم القيامة حتى يوقف على جسر جهنم، فإن كان محسناً نجا، 
وإن كان مسيئاً انخرق به الجسر، فهوى في جهنم سبعين خريفاً فقال أبو ذر، «أو ما 
سمعته من رسول الله قال لا، قال أشهد أني سمعت رسول الله يقول: «من ولى أحداً 
من المسلمين أتى به يوم القيامة حتى يوقف على جسر جهنم، فإن كان محسناً نجا، 

وإن كان مسيئاً، انخرق به الجسر، فهوى فيها سبعين خريفاً وهي سوداء مظلمة.
فـأي الحديثـين أوجع لقلبك؟ قال: كلاهمـا قد أوجع قلبي، فمـن يأخذها بما فيها؟ 
قال أبو ذر: من جدع لله أنفه وألصق خده بالأرض، اما ان لا نعلم إلا خيراً، وعسـى 

إن وليتها من لا يعدل فيها، أن لا تنجو من إثمها..».

تحالف رأسمالي إخواني 
وأنصار مبارك لتصفية القطاع العام

هذا ما كتبه اسـتاذ أسـاتذة المرشـدين عن الرسـول صلى الله عليه وسلم وعمر 
وأبو ذر رضي الله عنهما، وعن الإسلام.

والحقيقـة اننا لا نناقش الدكتور بديع في رأيه وهجومه على ثورة يوليو ونظام 
خالـد الذكـر، فهو حر فيه، كما ان في هذه الفترة، كانت له أخطاء جسـيمة وخفيفة، 
لا ندافـع عنهـا أو نبررهـا، وعلى العمـوم فلم يكن الإخوان يؤمنون بشـيء اسـمه 
ديمقراطيـة أو تعـدد أحـزاب، لكن ما يلفـت الانتباه هو هجوم المرشـد علـى ما بقي 
مـن نظام عبدالناصر، وهو أفضل ما فيه وأكثـره نبلا واتفاقا مع كل الأديان، وأولها 
الإسـلام، وهـو العدالـة الاجتماعيـة  والقطـاع العام وحمايـة الفقـراء والتأمينات 
الاجتماعيـة ودور الدولـة، وهي كلها الانجـازات التي دارت وتـدور حولها المعارك 

الحالية، وهل ستبقى وتزداد، أم تزول ويحل محلها نظام رأسمالي كامل؟
يؤسـفني القـول ان هنـاك جناحـا رأسـمالياً شرسـاً داخـل الجماعـة يعبر عنه 
المرشـد يستعد الآن لوراثة ما فشـل فيه رأسـماليو الحزب الوطني والتحالف فيهم 
من تصفية كاملة للقطاع العام ودور الدولة، وبنوكها ومؤسسـاتها، وقد نشـرت في 
صفحتهـا الأولى يـوم الثلاثاء الماضي، خبرا رئيسـياً عنوانه - الإخوان يدشـنون 
جمعيـة لتنميـة محور قناة السـويس وسـيناء، وقالت فـي تحقيـق لزملائنا أحمد 

العطار وخليفة أدهم وهاني عزت:
«تسـتعد الجمعيـة المصرية لتطويـر وتنميـة الأعمال «ابـدأ» التي أنشـأها رجل 
الأعمال الإخواني حسـن مالك، لبدء نشـاطها بمؤتمر عام يشـارك فيه عدد من كبار 
رجال الأعمال واتحادات الغرف الصناعية والتجارية يوم 24 مارس المقبل. وأوضح 
مالك أن الجمعية تضم عددا كبيرا من رجال الأعمال من مختلف التيارات السياسية، 
وتهدف إلى تحسـين مناخ الاسـتثمار في مصر وإقامة عدد من المشـروعات القومية 
الكبـرى علـى محور قناة السـويس وسـيناء، بالإضافة إلى المشـروعات الصغيرة 
والتدريب المهني، وقال: إن الجمعية سـتنظم مؤتمراً دولياً قريبا وسـتقوم بإرسال 

وفود لعدد من دول العالم لتوضيح فرص الاستثمار في مصر».
إذن الهدف واضح الآن، ولم يكن هجوم المرشد على الاشتراكية لوجه الله، وهكذا 
ينطبق عليه القول: اظهر وبان، عليك الأمان، ولا يزال لدينا شـيء عن الاشـتراكية 

والسلطان حسين كامل قبل أن ينادي بها استاذ أساتذة المرشد.

المخلوع يلقي شعراً في المحكمة
وإلى الرئيس السـابق مبارك، آسـف جداً - قصدي المخلوع، حيث لا تزال قوافل 
محبيه ومؤيديه تأتي زرافات ووحدانا إلى باب مكتب الجريدة تطالب بإبراز وجهة 
نظرها فيه، ومنهم زميلنا  عز الدين الرسام بمجلة «صباح الخير» الذي عرض علينا 
رسـماً عنوانه - المخلوع يلقي شـعراً في المحكمة ، ولكن الغريب أن بيت الشعر كان 
بلادي وان جارت عليَّ عزيزة، وأهلي وإن ضنوا عليَّ كرام، وكان مبارك قد كتبه في 
رسـالته المغلقـة للمحكمة، لكن عز الديـن أكد أنه ألقى وهو على سـريره في القفص 
بيت شعر آخر، هو بلادي وإن جارت عليَّ كبر دماغك، وأهلي وان ضنوا عليَّ خليهم 

يتسلوا.
وما ان سـمع أهله ذلك حتى نفذوا وصيته في التسـلية عليه، فألقى زميلنا فريد 
طه قصيدة في صفحة مناخوليا بجريدة «فيتو» الأسـبوعية المسـتقلة يوم الثلاثاء 

جاء فيها:
على رأس المخلوع ريشة

ما اعرفش ياعالم ليه
بقى للمخلوع طيارة

وأنا مش لاقي الحنطور
فيه سر الناس عارفينه

مش خافي على السامعين
والكل فقس تفانينه

وأنا بكره حأقول لكوم ين
معقول الشعب يعاني..

والجاني في عز مقيم
آه م الحكام، آه ياني

مسجون وعايش في نعيم
شاهدين كلكوع الصورة..

والناس عارفة وشايفين
واللي يحل الفازورة

حاديله خمس فدادين.

المسكين حالته متأخرة حد يكلم لي العباسية!
وإذا توجهنا إلى مجلة «آخر سـاعة»، سـنجد زميلتنا وفاء الشيشيني، في حالة 
غيظ شـديد من مبـارك، لأنه بخطابه هذا أخرجها عما كانت تنـوي مواصلة الكتابة 
فيه، فصاحت: «منه لله جاء خطاب مبارك للمحكمة ليخرجني قسراً من تلك الحالة 
«التذكرية»، بلطجـة مباركية جعلتني أرفع صوت حياني مصري أصيل وأتسـاءل: 

المسكين، حالته متأخرة، حد، يكلم لي العباسية!
هـو فيه ايه؟ حالة تشـنج أصابتني بعد قراءة خطاب مبـارك الموجه إلى قضائنا 
الموقـر والممهـور بالإمضـاء غيـر الكريم للرئيـس المخلوع بالـدم والعيـون المفقوعة 
والأطراف المقطوعة لشـباب ظفر أصغرهم اكثر شـأنا من ماضيه وشرفه العسكري 
الـذي يدعيـه وهو الشـرف الذي أسـاء إليـه ألف مـرة ومـرة، بممارسـته القمعية 
وخيانته لأمانته الرئاسـية وتفريطه في ثروات مصر وسرقتها وتفريقها على المدام 
والأولاد، وبقية خدم «المخلوع» من كل مستنقع، عبد وخائن ومخبر وحرامي، ما إن 
قرأت «خطاب» المخلوع والمستلقي على ظهره، حتى قلت إنها حالة مرضية مستعصية 
وتصلب شـرايين حاد، وأعراض الزهايمر متأخرة على مرض نفسي متمثل في حالة 
إنكار بين مع تقمص لحياة وإنجاز شـخصيات تاريخية وطنية شـريفة، منجزة بعد 
أن فشل في مواجهة ما اقترفت يداه في حق شعب ما كان يحلم أن يعمل عنده، عامل 
يوميـة إذ بـه يحكمـه - للغرابة - ثلاثون عامـا ياعيني على الجدع حـد يكلم لنا يا 
إخوان العباسـية «أقصد المستشفى وليس الحي ولا أرامل». وما ان انتهت وفاء من 
التعبيـر عن اعجابها بمبـارك، حتى تقدمت زميلتهـا أمل فؤاد بأخـذ نصيبها قائلة: 
«عنوان الذعر والعزلة التي حجبت مبارك عن الناس، فهو القفص الزجاجي المضاد 
للرصـاص الـذي كان يحتمـي فيه مـن غضبهم المعلن، ففـي احتفالات نصـر أكتوبر 
المملة التي كان ينافقه فيها حشد «مأجور برضه» من مدعي الفن الهابطين كان الأمن 
الرئاسـي يحفظ مبارك من العدوان المتوقع داخل مربع زجاجي حصين مع حاشيته 
الممقوتين مثله ومعهم طبعاً الهانم زوجته، ولها قصة أيضا روتها لي سـيدة بسـيطة 
تسـكن في القـرى العشـوائية المحيطة بمحافظـة حلـوان، قالت لـي إن الأمن دخل 
عليهم «كالقضاء المستعجل» وأرغم كل سكان الأحياء المحيطة بحلوان على الالتزام 
ببيوتهم لمدة ثلاثة أيام كاملة! وحبسوا من أبنائهم عددا كبيرا من الشباب دون ذكر 
الأسـباب! وبعد انتهاء الأيام الثلاثة أطلقوا سراح الشباب من أقسام البوليس بعد 
أن أوسـعوهم ضرباً بـلا ذنب «إرهاب احتياطي»، وعرفت السـيدة المسـكينة وأهل 
القرى التعسـاء أن السـت سـوزان كانت تفتتح مشـروعاً في حلـوان دعاها للبقاء 
ساعتين فقط في المنطقة وألزمهم ديارهم أياماً بلياليها حتى يحافظ الأمن على حياة 

السيدة الأولى من أي هفوة تزعجها من الشعب المنسحق!».

رئيس محكمة جنايات ومرشح
 للرئاسة يملك دليل براءة مبارك

أمـا جريـدة «صوت البلد»، الاسـبوعية المسـتقلة فقد نشـرت حديثاً مع المرشـح 
المستشـار  السـابق  الجنايـات  محكمـة  ورئيـس  الجمهوريـة،  لرئاسـة  المحتمـل 
عبدالراضـي أبـو ليلـة، الذي حكـم في قضية الجاسـوس الإسـرائيلي عـزام عزام 
وميليشيات الإخوان وأجراه معه زميلنا محمود حاتم قال فيه موجهاً كلامه لمبارك: 
«أقـول لـه دمرت تاريخك وتاريـخ أولادك، فمبارك فرط في حق شـعبه رغم أنه كان 
منضبطاً في بداية توليه الحكم، ولكن عندما عرف طريق الكسب الحرام هو وولداه 
وزوجتـه انحـرف، وكان انحرافـاً رهيبـاً فـي حق الشـعب المصـري وكل من حوله 
انحرفـوا بسـبب انحرافه هـو وولديه، أرى أن الأدلـة المقدمة ضـد المتهمين في هذه 
القضيـة ضعيفـة، خصوصاً ما يخص أمراً مهماً وهو أن حسـني مبارك وولده جمال 
وحبيب العادلي ومسـاعديه مقدمون بتهم الاشتراك في القتل، يعني تهمة الشريك، 
إذاً أيـن الفاعل الأصلي الـذي قام بالقتل؟ لا يوجد في الأوراق الفاعل الحقيقي الذي 
أطلـق وقتل ولكن شـركاء والاشـتراك فـي قانون العقوبـات يكـون بالتحريض أو 
بالاتفاق أو المسـاعدة، وتجوز محاكمة الشـريك عن فعل ارتكبـه فاعل ولو مجهول، 
لكـن الأمر هنا يؤدي إلى ضعف الدليل ضد الشـريك، طالما ليـس هناك فاعل أصلي، 
هناك سـر عندي سأفشـيه، وهو أنني لدي دفع في الدعوى لصالح مبارك من الممكن 
أن يقلب القضية رأسـاً على عقب ويطيح بها تماماً وهذا الدفع احتفظ به لنفسي ولا 

استطع أن اكشف عنه لوسائل الإعلام حالياً».

معركة لحية الضباط: الشعب يحترم الشنب!
وإلـى اسـتمرار الخلافـات حول قضيـة إطلاق عدد مـن ضباط الشـرطة لحاهم، 
وإحالة وزارة الداخلية لهم إلـى التحقيق والإيقاف، وقد بدأ الاهتمام بهذه القضية 
يتضـاءل إلا أن ذيولهـا مسـتمرة، وقـال صاحبنـا حسـن كامـل المغربي فـي اللواء 
الإسـلامي، مناديـاً بحـق رجال الشـرطة فـي إطـلاق لحاهم، وحـاول إقنـاع وزير 

الداخلية بفائدتها بقوله:
«السـؤال المهم هو: لماذا تحترم الشرطة» الشنب «وتكره اللحى؟ في اعتقادي أن 
الشـرطة التي كانت تحارب اللحية والملتحين خلال الأربعين سنة الماضية وترى في 
اللحيـة وصاحبهـا عدوين لأجهزة الأمن لا يستسـيغ قادتها بين يـوم وليلة أن يروا 
بعـض رجالهم وقـد ازدانـت وجوههم بنـور اللحية، ياسـيادة الوزيـر ياحضرات 
اللواءات المسـاعدين ما هو الضرر الذي يقع على الانضباط والمظهر من ترك أبنائكم 
شـباب الضباط المشـتاقين لإطلاق اللحى أن يتركوا لحامهم بشـرط أن تكون مهذبة 
مثـل لحيـة فضيلة المفتـي الدكتـور علي جمعة الـذي يقول عنهـا في كتابـه «البيان 
القـويم»: وإطلاقها سـنة يثاب عليها المسـلم مـع الأخذ في الاعتبار بحسـن مظهرها 

وتهذيبها بما يتناسب مع الوجه وحسن مظهر المسلم.
اللحية ياسـادة تعطي المواطن المصري زيادة في الاطمئنان لأن الضابط الملتحي 
لـن يظلمه بتلفيـق قضية ولن يأخذ منه رشـوة ولـن يتقاعس في الدفـاع عنه ولن 
ينحـاز إلـى أحد الأطراف فـي أي قضية دون الآخـر، الضابط الملتحي ياسـادة فخر 
لـوزارة الداخليـة، فإذا كان الشـارب كما يتخيل البعض يضفـي هيبة على صاحبه 
فإن اللحية تشـعر المجرم أن هذا الضابط خرج في سـبيل الله لتحقيق رسالة الأمن 
وأنـه يتمنـى الموت في سـبيل تحقيق أمـن المواطن فلـو تخيلنا المجـرم وهو يواجه 

الضابط الملتحي لوجدنا الرعب يسيطر عليه أضعاف الضابط حليق اللحية.
سـيادة وزير الداخلية، أنت في أشد الحاجة الى مثل هؤلاء الضباط الشباب فلا 
تحرم الوزارة من جهودهم في هذا الوقت ولا تحرمهم من المشاركة في استتباب أمن 

البلد ووضع نهاية لهذا الانفلات الأمني الرهيب».
وهذه هي المرة الأولى التي أسـمع فيها أن للحية نـورا، رغم أن صاحبها لا يخفي 

فيها بطارية، لكن ما أعرفه أن هناك أغنية دينية قديمة، يقول صاحبها: ماشـي بنور 
الله، وللأسـف لا أتذكر اسـمه وان كنت أعتقد أنه الفنـان الراحل محمد الكحلاوي، 
ولـم يكـن صاحب لحية رغم انـه تحول في الفتـرة الأخيرة من حياته إلى الإنشـاد 
الدينـي، وكان صديقاً لعمي الإخواني المرحوم الحـاج إبراهيم كروم، وقد ظهر معه 

في فيلم « بنت الحتة» ، اييه - اييه، أيام وذكريات.
والغريـب أن كامل أشـاد باللحيـة المهذبة مثل لحية المفتي، لأنه هو نفسـه له هذا 
النـوع من اللحية، لكن المشـكلة أن المفتي الدكتور علـي جمعة عارض إطلاق ضباط 

وجنود الشرطة لحاهم ما دام نظام الداخلية يمنع ذلك.

الدجل في التشاطر على الدين
ويبـدو - وربكـم الأعلـم - أن كلامه هذا ضايـق لأبعد الحدود زميلنـا وصديقنا 
ونائب رئيس تحرير مجلة «آخر سـاعة» حسـن علام فقال مسـتنكرا: «سافرت إلى 
معظم دول العالم ومنها دول العالم العربي والإسـلامي، رأيت فعلا ضباطاً وجنوداً 
من الشـرطة «ملتحين»، قابلتهم بنفس ذلك المظهر بدايـة من المطارات، والجوازات، 
والمـرور، وإدارات الأمـن، والنجـدة، لكـن إطلاق اللحيـة عندهم مرتبـط بالعادات 
والتقاليد والبيئة والأعراف، قبل ارتباطها بالسـنة الشـريفة، ودليل على ذلك انهم 
يطلقون لحاهم مع ارتدائهم الزي المدني العسـكري، فهل ارتدى الرسـول صلى الله 

عليه وسلم هذا الزي العصري «البدلة» الذي يرتدونه الآن؟!
أتذكـر صديقا تقدم لوظيفة «مضيف» في السـبعينات عندما كانت مصر للطيران 
تقـدم «الخمور» على طائراتها، وعندما نجح في التعيين، قاد حملة مع بعض زملائه 
لمنع تقديم الخمور، رغم أنه يعلم مسـبقاً شـروط الوظيفة وقدم بالفعل هذه الخمور 
للـركاب وباعها علـى الطائرات فعلا في الرحـلات الدولية حتـى تم تثبيته أولاً، ثم 

امتنع بعد ذلك عن تقديمها، فلماذا كل هذا التناقض؟!
ونفس الشـيء بالنسـبة لبعض «المذيعات» تتقدم الواحدة منهن «سافرة» حتى 
تنجـح في الاختبـارات والمقابلـة وتظهر بعض الوقت على الشاشـة بـدون حجاب 
وعندمـا تقرر ارتداءه تغض النظر عن الواجبات والشـروط التـي قرأتها جيداً قبل 

التعيين، لكنها قد تتغاضى عنها بعد التعيين والتثبيت، ولكن تحت ستار التدين!
وبالتالي أطالب الصديق العزيز اللـواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بالتصدي 

لكل هؤلاء المخادعين».

الاخوان نالوا برلمانات البلد 
ومش فاضل غير كرسي الرئاسة

وإلـى بعـض من المعـارك السـريعة والخاطفـة ونبدأها مـن «أخبـار» الاثنين مع 
زميلتنـا أمانـي ضرغام التي شـنت هجوماً ضد الإخـوان قائلة عنهـم: «واضح أننا 
نعيش لعبة الكراسـي الموسـيقية فبنظرة سريعة لما يجري سـتجد جماعة الإخوان 
المسـلمين «المحظورة سـابقاً» نالت برلمانات البلد ومش فاضل غير كرسي الرئاسة، 
بينما انتخ أباطرة الحزب الوطني في منتجع طرة المكان المفضل للمحظورة سـابقاً، 
وإذا سـألتني أين الشـباب الذين قـادوا وقامـوا وقاوموا وضحوا مـن أجل الثورة 
فسـأقول: إنهم بكل أسـف يجلسـون تحت هذه الكراسـي بلا حول ولا قـوة بعد أن 

ضيعوا ثورتهم من بين أيديهم!».

«الباب الخلفي» لعودة رموز الحزب الوطني
أمـا الإخوانـي خفيـف الظـل سـليمان قنـاوي، فقـد خـاض يـوم الثلاثاء سـبع 
معـارك في «الحريـة والعدالة» اخترنا منها واحدة هي: «هل يكون مركز الدراسـات 
الاسـتراتيجية بـ»الأهـرام» هو «المحلـل» أو «البـاب الخلفي» لعـودة رموز الحزب 
الوطنـي إلـى الحيـاة السياسـية، دون توبـة أو نـدم، أو حتـى اعتـذار، أقـول ذلك 
بعـد حضـور الدكتور علي الديـن هلال «أمين الأعـلام بالحزب المحـروق» والدكتور 
عبدالمنعم سـعيد «المنظر السياسـي للنظام السـابق لندوة الأهرام انتخابات 2012 
- الـدلالات والنتائج» فهل يصح لمن سـاهموا في تزويـر إرادة الناخبين في نوفمبر 
2010، أن يأتـوا لتحليـل نتائـج الانتخابات النزيهـة غير المزورة فـي نوفمبر 2011 

،كيف يتذوق الشهد من تعود على الجميز؟».

يعظون الناس ولا يتعظون ينصحون ولا ينتصحون
وإلـى خفيـف ظل آخر هو زميلنـا بـ»الجمهورية» ومدير عـام التحرير محمد أبو 
كريشـة وقولـه يـوم الأربعاء وهو يسـدد نظـرات نارية لعـدد من المشـايخ»: «أهل 
الإعـلام والدعوة هم الذيـن أعطاهم الله كثـرة الجدل وقلة العمـل، يعظون الناس 
ولا يتعظـون، ينصحون ولا ينتصحـون، يرغبون الناس في الآخـرة ولا يرغبون، 
ويزهـدون النـاس فـي الدنيا ولا يزهـدون، ويرتكبون المقـت الكبير بـأن يقولوا ما 
لا يفعلـون، يرون الشـجاعة فـي الغلظة والسـباب، وقد فقدوا الصـواب والألباب، 
يكذبـون ويقبضون، ويشـترون بآيـات الله وقيم الوطـن ثمناً قليـلاً، وكان بعض 

الخلفاء أعلم بهم وبحلو كلامهم، ومر عملهم».

أذناب اليسار في مصر
أما زميلنا في «الوفد» أحمد أبو زيد، فإنه في نفس اليوم ترك المشايخ والدعاة في 
حال سبيلهم وخاطب الشيوعيين قائلا: «بين الحين والآخر يطل علينا أذناب اليسار 
فـي مصر، بطلعتهم غير البهية، معتقدين أن فكرهم الضال المقبور في بلاده الأصلية 
منذ زمن له مسـتقبل فـي مصر ما بعد الثـورة، فبدأوا في عقد النـدوات والمؤتمرات 
التـي فضحـت فكرهم الهـدام للجميع، وأظهرت لجموع الشـعب المصـري كيف أنهم 
يخططون ويدبرون لهدم أركان الدولة مؤسسـاتها، وعلى رأسها مؤسسة الجيش، 

وتقويض أسس وقيم المجتمع المصري.
فقد عكـف هؤلاء النفر من الماركسـيين والشـيوعيين، أعداء أنفسـهم ومجتمعهم 
ودينهـم، على الاقتراء على الله بالكذب وهم يعلمون والتدليس في الدين والمناداة 
بالفصـل بين الإسـلام والسياسـة والترويج للمقـولات الكهنوتية الشـائعة: دع ما 
لقيصر لقيصر، وما لله لله» و»لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين»، و»الدين 
للـه والوطـن للجميع». أما الغريب فيما كتبه أبو زيـد أن الدين لله والوطن للجميع 

وفصل الدين عن السياسة من ثوابت حزب الوفد.

تكيف مع المستبد ومنحه درعاً من فتاوى تحميه
وآخـر زبون عندنا اليوم هو زميلنا في «التحريـر»، وائل عبدالفتاح الذي داعب 
يوم الخميس الشـيخ محمد حسان، لإظهار محبته له بالقول: «إنه من فصيل تكيف 
مع المسـتبد ومنحه درعاً من فتاوى تحميه من الغضب، بل وتسـهل عملية ترويض 
شـعب عاش سـنوات تحت القمع والنهـب المتواصل، كيف وجد الشـيخ المتكيف مع 

الاستبداد والفساد مكانه بعد الثورة؟
التوقيت هنا مهم الشـيخ ظهر في أثناء الثورة ضمن جيش الدفاع عن مبارك إلى 
آخر رمق، ونتمنى أن تكشف التحقيقات دوره في موقعة الجمل التي كشفتها مؤخراً 

لقطات من كاميرات المراقبة في التليفزيون.
الشـيخ كان موجـوداً في قلب المعركة التـي كانت تهدف إلى القضـاء على الثوار 
فـي التحرير كخطـوة تالية للخطاب العاطفـي الذي ألقاه مبارك، ظهور الشـيخ في 
غرفة عمليات موقعة الجمل ليس لغزا كبيرا، لأنه في موقعه الطبيعي وبين جمهوره 

المختار».

عاصفة الإفراج عن الأجانب بقضية التمويل الأجنبي تضرب الإخوان بعد اعتراف ماكين بدورهم بحل الأزمة.. والإخوان يكشفون أسرار محادثات الأمريكيين معهم

اشتداد المطالبة بتطهير القضاء.. دعوة وزير الداخلية للسماح للضباط بتربية اللحية
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

ما تزال عاصفة الإفراج عن المتهمين الأمريكيين والأجانب في قضية التمويل الأجنبي، والسماح بسفرهم، وتنحي هيئة المحكمة برئاسة المستشار 
محمد محمود شــكري تضرب مصر من أقصاها إلى أقصاها، فقد عادت من جديد المطالبة بتطهير القضاء من العناصر المتهمة بأنها كانت تتعاون 
مع المسؤولين في نظام الرئيس السابق مبارك - آسف جدا - قصدي المخلوع، ومع أجهزة الأمن، وحدد أنصار تيار الاستقلال بين القضاة عددهم 
بثلاثمائة، وتصدي رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند وغيره لهذه الدعوة وتهديداته منذ أسبوعين لمجلس الشعب لأن بعض أعضائه طالبوا 
بالتطهير، والآن وجد نفســه أمام أزمة مروعة، وهي ثبوت وجود تدخل من رئيس محكمة اســتئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات التي 
أشــرفت على انتخابات مجلســي الشعب والشــورى، وعضو اللجنة التي ستشرف على انتخابات رئاســة الجمهورية، المستشار عبدالمعز إبراهيم 
لــدى المحكمــة التي تنظر قضية التمويلات وهو ما أدى إلى تنحيها بالكامل، وكشــف الأمر للرأي العام، كما أن المستشــار عبدالمعز شــن حملة ضد 
رئيس المحكمة وقال انه طلب منه التنحي بعد اكتشــافه ان ابنه يعمل في مكتب محاماة مملوك لصديقنا والمفكر الإســلامي الدكتور أحمد كمال أبو 
المجد على علاقة بالســفارة الأمريكية، وقد رد عليه أبو المجد بعنف في اليوم التالي في تصريح نشــرته له يوم الســبت جريدة «التحرير»، وأدلى به 
لزميلتنا بيان كســاب قال فيه: «كل علاقتنا مع الأمريكيين هو اتفاق مع هيئة المعونة الأمريكية قبل عشــرين ســنة لصياغة الإجراءات التي تضمن 
شرعية وقانونية وضعها وقتها في مصر، أما السفارة الأمريكية نفسها فلم نوقع معها أي عقد. ان هذا الاتفاق جرى بوساطة السفير نبيل العربي 
الأمــين العام الحالي لجامعة الدول العربية، والذي كان وقتها يعمل فــي وزارة الخارجية. أن وليد يعمل محامياًَ في مكتبه ضمن 45 محامياً، بعدما 
أتم فترة تدريبه وبعدما ترك عمله كوكيل للنيابة «ما قيل عن علاقة المكتب بالســفارة الأمريكية - كمبرر لدفع المستشــار محمد شــكري للتنحي عن 
القضية - هو انحطاط ينم عن جهل بمهنة المحاماة نفســها التي تتطلب الدفاع عن الموكلين، وهي أقاويل انتشــرت عن ســوء نية ليكتسب الأمر كله 

بعدا تآمرياً». وإلى بعض مما عندنا.
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9 صحف عبرية

طريقة انتصار الاسد في حمص تقرب فقط نهاية نظامه ولكن بشرط ان يكف العالم عن التنديد ويبدأ العمل

السوريون في شوارع دمشق على يقين ان اسرائيل معنية باستمرار حكم الاسد

تُخضع اسرائيل الولايات المتحدة لارادتها في الشأن الايراني لكنها قد تدفع ثمنا باهظا عن هذا في يوم من الايام

نداف ايال

■ أمس صـدر فيلم آخر على اليوتيـوب، الذي هو على ما 
يبـدو وسـيلة الاعلام الاهم التـي تغطي المذبحة في سـوريا. 
لا تُـرى فيه جثـث رضع أو بقع دماء، ولا حتـى قذيفة موجهة 
جيدا لمظاهرة لمواطنين او لاهالي فزعين يبحثون عن اطفالهم. 
الفيلم يظهـر مجموعة من الاطفال والفتيان، بدون سـترات، 
يجلسـون فـي منتصف الطريـق فـي مدينة حمـص المعذبة. 
كل واحـد فيهم يعانق وعـاء أو جرة بلاسـتيك كبيرة. الثلج 
يتسـاقط. وهم يشعرون بالبرد. شابان يشـرحان بالعربية 
ما يريان: سـكان حمص ينتظرون الثلج كي يكون لهم بعض 
المـاء. وهما يتخـذان اللغة الحماسـية للثوار، ولكـن خلفهما 
يظهر أطفال، يجثمون على الطريق، يعانقون الاوعية. الثلج 
يذوب على ملابسـهم. الفيلم التقط قبـل يومين. من يدري كم 

من هؤلاء الاطفال لا يزالون على قيد الحياة.
فـي 1967 ألقـى مارتين لوثـر كينغ خطابا هاما في كنيسـة 
نيويـورك وتحدث عن حـرب فيتنـام وفظائعهـا. وقد طالب 
هنـاك، في خطابه، «بتحطيم صمت الليل» بالنسـبة للحرب. 
ومثل قسـيس جيد بدأ كينغ في تعداد خطاياه. روى لماذا قرر 

«تحطيم خيانة سكوتي».
يؤتـى بهـذه الاقـوال هنـا ليـس لان سـوريا هـي فيتنام. 
فباسـتثناء وحشـية الحـرب الاهليـة، فليس بينهمـا علاقة. 
أقـوال كينـغ هامة وصحيحـة أكثر من أي وقت مضى بسـبب 
خطيئة الصمت حيال الشر الذي يشهد على نفسه. وذلك لانه 
على رأس الولايات المتحدة الامريكية يقف شـخص هناك من 
يدعـي بانه من مواصلي الطريق الاخلاقي لمارتين لوثر كينغ. 
بـاراك اوباما بالتأكيد يعرف كيـف يقتبس كينغ عندما يريد. 

لعله حان الوقت لان يعود الى خطاب كينغ اياه. 
المذبحـة فـي سـوريا وصلت منـذ زمـن بعيد الـى حجوم 
الجرائـم ضـد الانسـانية. مطلـوب للغـرب الان زعامـة ممن 
وصفت نفسـها فـي الماضـي «امبراطورية الحريـة» او «الامة 
بلا بديـل». مطلوب زعيم يحطم صمت الليـل ويحطم خيانة 
سـكوته. فاصـدار تنديـد آخـر دون عمـل – هـو السـكوت. 
السـماح للصين وروسـيا بتأخير عمل دولي في الوقت الذي 

تـزودان فيه الاسـد بالسـلاح – هـو السـكوت. الامتناع عن 
المسـاعدة الحقيقيـة للثوار – هو السـكوت. السـكوت حيال 

حكم يقتل مواطنيه بشكل ممنهج.
خيانـة الغـرب سـتنتقم منه. توقـع المواطنين السـوريين 
للمسـاعدة الامريكية والاوروبية سـيحل محلـه خيبة الامل 
التـي سـتصبح كراهيـة متجددة ومعللـة. المرة تلـو الاخرى 
سيسـأل مـا ينبغـي أن يُسـأل منـذ الان: لمـاذا حظيـت ليبيا 
بحملـة عسـكرية فاخـرة حطمـت القذافـي – فـارس حقوق 
المواطن مقارنة بالاسد – بينما السوريون يلقى بهم لمصيرهم 
الغامض؟ كلمة واحدة سـتصدح في الرد بعد كل التفسيرات 
المعللـة عـن حـق الفيتـو الروسـي – النفـط. ومـرة اخـرى: 

النفط.
القيـم الليبراليـة التـي يحـاول الغـرب دفعها الـى الامام 
سـتعرض كغطـاء بائـس ورقيـق لمصالـح تجارية. وسـواء 
وقعت سـوريا في يد الثـوار أم قمعت تحـت القبضة العلوية 
– الشـيعية، فان هذا الحسـاب لن ينسـى. من يسـكت الان 
سيأسـف بعد ذلـك، حين تتحول سـوريا الى دفيئـة جهادية 
عالميـة أو كبديل دولة ارهـاب مطلقة ورسـمية برعاية عائلة 

الاسد. 
نحن لا يمكننا أن نطلب من الغرب ما لا نطلبه من أنفسـنا. 
فـي اوروبـا وفي الولايـات المتحدة على الاقل يدعون الاسـد 
الى ترك منصبه، ولكن اسـرائيل الرسمية لا تقول شيئا. فهي 
لا تندد بوضوح بالمذبحة المتواصلة على حدودنا وتدعو الى 
تنحية الدكتاتور. الاسـد الـذي يدعم حزب الله وجعل بلاده 
دولـة مرعيـة لايـران، يتمتع بحمايـة من مؤسسـتنا الامنية 
بتحليلاتهـا وحسـاباتها الدقيقـة. فمـن جهـة وزيـر الدفـاع 
بـاراك، وكأن بـه محلل جغرافي سياسـي «يقدر» بان الاسـد 
سيسـقط. من جهة اخـرى مثل هذه «التقديرات»، حسـابات 
المصالح، المخاوف الامنية من نقل السلاح الى حزب الله – كل 
هـذه يترافق معهـا أمر درجنا على أن نطالـب به بصوت عال 
من الاخرين: قـول آخلاقي واضح. السـوريون هم جيراننا. 
نظام اجرامي، يعذبهـم ويقتلهم دون رحمة. صمت هذا الليل 

يجب أن يتحطم. محظور على اسرائيل أن تسكت. 

معاريف 2012/3/4

السكوت عن الاسد خيانة
سمدار بيري

■ يتكرر سؤالان في الشأن السوري وهما: كم من الوقت 
سيسـتطيع نظام بشـار الاسـد ان يصمـد، ولمـاذا لا يتدخل 
العالـم المسـتنير لمواجهة الفظائـع الرهيبة التـي تحدث في 
سـوريا كل يوم وكل سـاعة. ان الصور التـي تأتي من هناك 
تمـزق القلـب والضمير: فالاطفـال يموتـون بالقصف، ويتم 
القضـاء علـى عائـلات كاملـة علـى أيـدي شـبيحة النظام، 
ويطلـق قناصة على الأسـطح النـار على كل مـن يخرج الى 
الشـارع، ويُختطف مواطنون من بيوتهـم ويُعذبون تعذيبا 
فظيعا ويحكم نظـام عنيف بالموت على جرحى ويمنعهم من 
العـلاج الطبي ويمنع وصـول قوافل الاغذيـة والمعدات. فما 

الذي يُحتاج اليه بعد لهز العالم كي يتخلص من بشار؟.
لكن حالة سـوريا تخالف حالة صدام حسـين في العراق 
وحالة معمر القذافي في ليبيا اللذين أُسقطا بتدخل عسكري 
اجنبـي. فالاسـد قبل كل شـيء حليـف اسـتراتيجي لايران 
ولا يحلـم أحـد بجعـل سـوريا سـاحة مواجهة مـع الحرس 
الثـوري، هذا الى كون الاسـد حليفا ايضا لروسـيا والصين 
اللتـين تؤيـدان بقـاءه لمصالـح بـاردة. ولا احتمـال لانزال 
موسـكو عن ظهر النظام الوحشـي في دمشق ما لم يضمنوا 
لبوتـين ان يُحفظ له في اليوم الذي يلي بشـار موطىء قدم 
فـي سـوريا والقواعـد العسـكرية فـي طرطـوس وصفقات 
السلاح. ولم ننس حزب الله الذي يهدد بأن يجند نفسه من 
اجل بشـار، ومنظمة القاعدة التي انقسـمت الى معسكرين: 
من هم في افغانسـتان ويريدون اسـقاط الرئيس السـوري 
واولئـك الذين فـي العـراق والذين ينتظـرون اللحظة التي 

يستصرخونهم فيها لتنفيذ حمام دم من اجله.
توجـد طريقتـان يسـتطيع الغـرب اسـقاط الاسـد بهمـا 
وهما تسـليح المتمرديـن داخل سـوريا والذراع العسـكرية 
للمعارضة في الخارج – «جيش سـوريا الحـر» الذي توجد 
قاعدتـه المركزيـة في تركيـا – أو بدء هجوم مـن الجو وغزو 
دمشـق. ثم ماذا سـيحدث في اليوم الذي يلي بشار؟ اليوم، 
المعارضـة السـورية منقسـمة ومتصارعـة ولا ارتبـاط بـين 
«المجلـس المؤقـت البديل» الذي رأسـه البروفيسـور برهان 

غليـون الذي يعيش فـي باريس أصلا، وبـين العقيد رياض 
الاسـعد مـن «الجيـش الحـر». وكذلـك لا توجـد موافقة من 
الـدول التـي تحاذي سـوريا علـى نقـل سـلاح للمتمردين: 
فتركيا تعارض لخوفها من تسرب العنف، والاردن والعراق 
يعارضان بشـدة بـل ان لبنان لم يرسـل ممثـلا الى «مؤتمر 
اصدقـاء سـوريا» فـي تونـس لخوفـه مـن انتقام دمشـق. 
فمـا الـذي بقي؟ هل نقل السـلاح عـن طريق اسـرائيل؟ هذا 

بالضبط ما يعوزنا.
الى اليوم، وفي غضون سـنة الانتفاضة على بشـار، قُتل 
في سوريا نحو من 8 آلاف انسان أسماؤهم موثقة. واختفت 
آثار آلاف ولا يعلم أحد هل طُرحوا في السـجون أم في قبور 
جماعيـة. لكن من يضمن ان يمنع تسـليح المتمردين تصاعد 
حمام الدم وتصفية الحسـابات؟ ومن يراقب جريان شؤون 
سـوريا في الصراع الطائفي وحروب القوة التي ستأتي في 
اليوم الذي يلي بشـار؟ علـى هذه الخلفية سـيضاعف عمل 
عسـكري من أي نـوع في سـوريا عـدد الضحايا فقـط. ولم 
نذكر بعـد الجيش السـوري وهو نصف مليـون من الجنود 
النظاميـين وضبـاط الاحتياط مـن أبنـاء الطائفـة العلوية 
الذين يخشون مصيرهم في اليوم التالي – ومجموعة رجال 
الاعمال وسـكان دمشـق وحلب الذيـن ما يزالـون يؤيدون 

النظام الحالي.
ان لحظـة الحسـم، كمـا يبـدو الامـر الآن سـتأتي بحـل 
سياسـي فقـط، حينما يخلـص الرئيس وجماعتـه فقط الى 
اسـتنتاج ان البقـاء فـي سـوريا خطيـر، ويوافقـون علـى 
الحصـول علـى لجوء سياسـي مـن غيـر ان يُحاكمـوا. وقد 
حصل بشار وزوجته أسماء وأخته وأخواه واثنان أو ثلاثة 
مـن مجموعة القيـادة العسـكرية على اقتراحـات جلاء الى 
تونس أو امارات الخليج أو فنزويلا، وربما تُعد روسيا ايضا 
اقتراحا للحظة الفاصلة، ومن المنطقي ان نفترض ان طهران 
ايضا لن تخون ولن تُهمل. لكن برغم جميع السـيناريوهات 
والتقديرات التي تقول بالانجليزية والفرنسـية ان «الاسـد 
مقضـي عليه»، لا توجد له أي مشـكلة فـي البقاء في القصر، 
فمن الحقائق ان بشـار حكم لنفسه باسـتفتائه الشعب هذا 

الاسبوع بأن يبقى في منصبه الى سنة 2028.
يديعوت 2012/3/2

طريقنا لاسقاط الاسد

بوعز بسموت

■ انتصر رئيس سـوريا بشار الاسد في نهاية 
الاسبوع في المعركة على حي بابا عمرو في مدينة 
حمـص لكنه مـا يـزال بعيدا جـدا عـن النصر في 
حربـه من اجـل بقائـه. وقد سـلّم الجنـرال ماهر 
الاسد أخاه مفاتيح المدينة لكنها ملطخة كثيرا بدم 
مواطنـين حتى إن الصين قد انضمـت الى المجتمع 
الدولـي أمس، ودعـت النظام السـوري الى وقف 

العنف فورا وبدء حوار مع المتمردين.
 وطريقـة انتصار النظام في حمص تُقرب فقط 
نهايـة النظـام  ـ  لكن بشـرط ان يكـف العالم عن 
التنديـد ويبدأ العمل. فالاسـد الذي لا يشـمئز من 
الوسـائل قد يبقى بعد، بغيـر تدخل خارجي (كما 

في ليبيا).
ان العالـم اليـوم، بخـلاف المجـزرة فـي حماة 
قبـل ثلاثين سـنة، لا يسـتطيع ان يقول «لـم نرَ». 
يقـول اوباما فـي مقابلـة صحافية مـع الصحيفة 
هـل  السـؤال  «ليـس  «اتلانتيـك»:  الاسـبوعية 
سيسـقط الاسـد بل متى سيسـقط». وايام الاسد 

في الحكم «معدودة» من وجهة نظر اوباما.
 لم يدفع الاسد الأب ثمنا عن المجزرة في حماة، 
والاسـد الابـن بخلافـه يجـب ان يدفـع ثمنـا عن 
حمـص لأنه اذا لـم يفعل فمـا الذي تغيـر حقا في 

عالمنا؟.
لا يسـتطيع العالم ان يسـمح لنفسـه في إبقاء 
الاسـد في الحكم لأن الرسالة سـتكون ان العنف 

يؤتي ثمارا. فها هـو ذا نظام آيات الله قد اضطهد 
في حزيران 2009 الشارع بقسوة كبيرة وتخلص. 
ويبدو ان الاسـد قد اسـتوعب الـدرس الايراني. 
ونُذكركـم بـأن ابـن علي فـي تونس ومبـارك في 

مصر قد تخلى عنهما الجيش وخُلعا سريعا.
ان القـدس فـي وضـع حسـاس جـدا فـي هذا 
الشـأن: لأنـه يجـب عليهـا مـن جهـة اخلاقية ان 
تندد بشـدة بالمجزرة وان تعرض مسـاعدة، لكن 
سـيكون من السـذاجة بمكان ان نعتقـد ان اولئك 
الذين يطمحون الى خلع الاسـد اليوم سيفضلون 
غـدا في خطوة اولى ـ أو ثانية ـ ان يعلنوا الجوار 
الطيب مع اسـرائيل. لكن الصور والشـهادات من 
مدينـة حمص مـا تزال توجـب على اسـرائيل ان 

تعرض مساعدة إما غير مباشرة وإما سرية.
نشـرت فـي نهاية الاسـبوع في وسـائل اعلام 
مختلفـة معطيـات حديثـة عـن ضحايـا الحـرب 
الأهلية في سـوريا وهـي: 9.874 قتيل (منهم 701 
ولـد، و590 امرأة و422 رجـلا)، وأكثر من 35 ألف 
جريـح، و65 ألـف مفقـود و212 ألف معتقـل. ولم 
يمنع هـذا بوتين من الاسـتمرار في تأييـد النظام 
السـوري، بـل ان المرشـح لرئاسـة روسـيا دعـا 
الغـرب أمس خـلال المعركة الانتخابيـة الى وقف 
دعـم قوى المعارضـة. ولم يبق سـوى ان نأمل ان 
تبدأ موسـكو ايضا تغييـر النغمة كمـا كانت حال 
الصـين بالضبـط لأنـه اذا لم يكـن ذلك فمـا الذي 

تغير في عالمنا حقا؟.
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لا يجوز ابدا إبقاء
الاسد في الحكم

يوسي بيلين

■ جاء من دمشـق، ويقول ان هـذا أول لقاء له مع 
اسـرائيلي. وهو طبيب؛ له عيادة في باريس وعيادة 
في دمشـق، وهو ينتقـل مع عائلته منذ سـنين طويلة 
بـين العاصمتـين. وهو يعلم جيـدا من الـذي يحادثه 
وبرغـم ذلـك يتحـدث اليـه باعتبـاره شـخصا مـن 
المؤسسة. وهو في نهاية الخمسينيات من عمره. وهو 
منضبـط وذو علم، يقرأ كثيرا عن اسـرائيل ويتحدث 

عنا حديثه عن «عدو مُقدّر».
وهـو يتحـدث عن معهـد وايزمن وعـن التخنيون 
وعن التجديد وعن الأدب العبري وعن حنكة الجيش 
الاسـرائيلي وقوة الشـبكة اليهودية في العالم وعن 
صلتهـا المتميـزة كثيـرا باسـرائيل وعـن الزراعة في 
اسرائيل وعن خصبها الكبير قياسا باماكن اخرى في 
العالـم، وأنت تسـمع هذا ويكاد وجهـك يحمر خجلا. 
اعتقدنـا قبـل خمسـين سـنة أو سـتين أنكـم ظاهـرة 
مؤقتـة، يقول، لكنه مر وقت كثير منذ ذلك الحين. وقد 
أدركنا قبل سنين وأكثر أنكم ستظلون جيراننا سواء 
أحببناكـم أم لا، واقـول للحقيقـة إن أكثرنا لا يحبكم. 
وقد فعلنـا حماقات كثيـرة لكن وُجـدت عدة لحظات 
فـي التسـعينيات كان يمكن فيها صنع السـلام، وكنا 
مسـتعدين لذلك على أثـر تحلل الاتحاد السـوفييتي 
ولـم تنتهزوا أنتم الفرصة، ولـم تنتهزوا ايضا فرصة 

المبادرة العربية، لماذا رفضها شارون؟.
أغضبتنا جدا عملية «الرصاص المصبوب» في غزة. 
لا تسـتهينوا بالعلاقـة بيننا وبين الفلسـطينيين، فقد 
غضبوا في كل بيت في سـوريا. لماذا كان يجب عليكم 
ان تقتلـوا فلسـطينيين كثيرين بهذا القـدر؟ ألا توجد 
لديكـم طـرق أشـد إحكاما لانهـاء اطـلاق الصواريخ 
عليكم؟ لكنه حدثت أمور في الاثناء. رئيسـنا قتل منا 
أكثر كثيرا مما قتلتم من الفلسـطينيين، ونحن نتوقع 
منكم ان تقولوا شيئا ما بصوت عال. ان تقولوا شيئا 
ما عن سـلوك بشـار الاسـد ورجاله، غير الانسـاني. 
لا أعتقـد أنكم تنسـقون معـه لكن الناس في شـوارع 
دمشـق على يقين من أنكـم معنيون باسـتمرار حكمه 

لأنكم ترونه «الشيطان المعروف» فقط.
حينما قال شـخص ما عندكم انه يجب الاسـتعداد 
لمئات آلاف اللاجئين السوريين، أصبح ذلك يُرى فورا 

تأييدا للعلويين، وكان صمتكم هادرا.
سـألته: ماذا تريد، تريد ان تقول حكومة اسرائيل 

جميعـا  وتجعلكـم  النظـام  معارضـي  تؤيـد  انهـا 
«صهاينة» في تلك اللحظة وتجعل اسـرائيل تقوم من 

وراء المظاهرات؟.
أنتـم  تصمتـوا.  ان  لكـم  يجـوز  لا  لكـن  لا،  قـال: 
تتحدثـون كثيرا عن الاخـلاق اليهوديـة ويجوز لكم 
ان ترفعوا أصواتكم بأنهـم يقتلون الاولاد بلا رحمة، 

ويجب ان نسمع هذا الصوت.

ان معارضة بشار متحدة على ارادة اسقاطه فقط. 
وليس لها زعيم حقيقي ولا قاسم مشترك حقيقي. ولا 
يمكـن ان نعلم، كما هي الحال في اماكن اخرى جربت 
الربيع العربي، ماذا سـيحدث بعد ان يسـقط بشـار، 
لكنه سيسـقط، وقد يكون لكم تأثير ما فيما سـيحدث 
عندنـا بعـده. اذا لـم تُسـمعوا صوتكـم فقـد تصبـح 
العداوة لاسـرائيل هي القاسم المشـترك برغم أن هذا 

آخر شـيء يجـب ان يكـون فـي برنامج عملنـا، واذا 
رفعتم صوتكم فقد يبني هذا ثقة أولية تمهيدا لسـلام 
بينكم وبـين النظام التالي في سـوريا الذي قد يكون 

ديمقراطيا أو – على الأقل – أكثر ديمقراطية.
هذا صوت من دمشق.
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صوت فرد من دمشق
اسرائيل زيف

■ اللقـاء المرتقـب غـدا بـين نتنياهـو 
واوبامـا سـيعكس تناقضات غيـر قابلة 
ففـي  الزعيمـين.  جانـب  مـن  للتسـوية 
الايام العاديـة، مثل هذا اللقـاء في فترة 
الانتخابات هو مثالي ويشكل خشبة قفز 
ممتـازة لانتاج تصريح سياسـي يرضي 
الـرأي العـام في الطرفـين، غيـر أن هذه 
المرة المشكلة الايرانية لا تسمح بمثل هذا 

التصريح. 
الـذي  نتنياهـو،  يجلـس  جهـة  مـن 
سـيتطلع الـى اسـتغلال الزخـم القائـم 
ويعرض تشـديدا للخناق علـى طهران. 
وهـو سـيحاول، بالطبـع، انتـزاع وعـد 
الزمـن  فـي  أمريكـي  عسـكري  بخيـار 
القريب، أو على الاقل اسناد من واشنطن 
اسـرائيلية.  عسـكرية  عمليـة  لامكانيـة 
اوباما، من جهته، ملزم بمعانقة اسرائيل 
فـي فترة الانتخابات مـن جهة، ولكن من 
الجهـة الاخـرى يريـد أن يمنع بـكل ثمن 
تورط عسـكري امريكي في هـذه الفترة. 
أن نطلـع مـن  اللقـاء يمكـن  عـن حـرج 
القـول غير العادي الـذي اطلقه الرئيس 
الامريكـي فـي نهاية الاسـبوع وبموجبه 
النـووي عـن  فانـه «مصمـم علـى منـع 
الايرانيين واسرائيل تعرف بانه لا يخدع 
في هـذا الشـأن». فـي قوله هـذا يحاول 
اوبامـا أن يعـرض صدقـا لنوايـاه فـي 
هـذا الوقت، ولكن في نفـس الوقت يلمح 
بالسـقف الاقصى الذي يبدي الاستعداد 

للوصول اليه.
سنة الانتخابات في الولايات المتحدة 
هـي الزمن الافضـل من ناحيـة نتنياهو، 
ولكـن   – الانجـازات  لتحقيـق  ظاهـرا، 
يوجـد  كونـه  محـدودة  سـتكون  هـذه 

لاوباما حـدود لـن يخاطر بهـا. واضافة 
الـى ذلـك لاقـى الرئيـس الامريكـي هـذا 
الاسـبوع ريح اسـناد لرواية مركزية في 
التفضيـل الامريكـي للعقوبـات – اعلان 
كوريا الشـمالية في أنها تعلق برنامجها 
النووي مقابل الغذاء، مع ان هذه الحالة 

تعرض عمليا النموذج المعاكس. 
فالعقوبات لم تنجـح في منع النووي 
عـن بيونـغ يانـغ، ولكنهـا دفعتهـا الـى 
حافـة الجـوع والـى الاسـتعداد للتجرد 
منـه، فمـا بالك أنه فـي الحالـة الايرانية 
يـدور الحديث عـن نظام متزمـت وليس 
ايديولوجيـا، لا يهمه فقـط تحقيق القوة 
النووية بـل وأيضا اسـتغلالها لاغراض 
ثورية فـي العالم العربي وحيـال العالم 

الغربي. 
احدى المشـاكل الكبرى التي سيضطر 
نتنياهـو للتصـدي لها في واشـنطن هي 
الفارق في رؤية الولايات المتحدة لايران 
مقابل الرؤية الاسرائيلية لها. فارق يجد 
تعبيـره في ثلاث نقاط اساسـية: الاولى 
هـي خطـورة التهديـد، القدس تـرى في 
النووي الايراني تهديـدا وجوديا، بينما 
واشنطن لا ترى فيه تهديدا مباشرا عليها 
بل على مصالحها في المنطقة. اضافة الى 
وسـقوط  الاقليمـي  التفتـت  فـان  ذلـك، 
العراق في الايـادي الايرانية يدفعها الى 
ان تأخـذ وجـود التأثير الايراني بشـكل 

اكثر جدية مما في الماضي. 
النقطـة الثانيـة هـي مفهـوم الزمـن. 
بينما ترى اسرائيل الوضع الذي تتحول 
فيـه عملية التطوير النـووي الى محمية 
اكثـر، او تنتقـل الى وضع تسـليحي في 
المسـتقبل القريب، تفترض  واشـنطن أن 
محور الزمن أطول – وعليه فمن ناحيتها 
قدرة المعالجة تسـمح باسـتخدام أدوات 

سياسية وعسكرية في المدى البعيد. 

النقطة الثالثة هـي الاعتقاد الامريكي 
بنجاعة الضغط السياسـي والاقتصادي 
بينما في اسـرائيل يشكون فيه. بتعابير 
الربـح والخسـارة، يمكـن لنتنياهـو أن 
بـان  اوبامـا  مـن  وعـد  انتـزاع  يحـاول 
تفكـر الولايـات المتحـدة بخطـوة أكثـر 
دراماتيكية بعد الانتخابات. على مستوى 
التصريحـات والافعال في المدى القريب، 
اسـتعدادا  ينتـزع  أن  لنتنياهـو  يمكـن 
امريكيـا لتصعيـد الضغط السياسـي بل 
وتهديد ايران بشـكل مباشر. اضافة الى 
ذلـك، يمكنه أن ينتزع قـولا غامضا يمكن 
أن يفهـم منه انه اذا ما توجهت اسـرائيل 
الى خطوة مستقلة، فسـيكون لها اسناد 

معين من واشنطن. 
حتـى هنـا الربح، ولكن مـن لقاء كهذا 
يمكـن لنتنياهـو أن يخرج خاسـرا. أولا، 
يمكنـه أن يفقد حرية العمـل اذا ما حصل 
علـى لا غير ملتبسـة في الغـرف المغلقة، 
رئيـس  يقنـع  ان  يمكنـه  اوبامـا  ثانيـا، 
الـوزراء بتأجيل الاعمـال الحرجة حيال 
الايرانيـين الـى مـا بعـد الانتخابـات في 
تشـرين الثانـي – الامر الذي من شـأنه، 
برأي اسـرائيل، وقف الزخم الذي تراكم 

حتى الان.
الاستنتاج هو أن الخطر أكبر من الامل 
فـي مثل هـذا اللقاء وفـي هـذا التوقيت، 
ولكن الزمـن بمعالجة المشـكلة الايرانية 
ينفـد، وهـذا مـا يجعـل اللقـاء حرجـا. 
اسـتنتاجاته، ولا يهـم مـا سـتكون، هي 
التـي سـتقود الطريـق مـن الان فصاعدا 
– وعليـه، فـان على نتنياهـو أن يخرج 
بشـيء عملـي فـي اليـد، والحـد الادنـى 
اللازم هو اسـناد أمريكي لامكانية عملية 

اسرائيلية مستقلة.

معاريف 2012/3/4

الخطر اكبر من الامل

جدعون ليفي

■ سـيجتمع فيـل ونملـة غـدا فـي واشـنطن فـي قمة 
مصيريـة. لكن تمهلوا، من الفيل ومـن النملة؟ وأيهما هنا 
القوة العظمـى وأيهما الدولة المرعية؟ يُسـجل في تاريخ 
الشـعوب الآن فصل لـم يحدث له مثيل قـط. فلم تُملِ قط 
دولـة صغيرة على قوة من القوى العظمى سـلوكها؛ ولم 
يُسـمع قـط صرصور يصـدر عنه صـراخ عال كهـذا؛ ولم 
يُشـبه قـط فيـل نملـة ونملة فيـلا. ولـم تجرؤ أيـة ولاية 
علـى ان تُملـي على يوليـوس قيصر سـلوكه، ولم يخطر 
فـي بـال أية قبيلـة ان تضطر جنكيـز خان الى ان يسـلك 
بحسـب مصالحها القبلية، سـوى اسـرائيل. غـدا حينما 
يجتمع باراك اوباما وبنيامين نتنياهو في البيت الابيض 
سـيكون من الصعب ان نعلم من مِن بين الاثنين هو زعيم 

العالم الحقيقي.
ان الصرصور الاسرائيلي يُصرصر في السنين الاخيرة 
قائـلا «ايران»، فيجيب العالـم على صرصرته مثل صدى 
غامض. لا يعني هذا ان ايران هي مشكلة اسرائيلية فقط، 
لكن كوريا الشـمالية كان يمكن ان تُعرض اليابان للخطر 
بقـدر لا يقل عن تعريض ايران اسـرائيل للخطر، ومع كل 
ذلك لم ينهض العالم لحماية اليابان. ونجحت اسـرائيل 
نتنياهـو في ان تُملي على العالم برنامج عمله بصورة لم 
تنجـح بهـا أي دولة صغيرة قـط، ويحدث هـذا ايضا في 
فترة تُرى مكانة اسرائيل الدولية فيها مضعضعة بصورة 
خاصة وتعلقها بامريكا كبيرا بصورة خاصة. يضاف الى 
احياء اللغة العبرية بعد ألفي سـنة، والى معجزة انشاء 
دولة مهاجرين زاهرة في ارض اسرائيل في فترة قصيرة 
جدا والـى ايجـاد الكيبوتس، أعجوبة كونيـة اخرى من 
المناسـب ان تُعـد في عجائب الدنيا السـبع الجديدة أكثر 
ـص والسـور الصينـي وهي قوة  مـن تمثال يسـوع المُخلِّ
اسـرائيل العجيبـة فـي مواجهـة الولايات المتحـدة، ولا 

يستطيع أي تفسير عقلاني ان يفسر هذه الأعجوبة.
تـؤدي اسـرائيل دورا فـي المعركـة الانتخابيـة علـى 
رئاسـة الولايـات المتحدة كما لا تؤدي أيـة دولة اجنبية، 
ويتنافـس المرشـحون فـي سـؤال مـن أكبـر – مـن يحب 
اسـرائيل أكثـر – الـى درجة أنـه يُخيـل إلينـا احيانا ان 
الانتخابـات تـدور حول هذا فقـط. ويتبرع يهـود أثرياء 

مثـل شـلدون ادلسـون بمبالغ ضخمة لمرشـحي رئاسـة 
الولايـات المتحـدة ليكسـبوا فقـط تأييدهـم لاسـرائيل، 
ويضطـر رئيس الولايـات المتحـدة المبشـر بالتغيير الى 
ان يتكمـش في سـرعة مخيفة عن خطة احلال سـلام في 
الشرق الاوسـط لأن اسرائيل قالت لا فقط. واذا كانت قد 
اضطرت عضو برلمان في بريطانيا في نهاية الاسبوع الى 
الاسـتقالة بعـد ان تجرأت على انتقاد اسـرائيل، فما كان 

يخطر ببالها لو كانت في امريكا حتى ان تفعل ذلك.
تعطـي اسـرائيل العالـم درسـا جديـدا فـي العلاقات 
الدوليـة يقـول: الكِبـر لا يهـم. وحينمـا يبلـغ الامـر الى 
السياسـة الخارجية فـان اوروبـا الكبيرة تلائم نفسـها 
لنهـج الولايـات المتحـدة أكثـر مـن اسـرائيل الصغيرة. 
وعلم نتنياهو العالـم ايضا أنه يمكن ان يُقال لا بصراحة 
ووضـوح للرئيـس الامريكـي وألا تبقى حياً فقـط بل ان 
تقـوى ايضـا. توسـل اوبامـا ذات يـوم للاسـتمرار على 
نتنياهـو  سـيرتب  كان؟  – فمـاذا  المسـتوطنات  تجميـد 
الامر ويُسـويه فقد طرح هذا الموضـوع عن جدول العمل. 
وسيأتي الى البيت الابيض غدا وفي فمه طلب جديد: إما 
ان تهاجمـوا ايران وإمـا ان نهاجمها نحن ويجعل رئيس 
القوة العظمى في العالم في وضع صعب. فاوباما لا يريد 
ان يـورط بـلاده في حرب اخـرى أو في ازمـة طاقة، لكن 

حينما يطلب نتنياهو، من الذي لا يخاف؟.
هذا فـي ظاهر الامر سـبب للابتهـاج، وذريعـة للتأثر 
جـدا برئيـس الحكومة وهو انـه كيف يتجـرأ نجم واحد 
وينجـح مرة بعـد اخرى. لكن هذا الحفـل ايضا قد ينتهي 
نهايـة سـيئة. فربما تبدأ ذات يـوم تُثار فـي امريكا ايضا 
المغسـولة الدمـاغ اسـئلة: أحـرب اخرى؟ أمـن الصحيح 
تعريـض حيـاة جنود امريكيـين آخرين للخطـر من اجل 
مصلحـة هي اسـرائيلية أكثر مـن ان تكـون امريكية؟ ألا 
يجب ان توجه مطالب ايضـا الى المرعية الصغيرة؟ ربما 
لا يسـتطيع اوباما فـي هذه الاثناء ان يمنع اسـرائيل من 
الخـروج لمغامرتهـا الايرانيـة دون ان يمنحهـا مقابـلا ذا 
شـأن. فالحديث عـن رئيس حكومـة اسـرائيل. لكن هذا 
الحبـل قد ينقطع في يوم من الايام وقد ينفجر كل هذا في 
وجه اسرائيل المنتشـية بالقوة: فهي لم تعرف متى تقف 

وقد تدفع ثمنا عن هذا.

هآرتس 2012/3/4

الصرصور الصغير الذي صاح «ايران»
ايتان هابر

■ هاكم  نبوءة أو خرافة عما سيحصل غدا في البيت 
الابيـض: فـي الغرفـة البيضاوية سيحتشـد عشـرات 
المصوريـن والمراسـلين، وعلـى الكرسـيين فـي الجهـة 
الاخرى سـيجلس شخصان لا يثقان الواحد بالاخر، لا 
يحتمـلان الواحد الاخر وكانا يـودان لو اختفى هذا او 

ذاك عن الساحة. براك اوباما وبنيامين نتنياهو. 
العـرض  سـيقدمان  نفـس،  ذوا  لاعبـان  كلاهمـا 
الاكثـر نجاحـا لمصـوري التلفزيـون. كلاهمـا علـى مـا 
يبـدو لـن يبتسـما اكثـر ممـا ينبغـي، في ضـوء جدية 
الوضـع والمكانة. اوباما سـيلقي الى الهواء بشـيء ما 
عـن «الالتـزام الكامل لبـلادي بأمـن دولة اسـرائيل»، 
ونتنياهـو سـيقول بضـع كلمات عـن «اسـتقرار عديد 
السنين». بعد ذلك سيحاول أحد ما ان يطرح سؤالا جد 
اسـتفزازي، مثل «سيدي رئيس الوزراء، هل تعتزمون 
اوبامـا  المعارضـة الامريكيـة؟»  ايـران رغـم  مهاجمـة 
سـينبس ببضع كلمات، نتنياهو سـيطلق سطرين عن 
السـيادة والاسـتقلال، ونائـب الناطق بلسـان البيت 
الابيض سـيطلب مـن المصورين والمراسـلين الخروج، 

فيما يكرر 20 مرة عبارة الكياسة «شكرا جزيلا». 
وعندها سـيبقيان وحدهما في الغرفـة البيضاوية، 
ربمـا مـع هيـلاري كلينتـون وأحـد مـا مـن الجانـب 
الاسـرائيلي (لمـاذا لا اذكـر اسـماء؟ لان المعـارك علـى 
مسـألة «من سيدخل مع رئيس الوزراء؟» ستدور حتى 
اللحظـة الاخيـرة). اوبامـا، بكلمات جميلـة ومصوغة 
جيـدا، سـيوضح عندهـا لنتنياهـو: أنتـم لا تهاجمون 
فـي ايران دون علمنـا ودون اقرارنا. لو أن اوباما خدم 
فـي الجيش لكان أنهى بالتأكيد أقواله القصيرة، الفظة 

والحادة بسؤال عسكري اسرائيلي جدا: «واضح؟».
هذا ما ينقـص اوباما الان. فبعد عـار العراق ومذلة 
افغانستان، وقبل الانتخابات، فانه لا يحتاج الى حرب 
في الشـرق الاوسط. قد يكون هذا حلم نتنياهو الرطب 
أن يـرى ميـت رومانـي أو غريب أطـوار آخـر على هذا 

الكرسي الاصفر، ولكن اوباما يريد أن يواصل الرئاسة 
له عائق.  – ونتنياهو ودولة اسرائيل لن تكونا 

نتنياهو سيشـرح لاوباما ما قاله في الماضي في أنه 
لـو كان وينسـتون تشرتشـل في منصبه فـي منتصف 
الثلاثينيات، لكان عشـرات الملايـين يواصلون العيش 
لان ادولف هتلر كان سيموت. ولكن اوباما لا تهمه الان 
المسائل التاريخية. بعد أن يبذل نتنياهو كل جهد، وهو 
يعرف كيف يفعل ذلك جيدا، سـيعود اوباما وسـيقول 
الــ «لا». بعـد ذلك يتلقـى نتنياهـو تفسـيرات مفصلة 
وتلميحات بما يحصل حين يغالط أحد ما يقوله رئيس 
الولايـات المتحـدة. الماضي لا يشـير الى حسـن ورأفة 

ورحمة من جانب امريكا. الـ «لا» خاصتها هي «لا». 
نتنياهـو سـيفكر، بالطبع، بالخطاب الذي سـيلقيه 
بعـد بضع سـاعات فـي مؤتمـر ايبـاك، كيف سـيوقف 
القاعـة بالتصفيق والهتـاف وكيف سـيلمح للجماهير 
التي تسـجد له (ولاسـرائيل) بان ميت روماني أو ريك 
سـنتوروم أو احد مـا آخر أفضل من اوبامـا. من ناحية 
نتنياهو على اوباما ان يخشى من مثل هذا القول. وهو 
مخطـيء. إذا ما وعندما يقول غـدا اوباما «لا» صادحة 
لنتنياهـو، فـان مهمة حكومـة اسـرائيل الحالية، مهمة 
رئيـس الاركان الحالـي، هي أن ترسـم ابتـداء من يوم 
غد الخطوط لخطة جديدة: كيف العيش في ظل ارهاب 
نووي ايراني؟ اذا لم يحصل شـيء آخر في السـنوات 
القريبـة القادمة، فاننا هكذا سـيتعين علينا أن نعيش. 
سنتعلم الكثير في هذا الموضوع من الحرب الباردة بين 
الولايـات المتحدة والاتحاد السـوفييتي، حين عاشـت 
الدولتان لسـنوات جيل في ظل المظلة النووية. لا مفر. 

هذه حياتنا، مثلما هي كلمات قصيدة يهودا بوليكر. 
ملاحظـة – يحتمـل بالطبـع ان يغمـز غـدا اوبامـا 
لنتنياهو ويسمح له بان يفهم بان الولايات المتحدة لن 
تفصل بين اسـرائيل وبين ايـران، «والاذن ممنوح». أو 
عندها سـيبدأ عصـر جديد في تاريخ دولة اسـرائيل – 
وأنا، الصغير، سـيتعين عليّ أيضا أن اشـرح أين ولماذا 

اخطأت. 

يديعوت 2012/2/4

بالامريكية «لا» تعني «لا»
شلومو شمير

■ الاقتصاد ينتعش، ونسـبة البطالة في انخفاض، 
ويُبغضـون  سـخافة  فـي  الجمهوريـون  والمرشـحون 
أنفسـهم الى الجمهور. لكن الرئيس بـراك اوباما حصل 
علـى حقنـة التشـجيع الأفضـل باحتمـالات ان يُنتخب 

لولاية جديدة من اتجاه غير متوقع – من اسرائيل.
فـي حـين يجهـد مبعوثـو الرئيـس وكبار مسـؤولي 
وزارة الدفـاع الامريكيـة لمنـع هجـوم اسـرائيلي علـى 
المنشـآت الذرية في ايران – وهو سيناريو يُرى كابوسا 
فـي البيـت الابيض – يأتـي زعيما اسـرائيل المركزيان، 
رئيس الدولة شمعون بيرس ورئيس الحكومة بنيامين 
نتنياهـو، يأتيـان الى واشـنطن في وقت مـا كان يمكن 
ان يكـون أفضـل وأجدى بالنسـبة لاوبامـا. ليس الامر 
أمـر ايـران فقط بـل الانتخابـات أيهـا الأحمـق. وقيمة 
صور مشـتركة مـن ورائهـا البيت الابيض، مـع بيرس، 
ومـع نتنياهو بخاصة، لا تعادلها قيمة الذهب بالنسـبة 

لاوباما في هذا الوقت.
ان صورة رئيس حكومة اشـكالي بالنسـبة للادارة، 
لا يُعد في أنصار اوباما ومُحبيه، وهو يقف مبتسما الى 
جانب الرئيس، هي الوصفة التي ستفتح لاوباما قلوب 
اليهـود (ومحافظهـم) وبخاصة اولئك الذين يسـكنون 
في الولايات الأكثر سـكانا في الولايات المتحدة والذين 
يكـون لتصويتهـم تأثيـر لا يسـتهان بـه فـي نتيجـة 

الانتخابات النهائية.
ان لقـاء مغطـى اعلاميا بـين اوباما ونتنياهـو يُظهر 
اوباما يُصغي اصغاء شديدا للرئيس بيرس، سيُسقطان 
سـور العـداوة لاوباما الـذي ما يـزال يدعمـه يهود في 

ميامي بيتش وإخوتهم في بنسلفانيا ونيوجيرسي.
ان اعلان نتنياهو بـ «الجو الودي» الذي ساد اللقاء 
مع اوباما وبـ «التفاهم وتعزيز التعاون والتنسـيق بين 
زيل دفعة واحدة الغضب الذي يشعر به  الدولتين» سـيُ
اليهود على الرئيس بسـبب «علاقته الودية مع العرب» 
– وهو غضب يسود يهودا متدينين هم أكثر المصوتين في 
عدد من مناطق الانتخاب في نيويورك – وسـيتحولون 

الى مناصرة اوباما.
ان اظهار ود ايضا بمشاركة الرئيسين اوباما وبيرس 

هـو بالنسـبة للبيت الابيـض ذو قيمـة اضافيـة ليهود 
ليبراليين يؤيدون الحـزب الديمقراطي. ويتوقع إطراء 
مـن قبل رئيس الدولة بيرس لـ «تفهم اوباما التحديات 
التـي تواجههـا اسـرائيل» قد يعمـل على تليـين غضب 
اليهـود الليبراليـين ولا سـيما الأثريـاء، علـى سياسـة 

اوباما الاقتصادية.
ان كبـت نتنياهـو لمشـاعره الحقيقيـة نحـو اوبامـا 
وظهـوره الـى جانبـه مناصـرا ومسـاعدا فـي موسـم 
انتخابات سـيثمران ربحا سياسـيا حسنا له. فسيعود 
الى اسـرائيل وقد قوي من جهة سياسـية، وفي جعبته 
العظمـى  القـوة  رئيـس  مـن  تلقاهـا  تشـجيع  شـحنة 
الوحيدة فـي العالم. وضبـط اوباما لاظهـار نفوره من 
اسـتكبار نتنياهـو سـيأتي للرئيـس الامريكـي بأرباح 
سياسـية في السـاحة الداخلية وبخاصة بين المصوتين 

اليهود يصعب المبالغة في قيمتها في سنة انتخابات.
سيُفسر لقاء اوباما ونتنياهو بين المراسلين والمحللين 
الذين يصاحبون المنافسـة في رئاسة 2012 بأنه برهان 
ودلالـة واضحة علـى ان رئيس حكومة اسـرائيل يُقدر 
أن فوز اوباما في الانتخابات في تشـرين الثاني مؤكد. 
ويُعـد نتنياهـو مختصـا بفهـم المـزاج العام فـي امريكا 
وملاحظا للاهتزازات في السـاحة السياسية الداخلية. 
وان لقـاءه للرئيـس فـي سـنة انتخابـات سـيعرضه 
المحللون في واشـنطن على انه برهان على ان نتنياهو 
قد أشرب نفسـه ان اوباما تنتظره فترة ولاية ثانية في 

البيت الابيض.
من شـبه المؤكد ان مستشـاري اوباما سيسـتعملون 
هـذه التحليلات ولا سـيما بـين اليهـود. وحينما يحين 
الوقـت واذا تحقق مـا يحس به نتنياهو مـن احتمالات 
ان يُنتخـب اوبامـا مرة اخـرى، فان الرئيـس الامريكي 
سـيتذكر المسـاعدة على انتخابه التي تلقاها من رئيس 

حكومة اسرائيل تذكرا طيبا.
سـيتبين ان زيـارة نتنياهو الحاليـة للبيت الابيض 
ناجحة جـدا بالنسـبة للطرفين وسـتكون مختلفة جدا 
عن الزيارات السابقة التي زادت كل واحدة منها التوتر 
بـين الزعيمين. فمـن ذا يقول انه يجب على الساسـة ان 

يحب بعضهم بعضا؟.

هآرتس 2012/3/4

نتنياهو في خدمة اوباما

الاسد قتل من السوريين اكثر من الفلسطينيين الذين قتلتهم اسرائيل
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■ حــين اتصل بــي مــن هاتفه المحمــول رئيس 
مصلحة النشــر فــي وزارة الثقافــة ليخبرني أنهم 
ســيطبعون مجموعتــي الشــعرية الأولــى «أخيرا 
وصل الشــتاء» ضمن سلسلة الكتاب الأول ظننت 
الأمــر مزحة مــن طرف أحــد أصدقائــي، ذلك أنه 
كان صعبــا أن تطبــع الوزارة لنا  نحن -الشــعراء 
المبتدئين- كتابا، و حــين طبعنا صرخنا قليلا كي 
تخــرج الدواوين مــن مخابئ الــوزارة و تصل إلى 

المكتبات، المكتبات التي لم تعد ترحب بالشعر.
      لقــد قضينا ســنوات نكافح مــن أجل أن نرى 
أســماءنا في الملاحق الثقافية الوطنية الأساسية، 
أرســلنا الكثير مــن المظاريف إلــى صناديق البريد 
التي يفتحها المشــرفون على تلك الملاحق، لكننا لم 
نر نصوصنا هناك، كانت تُحال في أحسن الأحوال 
على الصفحات الشبابية، رضخنا للأمر و قلنا ربما 
سنبقى «شــبابا» في الشعر لمدة طويلة، فقد جرت 
العادة فــي المغرب حينها و قبلها أن تمر بقصائدك 
من صفحات الشــباب أولا ثم تتحول بالتدريج إلى 
الملحق الثقافي، إنه أمر شــبيه بالترقية في العمل، 
فلم يكن مقبولا أن ينشــر الملحق لشــاعر في عامه 
الثامن عشــر مثلا، و الذين ســبقونا هناك سبقونا 
أحيانــا لأنهم أكبر منا تجربــة و أحيانا لأنهم أكبر 
منا ســنا فقط. دفعنا ضيق النشــر نحن مجموعة 
من الشــباب إلى تغيير الوجهة نحــو أماكن بعيدة 
عن صناديق البريد بالعاصمة، بدأتُ حينها أنشــر 

بمجلات و جرائد في اسبانيا و  لندن و النمسا.
    كان خبرا ســعيدا جدا بالنســبة لــي أن تطبع 
وزارة الثقافــة ديواني الأول، إنها ســعادة خاصة 
لم يكن يحســها سوى أولئك الذين مروا بالتجربة، 
تجربــة الكتاب الأول، إنه بمثابة بــاب تفتحه نحو 
إقامــة كبيــرة قد تطــول و قــد تقصر، قــد تتنامى 
و تتطــور و قــد تتوقف، المهم أنهــا إقامة في منزل 

الأدب.
   كان الأمــر شــبيها بانتصار صغير و ســري و 
فردي بعد فترة من تســكع النصوص هنا و هناك، 
فقــد نشــرت أول قصيدة لــي في الصحافة ســنة 
1994 بجريــدة جهوية كانت تصدر بالدار البيضاء 
اســمها «الموقف» أعتقــد أنها توقفت فــي الأعداد 
الأولــى، كان صاحبها يتردد على المؤسســة التي 
كنــت أدرس بهــا في الــدار البيضاء، و هــي تابعة 
للمكتب الوطني للســكك الحديديــة، قدمني المدير 
له و قال له :»هذا شــاعر»، فطلــب مني نصوصا و 

نشر أحدها.

   لم أكن راضيا بشكل كبير على تلك النصوص، 
و من حســن الحظ أنها لم تنشر في الكتاب الأول، 
لقد كانــت بلا لون، فهــي أحيانا متأثــرة بلافتات 
أحمد مطــر، و أحيانا بغزليات نــزار قباني، و في 
حــالات قليلة بقصائــد محمود درويــش، و في ما 
بعد ســتتأثر كثيرا بالتجربة الصوفية لدى العديد 
من الشــعراء. عشــرات النصــوص تخليــت عنها 
دون أســف، لأنهــا لم تعد تعني لي شــيئا أكثر من 
كونها عتبات يدوســها المرء قبل الدخول فعلا إلى 
إقامة الكتابة، لكنني بالمقابل لا أستطيع أن أتخلى 
اليوم عن جملــة واحدة في ديوانــي الأول «أخيرا 
وصــل الشــتاء»، لم أنشــر فيه ســوى النصوص 
التــي كتبتها ما بين 2000 و 2003، و معظمها كتبته 
في خلوتــي بجنوب المغرب، في الســنوات الأولى 
للعمل، في حديقة صغيــرة للمكان الذي كنت أقيم 
فيــه، و تحديدا تحت شــجرة ليمون. و ثمة شــيء 
مما أشــرتُ إليه تحمله كلمة «أخيــرا» في العنوان، 

كأنني كنت أقول حينها «أخيرا وصل الشعر».
كان ديواني الأول الذي طبعته وزارة الثقافة قد 
صدر في البداية بخطــأ كبير في المطبعة، لم يتعلق 
الأمر بتلــك الأخطاء التي تعرفها الكتــب عادةً، بل 
صــدر كتابي بشــكل غريب، فقد تداخــل مع كتاب 
شــعري آخــر، حيــث يجــد القــارئ صفحــة لي و 
الصفحة الأخرى للشاعر الآخر إلى نهاية الديوان. 
قرر بيت الشــعر بالمغرب حينهــا منحي تنويها عن 
هــذه المجموعة، و لا أعــرف إن كان قد اســتند إلى 

المجموعة المصححة أم إلى المجموعة المختلطة.
     لكن الشــاعر جمال الموساوي الذي أعد كلمة 
عن ديواني في الأمســية التي نظمتهــا الوزارة من 
أجــل تقديم هذه الإصــدارات الجديــدة نبهني إلى 
هذا الخلط قبل بداية اللقاء، فنبهتُ رئيس مصلحة 
النشــر في تلك الليلة لهذا الخطأ، و وعدني بتدارك 
الأمر. بعدها بأشــهر اســتلمت ثلاثين نســخة من 
المجموعة، و بدلا ماديا قيمته خمســة آلاف درهم، 
كان هــذا المبلغ مهما بالنســبة لي، بغــض الطرف 
عن قيمتــه، ذلــك أننا كنــا نتراهن نحــن مجموعة 
من الشــعراء الشــباب على طبع كتبنــا على الأقل 
بالمجــان، في مغرب تعوّد فيه الناشــرون على أخذ 

المال من الشعراء مقابل نشر كلماتهم.
■ نص الشــهادة التــي يضمها مؤلف جديــد عن وزارة 

الثقافــة حول تجربة الكتــاب الأول بمشــاركة مئة كاتب و 
كاتبة من المغرب تحت عنوان «المنازل الأولى».

٭ شاعر من المغرب
khassar@gmail.com

أخيرا وصل الشتاء:

الكتاب الأول.. المنزل الأول
عبد الرحيم الخصار ٭

الطاهر بنجلون في حوار شامل عما يجري في العالم العربي:

كان محمود درويش سيكون مع «الربيع العربي»
وجان جنيه ضد الصهيونية وليس معادياً لليهود!

حوار من إنجاز: بيير أسولينه 

ترجمة: الحسن علاج
قـام الطاهـر بنجلون بنشـر نصـين من وحـي الربيع 
العربي. وهي مناسبة لمحاورته حول الطريقة التي يدرك 

بها مكانة الأدب في الحاضر وتجاه الواقع. 
أمـام المـد المباغـت والمتأجج لــ «الربيع العربـي»، لم 
يتمالـك مؤلف «ليلـة القدر» من كبح كلماتـه لمدة طويلة. 
فقـد تفاعـل بحماسـة بكتابـين، أحدهما جاء على شـكل 
سـرد:  شـكل  علـى  الآخـر  وجـاء  (الشـرارة)،  دراسـة 
«بالنار» يتخيل الأيام التي قادت الشاب التونسي محمد 
البوعزيـزي إلـى التضحية بنفسـه، عاملا علـى إضرام 

ثورة الياسمين عبر فعله اليائس. 
■ كتابان دفعة واحدة، حول نفس الموضوع: هل معنى 
ذلك أن ســجلين مختلفين للكتابة لايستطيعان التواجد معا 

في ذات الكتاب؟
■ الطاهـر بنجلـون. لقـد لاحظـت أنـه فـي فرنسـا 
لايتم الخلط بـين الأجناس، كالدراسـة والتخييل. فلهذا 
السـبب، وحـول نفس الموضـوع، ظهر نصـان قصيران. 
فمع الشرارة، حاولت تفسير أسباب تلك الثورة العفوية 
والتاريخيـة. وفـي [كتـاب ] بالنار قمـت بوصف مراحل 
الإذلال التي قادت محمد بوعزيزي إلى التضحية بنفسه 
بطريقة اسـتعراضية، وهو شيء لاسـابقة له في الثقافة 

العربية والإسلامية.
■ فهل كان الأمر مستعجلا إذا؟ 

■ كل كاتب هو شـاهد على عصره ؛ ماكنت قادرا على 
البقـاء غيـر مبال تجـاه أهمية الــ «ربيع العربـي»، وإن 
كنـت على دراية بأن حقبة صعبـة هي في طور البناء في 
تونـس وفي مصر، هذا دون الحديث عن الديكتاتوريتين 
الوحشـيتين، الليبية والسـورية. إن الكتابين يتكاملان. 
ومـع ذلك فإن الناشـر الألماني لكتبي فضل نشـر النصين 
فـي جـزء واحد والسـمعة جيـدة جـدا. ونفس الشـيء 

بالنسبة للناشرة الدانماركية. 
■ لكنكــم لم تتواجدوا أثناء الأحــداث، لا في تونس ولا 
في مصر! ومع ذلك فإن الكلام عن ذلك يعتبر عائقا حقيقيا، 
أليس كذلــك؟ ما عدا الاعتقاد أنكم ترون الأمور أحســن من 

بعيد. ..
■ أنـا لاأنجز ريبورتاجـا ؛ إني أتفاعل ككاتب ؛ فقد تم 
إخبارنـا جيدا، في الوقت الصحيـح، حول الأحداث ؛ إن 
دور الكاتب هو تملك هذا الواقع والكتابة انطلاقا من تلك 
المعطيـات ؛ ففي الشـرارة ( L étincelle) قمت بتحليل 
تدهور شـروط حيـاة المواطنـين التونسـيين والمصريين 
تحت ديكتاتورية لم تتورع عن إيقاف، تعذيب واغتيال ؛ 
وهكذا اتخذت من حالة مصري من الإسكندرية، استدعي 
من طرف الشـرطة فـي 4 من يناير وفي ذات المسـاء تمت 
تصفيته في مخافر الشـرطة. أنطلق من هذا المثال الذي، 
للأسـف، لايعتبر اسـتثنائيا، فهو متكـرر، وذلك من أجل 
تقديم تفسـير كيفية اشـتغال نظام مبارك. قمت بالشيء 
ذاتـه مع محمد بوعزيزي. بعد ذلـك، حاولت ولوج رأس 
الديكتاتوريـن المخلوعين وتخييل آلامهمـا، وانهيارهما. 
إنـي أشـتغل على الواقـع، لكنـي أعالجه بطريقـة أدبية. 
أعتقـد أنـه، لو كنـت في عـين المـكان، لكنت كتبت شـيئا 
آخـر. هناك، لـن أزعم أني كنـت أتواجد في الشـارع إلى 
جانـب المتظاهرين، لكني أتخيل وأعالج الواقع بحسـب 
مـا يتوافـر لدي من حـدوس. وهكذا اشـتغلت فـي 1999 
حـول الكامـورا ( Camorra) بصقليـة. كنـت فـي عين 
المكان، على أني وصلت بعد المذابح ثم شـرعت في إعادة 
بنـاء الوقائع. فـي ذلك العهد، قال لـي صديقي لوكليزيو 
(J.M.G.Leclézio): «إنـه أدب واقعي». مهما يكن من 
أمر، فأنا أطالب بوضعية الشـاهد، شاهد متيقظ وأحيانا 

متحمس. 
■ لكــن ألا يــزال الأدب، لا ســيما التخييــل، الطريقــة 
المثلــى للتعبير عــن واقع ينتشــر عبر الإنترنت والشــبكات 

الاجتماعية؟
■ يبقـى الأدب أكثـر مـن أي وقـت مضـى، ضروريـا 
للتعبيـر عن النـاس، لتطويق آلام الأشـخاص. لدينا كم 
كبيـر من المعلومات، ومـن ثم فإن الإنترنـت غير موثوق 
به. يبقى الخيال، الوسـيلة الأكيدة لإدراك الخبر المباشر 
ولإدراجـه فـي الزمن. أعتقد بـأن النص القصيـر بالنار، 
يقـول أكثـر مـن الريبورتـاج الموضوعي. يكـون بإمكان 
القـارئ التماهي مع الشـخصية وأن يفهم مـن الداخل ما 
الذي قادها إلى التضحية بنفسها على هذا النحو. يصبح 
 ،(FrancoisBott ) الكاتب، كما يقول فرانسـوا بـوث
«سـارقا للواقـع». الخبـر هـو مـادة خـام ؛ يعمـل الأدب 
علـى تحويلـه وذلـك بإعطائـه مصداقيـة أكثر اتسـاعا، 

أكثر إقناعا. 
■ ألا يشعر الكاتب الكائن بداخلكم، بوسائله التقليدية، 

نوعا ما من قطيعة ما؟
■ أعتقد بـأن عبارة «قطيعة» غيـر منصفة؛ لنقل إني 
«بطريقة غير مباشـرة»، كما كان يحلـو لرولان بارت أن 
[ يعبر ] بدقة. لاينبغي التعامل مع الواقع بشـكل مباشر، 
بل بطريقة غير مباشـرة ؛ هكذا يكون المرء محظوظا جدا 
لإدراك تعقيده [ الواقع] الالتباسات والأشياء اللامرئية 
دفعة واحدة. لابد من مسـافة ما، على أنه يتوجب معرفة 
مـكان التموقـع، ينبغـي إيجـاد النقطة «d» التي تسـمح 
بإقامة المسـافة المثاليـة، تلك التي تمنحنـا الرؤية الأكثر 
غنى، الأكثـر اكتمالا في نطـاق الممكن. فهناك أشـخاص: 
ليس بالإمكان فهم كل شـيء عن شـخص إذا ما تم النظر 

إليه مباشرة وبتلك الطريقة فقط. 
■ كيف يمكن لمغربي معروف جدا أن يتغلغل في نفسية 

تونسي مغمور؟
■ إن كـون أن يكـون المـرء معروفـا لايمت بـأي صلة 
بعمل التخييل؛ فقد يحدث لي أن أبذل مجهودا خاصا كي 
أتغلغل في نفسـية بعض السياسـيين الـ معروفين جدا؛ 
فقـد قمـت بنفس المجهـود لكي أتخيـل ما يمكـن أن تكون 
عليه حياة محمد بوعزيزي غداة الأسابيع السابقة على 
فعلـه القاتل. يقول المرء في نفسـه: «وإذا ما كنت أنا؟ ثم 
لـو أن هذا حدث لي؟» ففـي ليلة القـدر [ 1987]، تغلغلت 
أكثـر فـي رأس وجلـد زهـرة، وفـي العينين المنكسـرتين 
[1991] [ تسـربت ] إلى جلد طفلـة قروية صغيرة لها من 

العمر 11 سنة. 
■ هل استعنتم بالوثائق ؟

■ بشـكل أقل، لأن نفس الأخبـار كانت متوفرة في كل 
مـكان ؛ فلـم يكن الأمر يتعلـق بعمل توثيقي، بـل بإعادة 
خلـق أدبي. فأنا كنت أعرف كل مـا كان يعرفه الناس عن 
هذا الإنسان. فقد قمت بإخراج حياته، كتبت القصة مثل 
نـص مرئـي. زد على ذلـك، توجد أربع وعشـرون وحدة 
تصويريـة. وبالمقابل، فأنا أعدت مشـاهدة فيلم فيتوريو 
الدراجـة.  سـارق   ،(Vittorio Desica  ) سـيكا  دو 
وقد سـعيت إلـى الهدف ذاته. من جهة أخرى، فقد سـقت 
ميشـال  صديقـي  مـع  القصـة]   ] بخصوصهـا  الحديـث 
 ،(Michel et Costa – Gravas )وكوسـتا ـ غرافاس
اللذيـن وجـدا القصـة محكمـة ومتميـزة. إنهـا ليسـت 

سيناريوها، لكن كان بإمكانها أن تكون كذلك. 
■ هل صحيح أن [رواية] موبي ديك تعتبر كتابا مفضلا 

للمضحي بنفسه؟
■ لقـد كان [الكتاب ] فـي ملكية أخي البكـر؛ فقد منح 
إيـاه كجائـزة التفوق فـي الثانويـة. لطالمـا بهرتني تلك 
الرواية. قرأتها بالفرنسـية في حين كنـا نتوفر في المنزل 
علـى نسـخة بالإنجليزيـة. فقـد عدت إلـى تلـك الذكرى 
الشـخصية، وتخيلت أن محمدا تابع دراسـاته وأنه كان 
تلميـذا نجيبـا. يوجد فـي تونـس أكثر مـن 150000 ألف 

حامل شهادة معطل عن العمل.
■ هل تؤمنون، مثل شــخصيتكم، بــأن الله مع الأغنياء 

وأنه لايحب الفقراء؟
■ قامت شخصيتي بإثبات هذه الحالة. أعتقد أنه، لما 
يعلق المصير على كائن مـا، فهو إما قد يلوذ بالدين، وإما 
أنـه يرفضه. هنـاك حديث نبوي يؤكد فيه الرسـول بأن 
«المؤمـن مصـاب»، بمعنـى أن الله يمتحنه، نوعـا ما مثل 
أيـوب. على المؤمن أن يكون أقوى من المصيبة. ليس ذلك 
سـهلا. فأنا لم أعرف كيف كنت سأتفاعل : فقد يحدث لي 

ليس فقط أن أرتاب، بل الإحساس بالضياع. 
■ هل تنسجم تلك القصة مع قراءة استعارية؟

■ إنهـا ليسـت من الاسـتعارة في شـيء! إنهـا قصة 
وقعـت وأني حاولت سـرد ذلـك بأمل أن يفهـم القارئ ما 
حدث من الداخل. اسـتمر اللغـز: كيف أن فكرة الاحتراق 
بالنـار بـرزت فـي ذهـن محمـد؟ لأن هـذا لاينتمـي بتاتا 
للتقاليـد الإسـلامية العربيـة. لـم أتـرك، فـي النص، في 
اي وقـت مـن الأوقات محمـدا يتحـدث عن ذلـك القرار ؛ 
أعتقـد أنه هو نفسـه كان يجهـل الإقدام علـى التضحية 
بنفسه، بما أنه قام بمحاولة أخيرة كي يستقبل من لدن [ 

شخص] رسمي قادر على أن يعيد إليه عربته.
■ حينمــا كتبتم بأن بوعزيزي هــو «بطل انبرى مدافعا 
عن جســده»، هــل كان يدور بخلدكــم أنه أتى علــى إحراق 

جسده كليا، كي ينافح عن قضيته ؟
■ بإحراق نفسـه، كان أبعد مايكـون على أن يتصور 
أن تضحيته سـتندلع على شـكل اضطرابـات في العالم. 
فهو أصبح بالنسـبة إلينا بطلا، بيد أنـه في الوقت الذي 
كان يعانـي فيـه الإهانـات، كان يـراوده الإحسـاس أنه 
مرفوض غاية الرفض في كينونته، مزدرى إلى حد كبير، 
وأن فكرة أن يصبح بطلا لم تراوده على الأرجح في وقت 
ما. ففي واحدة من رواياتي الأولى، موحا المجنون، موحا 
الحكيم [1978] تخيلت شـخصية فقدت كل شيء، لكنها، 
بـدلا مـن أن تقدم علـى الانتحـار، اختـارت أن تحكي كل 
شـيء بما أنـه لم يتبق لها ما تخسـره؛ كانت تسـترد كل 
حريتها لأنه تحديدا لاشيء كان يجعلها تتمسك بالحياة 
؛ فحتى وهي ميتة، استمرت في الحكي، المطالبة بالحرية 
والكرامـة مـن أجـل الشـعب المغربـي. حماهـا جنونهـا 
وجعلتها حكمتها جديـرة بالتصديق، كان بإمكان محمد 
أن يصبـح «موحا»، غيـر أن الزمن تغير، إنـه أكثر ظلما، 
أكثـر عنفا، الأغنياء هـم أكثر تعجرفا وأكثـر وقاحة. فقد 
اغتنوا بفضل الفسـاد والسـلطة في المنصـب وأصبحوا 

نتيجة لذلك أكثر قساوة مع الفقراء.
■ يفتــرض بحق أن كتــاب «بالنار» تجــري أحداثه في 
تونــس حاليا. بيد أن ذلك يمكن أن يحــدث أيضا وبقوة في 

أي مكان من العالم العربي الإسلامي؟
■ يفتـرض أن ذلك يتعلق بتونس، على أنني لم أشـر 
إلى ذلك لأني كنت استهدف بلدانا عربية أخرى. إن إذلال 
الفقراء هو شـيء معتاد. فكلما حـرم المرء، كلما أصبحت 
الشـرطة والإدارة منحرفـة. لـم نعـد قـط فـي مجتمـع 
متكافل. فبعـد قضية محمد، لاحظت في المغرب أن الباعة 
المتجولين أو أولئك الذين يعرضون بضائعهم على قارعة 
الطريق لم يتم التضييق عليهم من طرف رجال الشرطة. 
أعتقـد أن ثمة أمـر أعطي لتركهم وشـأنهم. على كل حال، 
فهم لم يقوموا بشـيء سوى كسب قوت يومهم حتى وإن 
احتـج التجار الرسـميون ؛ غيـر أن التضامـن، هو أيضا 
تضحيـة بصيغة ما. فمـا كان محمد يبيـع الفواكه برغبة 

منه أو بحب، بل بضرورة حيوية. 
■ أبإمكان هذا أن يحدث في المغرب؟

■ حتى في المغرب. 
■ إن الآفــات التي تنخــر المغرب معروفــة: بطالة، فقر، 
أمية، رشــوة... كيف تفسرون الهدوء النسبي الذي يسوده 
بالنظر إلى ما يحــدث حوله؟ إلى ماذا تعزون غياب رد فعل 

عنيف من الشعب المغربي؟
■ المغرب هو بلد عرف أوقات عنف كبرى تحت سلطة 
الحسـن الثانـي (المحاولتـان الانقلابيتـان والقمع طيلة 
سنوات الرصاص ). أعتقد أن الملك محمد السادس، وهو 
محبوب من لدن الشـعب، عرف كيـف يهدئه، إنه يمنحه 
الأمـل، فهـو يعمـل ويشـاهد يوميـا فـي الميـدان ؛ يعتبر 
الإسـلام ـ بغرابة ـ عنصرا مهما يهدئ ويسـكن المؤمنين، 
لاعلاقة لذلـك بالمتزمتـين والإرهابيين، كانـت المظاهرات 
هادئـة (مـا عدا[ ما حـدث ] فـي 20 فبرايـر، حيث حصل 
نهب وقتلى في الحسـيمة) ؛ تشكل تلك المظاهرات ضغطا 
مـن أجل أن تكون الإصلاحات حقيقية وألا تكون شـكلية 
أو خيانات. إن الشـعب يقـظ ؛ فهو يعبر عن ذلك بطريقة 
سـلمية. هناك آمال كبيرة معقودة على تلك الإصلاحات، 
والكل يأمل في أن يبعـد الملك من محيطه بعض العناصر 

المتاجرة. 
■ أولئــك هــم بالتأكيد ليســوا محمدا، إذا مــا خطر في 

البــال اســتحضار اللازمة 
فــي  وظفتموهــا  التــي 
محمــد».  «كلنــا  النصــين: 

لكن من هم، نحن ؟
الذيـن  أولئـك  هـم   ■
يجدون ذاتهـم في مصير 
الذيـن  أولئـك  أو  محمـد 
بالكرامـة  يطالبـون 
رفـع  تم  فقـد  والعدالـة. 
قبـل  مـن  الشـعار  هـذا 
التونسـيين  المتظاهريـن 

الأوائل. 
■ لا تمــت تلــك القصة 
كمــا  لأحــد،  صلــة  بــأي 
كتبتــم. فــي هــذه الحالة، 
كيف يسمح الكاتب لنفسه 

بوضع اليد عليها ؟
■ الكاتـب هو شـاهد 
وملاحـظ  عصـره  علـى 
يقـظ. فمـن الطبيعي جدا 
أن يضـع يده علـى كل ما 
يعرض فجأة فـي الحياة 
لاسـيما  سـرده،  بغيـة 
إذا كان ذلـك ينتقـل عبـر 

التخييل. 
مصــدر  ماهــو   ■
المزعومــة  الأســطورة 
لـ»صمت» المثقفين العرب؟

■ غالبا، ما تم توجيه 
أو  برامـج  فـي  اللـوم، 
العرب  للمثقفين  مقـالات، 
لعدم رد الفعل، بالتزامهم 

الصمـت والقبـول بمـا لايطـاق. تعرفـون أن العديـد من 
المثقفـين الملتزمـين العـرب طالهـم الاعتقـال، التعذيـب، 
وعـدد منهـم اغتيلـوا. انصافا للذكـرى أذكركـم باغتيال 
الكاتـب اللبنانـي سـمير قصير فـي 2 يونيـو 2005 ؛ وقد 
جـاء اغتيالـه بسـبب مقالاته المدينـة للنظام السـوري. 
فهو بالكاد كان عمره يبلغ 45 سـنة، وبالرغم من نصائح 
الأقربـاء بالتزام الحذر، فإنه واصـل عمله كمثقف نزيه، 

ملتزم وحر. فهو، على أي حال، كان يؤمن بكونه حرا. 
■ لكــن ما هي حوافز من يســتمرون، بوعــي أوبدونه، 

بالمناسبة، في تعميم أسطورة الـ»صمت»؟ 
■ إن مـن يعملـون على تعميم ذلك الـكلام المكرور هم 
جهلـة ؛ فهم لايعرفون شـيئا عن حقائـق العالم العربي. 
لديهـم أحكام مسـبقة. فليس لحوافزهـم أي منفعة تذكر 
؛ إنـه انتصار الغطرسـة والازدراء. فعندمـا يلتزم كاتب 
عربي ما، فهو يعرض حياته للخطر؛ وحينما يتخذ غربي 

ما موقفا سياسيا، فإنه يتم تكذيبه، هذا كل ما في الأمر. 
■ ها نحن نعود إلى فرنسا. بالمناسبة، ما الذي تفهمونه 

من «الأطراف [المسببة] للقلاقل في أوروبا»؟
■ الأطـراف هـي ميـدان مضطـرب ففيهـا تتجمـع كل 
شـروط البؤس، مما يفضي أحيانـا، إلى الجنوحية، إلى 
التهميـش الخطير وإلى يأس يحطم المسـتقبل. فالمدنية، 
التشوش، الفقر لاتنتج شيئا حسنا. إن الفشل الدراسي 
يعتبر أمرا شـبه محتوم حينما لايجد الطفل مكانا لإعداد 
واجباتـه ؛ بعـد ذلـك يميـل إلـى الطـرق السـهلة، لكنها 
خطيرة. فكثيـرا ما تم وصف ذلك الوضـع، وفضحه، فلا 
يسـتطيع أي مسـؤول سياسـي الإدعـاء بأنـه يجهـل ما 
يحـدث في تلك الضاحية ؛ فاليسـار كما اليمين عملا على 
تهميـش تلك السـاكنة. سـوف لـن أندهش إذا مـا توقف 
الربيع العربي في يوم ما في تلك الأطراف، كما هو الحال 

في مدريد. 
■ ومع ذلك، «ما يســبب القلاقــل». .. إنه من أجل إنجاز 
دراســات في الأمــراض العقلية الاجتماعيــة، أنتم تعرفون 

الأخطــار الناجمــة عــن اللجوء إلــى توظيف معجــم يطبب 
وضعا سياسيا. .. 

■ أنا لاأقوم بتطبيب وضع سياسي. أصفه مثل جسد 
مريض. 

■ لكــن هل تعتقــدون حقا أن الثــورات العربيــة للربيع 
ســتكون كافية لاقتلاع قرون من إنــكار الفرد لصالح الأمة، 

الطائفة؟ 
■ إن انبثـاق الفرد هـو وعد من هذا الربيـع العربي. 
لـن يتأتى ذلك بدون مشـاكل. سـتكون هنـاك مقاومات، 
فوضـى، عواقـب وخيمـة. فالتحـولات الكبـرى لاتصنع 
بالمـودة واللطافة. إن انبثاق الفرد يعتبر بلبلة بالنسـبة 
لمجتمع تعود علـى الاحتماء بذهنية العشـيرة والقبيلة. 
علاوة على ذلك، فهو دائما ما يكون بحاجة إلى أب، يلقب 
بالرئيـس. قد يأخذ هذا وقتا، على أن الطريق مفتوح من 
أجـل مجتمع جديد ؛ علينا انتظـار أجيال عديدة من أجل 

توطيد هذا الانبثاق. 
■ علــى المــرء أن يكــون كاتبــا، أو على الأصح شــاعرا 
وروائيــا، كــي يتســرب بالتتابــع إلــى نفســية بــن علــي، 
بوعزيــزي، القذافــي، مبــارك. .. لكن ما الــذي ينبغي علينا 

فعله كي نطلع على أفكار الطاهر بنجلون؟ 
■ على كل من يرغب في الإطلاع على أفكاري أن يكون 
قارئـا، فكل ما لدي من أفكار أطلعـه عليها، أكتبها له ولن 

أخفي شيئا. 
■ ما هو عنوان كتابكم القادم؟

■ اشـتغلت طيلـة السـنوات الأربـع الأخيـرة علـى 
كتابـين: روايـة حـب وكراهيـة، ثم كتـاب غيـر مصنف، 
هكـذا ظننت ذلـك، مغـرب ـ رواية ،اسـتلهمته من محكي 
نـادر لأندريـه شـواريس ( André Suarés)، رحلـة 
قائـد المرتزقـة. يتضمن [ كتـاب ] مغـرب ـ رواية قصصا 
قصيرة، ريبورتاجات، بورتريهات، تذكرات، ملاحظات، 
موجـزا لمجموعـة محاولات لإعطـاء صـورة ذاتية وعلى 
قـدر الإمـكان جد منصفـة لهـذا البلـد. إنه كتـاب طموح 
لإنـه ينفلت مـن الأنـواع والتصنيفات. فهو يعتبر شـيئا 
جديدا بالنسبة لي: لما شرعت في الاشتغال على المغرب، 
أدركت أنـه يتوجب التوفر على مقاربات عدة، بواسـطة 
التخييل خصوصا. تتضمن الرواية الثانية عنوانا يبدو 
لـي مرعبـا: الرجـل المفـرط 
فـي عشـق النسـاء ، قصـة 
مصور مشـهور لن يستطيع 
بسـبب  أبـدا  التصويـر 
 ) دماغـي  وعائـي  حـادث 
 (vasculo- cérébral
حياتـه  الـراوي  يحكـي  ؛ 
كزير نسـاء، ثم فـي الفصل 
الثاني، تحكي زوجته، التي 
كثيـرا مـا جرحـت وذلـت، 
مقدمـة تأويلهـا للأحـداث. 
لاأعرف إلى حدود السـاعة 

أيهما تصدر الأولى. 
■ يراودكــم الإحســاس 
بأن الجزء الســيرذاتي الذي 
يتعذر تبســيطه في التخييل، 

هو بمثابة إكراه، عائق؟ 
الجـزء  يعتبـر   ■
محتوما،  أمـرا  السـيرذاتي 
حتى وإن تم تغيير الأشياء، 
تحويلها، جعلها تنتقل عبر 
التخييـل. فمـا هـو بإكـراه 
ولا بعائـق، إنه عبور ملزم. 
عندما أقول « سيرة ذاتية «، 
فأنا أفهم العبارة في معناها 
ملاحـظ،  فأنـا  ؛  الواسـع 
قارئ ملازم للواقع، أسـجل 
ذهنيـا مـا أرى، مـا أسـمع، 
لايبـرز  أو  هـذا  يبـرز  فـأن 
عندما أكتـب. فحينما أروي 
قصـة أحدهـم، فإنـه توجد 
نظرتي، مقاربتـي ؛ غير أنه 
لم يسـبق لي أن سـردت حياتي بطريقة مباشرة وبدون 
لـف أو دوران. ينهـل الكاتب مـن الحياة، حياتـه، حياة 
الآخرين؛ حياة الشـخصيات التي يبتكرها. اللذة توجد 
هنا، في ابتكار الشـخصيات المدهشة أحيانا، أو طبيعية 
ظاهريا. إلا أن الأدب يسـحق كل شيء في عبوره ؛ يجدد 

الحياة مع العمل على تحويلها. 
■ هــل تعتبــر» الحياة الخاصــة» مفهومــا يحافظ على 

معناه حينما يبسط كاتب ما معيشه على الورق؟
■ إنهـا نـادرا ما تشـكل مصـدرا مهمـا للكاتـب، فهي 
توضع جانبا، غير أنه عند الكتابة نتأكد أن بعض عناصر 
تلـك الحيـاة تنبثق فـي لا وعيهـا. إننـا نكافح ضـد ذلك 
الاجتيـاح المزعج، لافائدة من أن يسـرد [ الكاتب] حياته 
إلا أن يكـون كائنـا خارقا، فهنـاك ينبغي عليـه أن يدون 
مذكراته أو مراسـلاته. فقد أفدت الكثير من عمل فولكنر، 
أو جويس، وذلك بقراءة رسائلهما الموجهة إلى ناشرهما 

(Céline)أو أصدقائهما. ونفس الشيء مع سيلين
■ هــل كان بإمكانكــم القــول، حينما تكونــون بصدد 
قراءة رواية أو قصائد شعرية، أن مؤلفها يعاني من مرض 
أو أنــه يجتاز منطقــة اضطراب في حياتــه الخاصة حينما 

يكتبها ؟
لا وجـود لكتابـة بريئـة، شـريفة، سـليمة ؛ فكما قال 
جنيه(Genet)، وراء كل عمل تكمن مأسـاة ما. فقد كتب 
 (Thomas Bernhard)أحدهم مثل طوماس برنهارد
نصوصـا تنضـح معانـاة، والأكثـر غرابة، هو أنـه، عند 
قراءتنا لبروست، لاكتشف ربوه وراء الجمل حيث يعمل 
طولهـا وتعقيدها علـى محو التنفس المتقطـع والصعب. 
وبالمقابل، فحينما نسمع إلى سـيلين وهو يتحدث، فإننا 
نتخيـل أن الكلمـات التـي تصـدر عنه تشـبه رصاصات 
رشاش. إن ما ينبغي تجنبه بلياقة وحشمة، هو أن يلجأ 
المـرء إلى عـرض معاناته علـى الورقة. علـى الكلمات أن 

تعمل على نقلها [المعاناة] دون أن يسيل ذلك ببطء. 
■ هــل توجد من بين تلــك « الأصوات» التــي تم التعبير 

بواســطتها عــن الأحــداث الجديدة، أصــوات أثــرت فيكم 
بتحليلاتها؟ 

■ سـأقول إنهـا علـى الأصـح تلـك الأصـوات التـي، 
بواسطة تحليلاتها، دراساتها أو تدخلاتها في الصحافة، 
قد هيأت هـذه الثورات العربية. أولا، هنـاك فكرة ؛ ومن 
جديد، بالنسبة لسمير قصير، لبناني من أصل فلسطيني 
وأم سـورية، اغتيل في 2005، آخر كتاب له تحت عنوان 
تأملات حـول التعاسـة العربية. سأستشـهد، بعد ذلك، 
ببحث محمود حسين، المنحدر الجنوبي للحرية [1988]، 
والفيلـم الـذي اقتبـس منـه؛ مجمـل الشـعر العربي في 
العقـود الأخيرة؛ تحليلات غسـان سـلامة؛ الـ»مسـرح 
الجديـد» التونسـي لتوفيق جبالي؛ أفلام السـوري عمر 
أميـرلاي، قضى نحبه فـي 5 فبراير الأخير عن عمر يناهز 
67 سنة ؛ روايات المصري صنع الله إبراهيم. لنعترف أن 
الثقافة العربية بشـكل عـام، بما أنها ظلـت طوال الوقت 
موضع اتهام، سـخط وغضب، شاهدة بذلك على الإرادة 

الشعبية التي لم تعبر عن نفسها بعد. 
يعمل الفنانون على تحويل الواقع، بما في ذلك صمته 
وغموضـه. فقد شـهد الفنانون العرب فـي معظمهم [عن 
ذلـك] ببسـالة، بيد أنه فـي أوروبا لاتعطـى أهمية كبرى 

إلى ما يقومون به من عمل. 
■ هــل تضعون فــي اعتباركــم الأدب العربــي، او على 
الأصــح الآداب المكتوبة بلغة عربية مقيمة في مكانها المحدد 

بفرنسا؟ 
■ تترجم فرنسـا أكثر بقليل من البلدان الأخرى، أقل 
ممـا ينبغي، يضاف إلى ذلـك أن الصحافة تعطي اهتماما 
نسـبيا لهذا الأدب ؛ أعتقد أنه، بفضل ما يسمى بالـ»ربيع 
العربي»، فإن الناشرين الأوروبيين سيكونون مندهشين 

جدا لما يكتب في تلك البلدان. 
■ هل لاحظتم أن الآداب باللغة العربية غائبة تماما لدى 

ناشركم، غاليمار وبشكل مثير في مجال الأدب الأجنبي؟
■ قـام غاليمـار( Gallimard) بنشـر [أعمـال] طه 
حسـين، إميل حبيبـي وظهور ألف ليلة وليلـة في لابلياد 
(La Pléiade) ضمن الترجمة الرائعة لجمال الدين بن 
الشـيخ وأندريـه ميـكل ( André Miquel)، صحيح، 
أنهـا [الآداب] فـي الوقـت الحاضـر غائبـة منهـا ؛ ربمـا 

لايوجد من يهتم بها. إنه لأمر مؤسف. 
■ من هو الروائي أو الشــاعر العربي الذي يتم تبخيسه 

بشكل فاضح في فرنسا؟ 
■ هناك جيل جديد من الكتاب مجهول تماما. لحسـن 
الحظ أن فاروق مردم بيك، الذي يدير سلسلة «سندباد» 
لدى أكت سـود( Actes sud)، عمل على نشـر [أعمال ] 
البعض منهم. وبالنسـبة للشـعر، بوصفه الجنس الأهم 

في الآداب العربية، فهو غير معروف. 
■ ذكــرتم بعــد قليل جــان جونيــه، والــذي خصصتم 
لــه كتابــا: ألا تعتقــدون أن إرثه الأدبــي عانى مــن التزامه 

السياسي الجذري؟ 
■ إن جونيـه الـذي عرفتـه هـو مختلف عـن الكاتب 
المثير للصخب في سنوات 1950. فقد تعرفت على إنسان 
لم يكن يكتب أبدا ـ أو على الأرجح ما كان يدعيه ـ والذي 
كان منشـغلا تمامـا بمصيـر الفلسـطينيين. كان التزامه 
شـاملا، إلى درجـة أنه لم يكـن يتحمل انتقادي لسـلوك 
عرفـات ولمحيطـه (بعـض المقربين منـه كانـوا معروفين 
بفسادهم). فذلك الالتزام الأعمى كان يجد لنفسه تبريرا، 
في حالة جونيه، لأنه وراء فلسـطين، ثمة بحث عن الأم. 
وهـو ما قمت بتحليلـه في [كتاب] جـان جونيه، الكاذب 
الرائع ؛ وبالتأكيد، فإن كتابه «أسير عاشق» يتحدث عن 

فلسطين، وعن أم حمزة أيضا، التي لازمته صورتها. 
■ ألــم تدركوا فــي وقت مــا معاداتــه للصهيونية التي 

كانت تنقلب إلى معاداة السامية؟
■ مرة أخرى أكرر ذلك، لم يسـبق لي أبدا أن سـمعت 
جونيـه يتلفظ فـي حضرتي بكلمـات معادية للسـامية ؛ 
فقد كان ضـد الصهيونية، التي كان يعتبرها اسـتعمارا، 
بيـد أنـه لم يسـبق له أن خلـط بـين النقد الـلاذع لدولة 
إسـرائيل ورفض مهمـا كان لليهود. فقـد تكلمت عن ذلك 
مـع جـاك دريـدا ( Jacques Derrida)، الـذي كانـت 
تربطـه به علاقـة وثيقـة. كما أن دريـدا هو الآخـر انتقد 
بشـدة بخصوص السياسة الإسرائيلية. ينبغي التوقف 
عن تجريم أولئك الذين ينتقدون احتلال أراض لشعب ما 
بتهمة معاداة السـامية وإلا فإن باراك أو أوباما سـيكون 
معاديا للسـامية: ألم يقترح إقامة دولة فلسطينية ضمن 
حـدود 1967، وهـو ما تم رفضـه بطبيعة الحـال من قبل 

نتنياهو؟ كان جونيه سيكون مقدرا لأوباما؟
■ كانــت لديكــم معرفة جيــدة بالشــاعر الفلســطيني 
محمــود درويــش أثنــاء منفاه الباريســي، كيــف كان، في 
اعتقادكــم ســيتفاعل فــي الوقــت الحاضر أمام انحســار 

الوضع بين بلده وإسرائيل؟ 
■ كان محمود درويش، قبل كل شـيء، شاعرا كبيرا. 
مـا كان يكتـب شـعر مناسـبات ؛ فقـد كان يتموضع أبعد 
من ذلك، وسـيبقى شـعره حاضرا في الذاكرة. باعتباره 
مواطنا مبعدا من أرضه، لايسـتطيع العودة إلى مسـقط 
رأسـه، فقـد كان ممزقـا مثل أي كائـن إنسـاني مبعد عن 
بيتـه ؛ ينضاف إلى هذا أنه لم يراوده أي إحسـاس معاد 
لليهـود ؛ لكنـه كان يكره المحتـل الإسـرائيلي، الذي كان 
يتصـرف مثل محتل، أعنـي بعنف وظلم. كذلـك فقد كان 
واضحا جـدا، مقتنعا بـأن دولة إسـرائيل، على أي حال 
فإن بعض قادتها، لم تكن تنشد السلام مع الفلسطينيين. 
وهو ما نشاهده في الوقت الراهن. الانحسار شامل. كان 

محمود درويش سيكون سعيدا جدا بالربيع العربي. 
■ عجبــا، نســينا أننا نجري حوارا منــذ وهلة مع عضو 
ينتمــي إلى أكاديميــة غونكــور ( Gouncourt) ! وقد مر 
على التحاقكم بها سنوات أربع. مع التراجع، ما الذي راقكم 

فيها، فاجأكم أو خيب آمالكم؟
■ الأكاديميـة هي خليط من أنـاس لطفاء جدا ؛ نحن 
مختلفـون جدا، وهـذا يجعل اختيار الفائز شـيئا مفيدا. 
فبواسـطة القراءات الصيفية (حوالي ثلاثين رواية على 
الأقـل) تمكنت من تكوين فكرة عامة عن الأدب الفرنسـي 
المعاصر. لذلك فإن المشـكل يكمن في ضيق الوقت لقراءة 
الكتـب الأجنبيـة ؛ أقرأهـا في الشـتاء، مع أنـي أدرك أن 

الكثير من النصوص المترجمة تنفلت مني. 

الطاهر بنجلون

■ من قبل قرأت لسـليم البيـك كتابه «خطايـا لاجىء»، ولم 
يتح لي أن أكتب عنه، ربما لأنه ليس رواية، ولا قصصا قصيرة، 
ولا مذكرات، و..ربما لأنني انشغلت كما يحدث عادة، ثمّ وجدت 
أن الوقـت قد فات، وأن الأفضل أن أنتظر لأرى ما الكتاب الثاني 
لسـليم..الكتاب الـذي سـيُقدمه، كـون الكتاب الأول نبـه إليه، 

وبشّر به، وإن لم يحدد له هوية أدبية.
سليم كاتب نشيط، وموقعه (حرية) لطيف، جذّاب، وناعم، 
و(مشـغول)، وهو بعيد عن الأنانية، فهو يكرّم كتابا، وفنانين، 
وفنانات..كثيريـن، ينـوّه بأعمالهـم، يعـرّف بهـم، باختصـار 
يخدمهـم بـوّد، ويتصـرف معهـم وكأنهـم (عائلتـه) رغـم أن 
بعضهم رحل، وبعضهم، وبعضهن يعشن، ويعيشون في أمكنة 
متباعـدة، ولعلـه أحيانـا لا يعرفهم، ولم يلتق بهـم، وبهن..من 

قبل.
 بكتابـه الجديد (كرز..أو فاكهة حمراء بالتشـيزكيك) الفائز 
في مسابقة الكاتب الشاب للعام 2010 من مؤسسة عبد المحسن 
قطـان، يكون سـليم قـد جاء محمـلاً بقصـص فيها مـن نعومة 
ولون وطعـم الكرز..تلك الفاكهة (المخمليـة) اللطيفة..اللذيذة، 
والمكتوبة بشـاعرية تناسـبها، كونها تعبّر عن (دواخل) شـاب 
مـن هـذا الجيل، فـي هـذا الزمان..مع ملاحظـة أنه فـي أمكنة لا 

هوية لها.
الكاتـب سـليم البيـك فلسـطيني، لجأت أسـرته مـن بلدتها 
الجليلية (ترشـيحا) إلى لبنان، وهو كمـا أعرف يعمل ويعيش 

منذ سنوات في الإمارات.
هـذه الملاحظـة هامة للقـارئ، وهي تكشـف عن (سّـر) عدم 
تحديد المكان في القصص، ولعل ذلك يعود إلى أن (لابطل) هذه 
القصص يعيش في المكان دون أن يعيش المكان فيه..فما دام بلا 
وطـن، فكل الأمكنة تتشـابه، خاصـة وهي، غالبـا، لا تمنحه إلاّ 

القليل من إمكانية (التواصل)، ويستحيل أن تكون بديلاً.
شـاعرية القصـص لا تنبـع مـن جمـال الأمكنـة، أو تناغـم 
الحيـاة، وحلاوتهـا، و(كرزيتهـا) الباذخـة، ولكنهـا تنبـع من 
(رؤية) الشـخصية التي تتكرر فـي النصوص ـ وهذا اقرب إلى 
وصفها ـ التي تتكرر، أو تتلاحق، والتي بطلها هو نفسه..بينما 
النسـاء فيها يتتابعن، بمزايا قليلة، واختلافات غير ذات شأن، 
ولـذا فهن لا يتركن أثـرا كبيرا في نفس (سـارد) النصوص، أو 
القصص الناعمة الرشـيقة، سوى لذة عابرة، وشغف يتبدد، و 
فراق هو الخاتمة التي تفسـح لحكاية أخرى لا تشـفي من فشل 
ما سـبقها، ولا تروي عطش الملهوف الملول، المصاب بالسـأم من 
هكذا حياة، لا مكان فيها، والزمان الذي يتبدد فيها لا يمنح أملاً، 
ولا راحـة، ولا بهجـة، ولا حلما بتكوين أسـرة بعـد حكاية حب 

حقيقية مثمرة.
لا يكتـب سـليم البيـك قصصـا ذات حبكة، وحـدث مفصلي، 
تـدور فـي أمكنـة بعينهـا، وتنتهـي نهايات حاسـمة فـي حياة 

أبطالها، فتغيّرهم، وتنتقل بهم من حال إلى حال.
خلف النصوص اقرأ: الغربة..لوعتها، حرقتها، جدبها، عدم 

جدواها..نفيها، خساراتها...
يعوّض سـليم عن شقاء هذه الغربة المركبّة: في لبنان، ومن 
بعـد الإمارات، باسـتعادة (لهجة) ترشيحا..مسـقط رأس أبيه 
وأمـه، وحيث لم يعش..تلـك اللهجة التي التقطها من معايشـة 
أهلـه فـي المخيـم، رغـم أضـواء بيروت..واللهجـة هنـا كأنمـا 

تستحضر أصحابها بكل ما تعنيه تلك الاستعادة.
هل يستحضر سليم (المرأة) تعويضا عن الحرمان، وانغلاق 
آفاق الحياة حيث يعيش؟ هل (يخترع) نساءً يتمنى لو التقاهن 

في الواقع الذي لن يوجدن فيه، ولن يوجدن؟
تسـاءلت كثيـرا وأنـا اقـرأ نصـوص هـذا الكاتـب الشـاب، 
وتسـاءلت أيضا عن كيف يفهم هو وأمثاله من الكتّاب الشـباب 
فـن القصـة القصيرة، وأيـن يفترقون عمن سـبقهم مـن أجيال 

الكتاب العرب الذين أسسوا، وأصلوا، وطوروا، وجددوا.
القصيـرة  القصـة  بـين  بـأن  وبالممارسـة،  اقتنعـت،  دائمـا 
والقصيدة وشـائج قربـى، وأقصد القصيـدة الحديثة، قصيدة 
التفعيلـة، وقصيدة النثر..ولعلّ هذا يتبدّى في قصائد شـعراء 

مـا بعـد التفعيلة، يتقدمهـم أمجد ناصر في نصوصه الشـعرية 
الأخيـرة التـي يُطلـق عليهـا (الكتلة)، حيـث الحكاية شـفيفة 
يحملها شعر أنيق جماليته لا تغيّب (طيف) الحكاية، بل تمتزج 
بها..وهـذا آخر ما بلغته قصيدة النثر، وهنا تلتقي بها نصوص 

القصّة الشعرية الحديثة، كالتي يكتبها سليم البيك.
في نصوص سـليم حسـيّة منعشـة، غير صادمة، حتى وإن 
بدت كذلـك، لأنها غير مقحمـة، وبعيدة عن الافتعـال، والرغبة 
في الإثارة..وهذا يتوقف على المتلقي إن كان متسـامحا، فإن لم 

يكن، فلربما يرى فيها  (فجورا) و (مروقا) ..الخ!
فـي النـص الأخير (هكـذا تنتهـي القصـص) ..ينتهـي الأمر 
بالبطـل الـذي يروي القصـص بضمير الأنا، وهو مـا يمكنه من 
التعبيـر عـن ذاتـه، وهواجسـه، ومشـاعره، ورؤيتـه للعلاقة 
بالمـرأة، وحتـى فهمـه لفـن القـص، ويمكنـه ذلـك مـن النجـاة 
بنصه عن الاسـتطراد، والسـرد البطيء، ويمنحـه المبرر الفنّي 

لاستخدام المونولوغ الداخلي.
فـي هـذه القصـة نلتقـي بالشـخص الـذي لا نعرف اسـمه، 
والـذي التقينـا به فـي النصوص السـابقة، وهو فـي الطائرة، 
يتلصص علـى فخذي امرأة في المقعد المجـاور، رغم أنها بجوار 

زوجها شبه النائم.
يرتجـل (لا بطـل) القصـة قصـة حـول المـرأة، وانطلاقا من 
فخذيهـا، ورغبته ...ثم تنتهي القصة حـين تغطي المرأة فخذيها 
و..تنـام، كونهـا غيـر معنيـة بمـا يـدور في نفـس هذا الشـاب 
الفضولـي، ولا تعنيهـا هواجسـه ورغباتـه التي لا علـم لها بها 
أصـلاً: ألقت المـرأة الغطاء على سـاقيها فخنقتهما، وهدأ إلى أن 
تلاشى الوهج المتطاير حول ركبتيها. أسندت رأسها إلى الخلف 

وأغمضت عينيها.
أغلقـت الكتـاب حينهـا، وقلـت: إن القصة..سـتنتهي هنـا. 

(ص122).
وهنـا أتوقف لأقول: هذه نصوص قصصية رشـيقة، تبشـر 
بكاتب يبدع نصوصه بريشـة فنان، بأناقة، وبذوق رفيع..ولي 
أن أسـأل أخيرا: ثمّ ماذا سـيبدع سـليم في آتيـات الأيام، وإلى 
أين سـيتجه..وهل سيكون أسـير هذا النوع من الكتابة، أم إنه 
سـيكتب تجربته في الغربـة، ولوعة حنينه إلـى (المكان) الذي 

ولد محروما منه..وكيف؟! فلننتظر...
ـ صدرت المجموعة عن الدار الأهلية ـ عمّان في العام 2011. 

كرز سليم البيك: 
قصص الغريب.. ونسائه اللواتي يتكررن!

رشاد أبوشاور 

إن انبثاق الفرد 
هو وعد من هذا 
الربيع العربي. 
لن يتأتى ذلك 
بدون مشاكل. 
ستكون هناك 

مقاومات، فوضى، 
عواقب وخيمة، 

فالتحولات 
الكبرى لا تصنع 
بالمودة واللطافة
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«فنانون خارج دائرة النقد» لعبد الرازق عكاشة:

العمل على تحويل الفن العربي الى فلكلور متحفي!
القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمود قرني: 
عـن دار مصـر المحروسـة للنشـر والتوزيع صدر 
للتشـكيلي عبد الرازق عكاشـة كتابه «فنانون خارج 
دائـرة النقـد»، يتنـاول فيـه عـددا مـن اهـم مدارس 
التشـكيل العالمـي ولا يفوتـه التعريـج علـى الازمـة 
التشـكيلية العربية بـكل تداعياتها بدايـة من مقدمة 

الكتاب مرورا بكافة فصوله على التقريب.
يبـدأ عكاشـة من رصـد ازمة تطـور الفـن العربي 
باتجاهـه القومـي حـال المبالغـة فـي ربطهـا بحـرب 
الخليـج الثانية، هذا الاتجاه الذي يراه عكاشـة كان 
يمثل متنا قويا في مصر في الخمسـينات والستينات 
مـع فنانـين من امثـال حامد عويس ويوسـف سـيده 
وحامـد عبـد اللـه وجمـال السـجيني وعبـد الهادي 

الجزار.
يـرى عكاشـة ان الحـال تغيـرت تماما بعـد حرب 
الخليـج الثانيـة حيـث اختلـف الوضـع فـي مصـر 
والمنطقـة العربيـة بأسـرها. ويرصـد الكاتـب مثـلا 
حالة بينالي الشـارقة، مؤكدا انه يأتي صدى لصوت 
بينالي القاهرة من كافة الوجوه بما في ذلك الاخطاء 
والحسـنات وبمـا فـي ذلـك ايضـا لجـان التحكيـم 

والمشاركون وضيوف الشرف.
امـا المغـرب العربـي فيـراه الكاتـب والتشـكيلي 
عكاشة غارقا في فنون الحداثة الغربية، وهو ما ادى 
حسـب الكاتب، الى وجود حالة مـن الاحباط وتأكيد 
التبعيـة اللتـين دعمتا اعـوان حركة العولمـة وتأكيد 
فكـرة القطيعـة مـع الماضـي وهو مـا ادى الـى غياب 
فنانين يقطعون مشوارا طويلا في البحث عن عمقهم 
الخـاص مثل مختـار كنعـان، السـجيني، رمسـيس 
يونـان، حامد نـدا، ومارغريـت نخلة وراغـب عياد، 
او مثل جواد سـليم في العراق ومحمد راسـم ومحمد 

خده في الجزائر.
ويبـدي عبـد الـرازق عكاشـة دهشـته مـن عـزل 
المؤسسـة المصرية لفنانين متميزين ما زالوا على قيد 
الحيـاة مثـل محمد هجرسـي، محمد شـعراوي، عبد 
الهـادي الوشـاحي، احمد عبد الوهـاب وغيرهم، في 
المقابل قامت المؤسسـة بتصعيد اسـماء يراها الكاتب 
غريبـة مثل مصطفى الـرزاز، صالح رضـا، آدم حنين 
وهو ما يراه عكاشة الجناح المقرب الى وزارة الثقافة 
بالاضافـة الـى بعـض الاسـماء الاخـرى مثـل رمزي 
مصطفى، محيي الدين حسين، محسن شعلان، احمد 
فؤاد سـليم، عبـد الوهاب عبد المحسـن، وعدلي رزق 

الله وآخرين.
ويضيـف عكاشـة ان وزارة الثقافة تقـوم منذ 12 
عامـا بتشـجيع الفنانـين المسـتغربين عبـر عـدد من 
الصالونـات مثـل صالون الشـباب، ورغـم الجوائز 
الكبـرى التـي يحصل عليهـا الفنانـون الا ان الكاتب 
يـرى ان هـذه الصالونـات لـم تفـرز حتـى الان ايـة 
مجموعـات تملـك القـدرة علـى الحديث باسـم الفن 
المصـري المعاصر كما يدعي الدكتـور مصطفى الرزاز. 
وينقل عكاشة عن الدكتور صبري منصور عميد كلية 
الفنون الجميلة الاسبق قوله «على قدر الهدف النبيل 
الـذي نرجو ان يحققـه صالون الشـباب فاننا ندعو 
المركـز القومي للفنون التشـكيلية الى طـرح القضايا 
التي تثير الجدل من حوله ودراسـة بعض السلبيات 
التـي تفقـده بعضـا مـن بريقـه، ومـن بينها مشـكلة 
تكوين لجـان التحكيم ومنح الجوائز. وتلك مشـكلة 
مصـر عموما، حيـث يفتقد معظم النـاس الموضوعية 
ويتأثرون بالعوامل الشـخصية والعاطفية مما يخل 

بميزان العدالة».
ويسـتطرد عكاشـة في النقل عن الدكتور منصور 
تأكيدا لموقفـه: لعل اهم ما يلفـت الانتباه في صالون 
الشـباب هـذا العـام، ومـا سـبق مـن دورات ظاهرة 
تدعونـا الى التنبـه لها، وهي ان ابداع الشـباب جاء 
منقطـع الصلـة بابداع اجيال سـابقة مهـدت الطريق 
لتحقيـق ذاتية الفـن المصري المعاصـر، ووضعت في 
بنائه لبنات يجب ان تسـتكملها الاجيال اللاحقة، اذ 
انه بدون هذا التواصل لـن نحلم ابدا بفن مصري له 
ايقاعـه الخاص المختلف عن فنـون العالم، ويبدو ان 
الشباب لا يدرك ان الابداع الفني في وطن ما يجب ان 
يأتي متماسـك الحلقات ليربط بين ماضيه وحاضره 

في وحدة متجانسة .

العراق نموذج مختلف
يرصـد عبد الرازق عكاشـة ان الفـن العراقي افرز 
حالـة مختلفـة تماما من تجلياتها افـراز متلق يتذوق 
الفنـون بصدق، وهي حالة يراها عكاشـة راجعة الى 
التصاق الفنان العراقي بموروثه الثقافي والتاريخي 
حيـث يسـتمد الفنـان العراقـي قوته التشـكيلية من 
التمسـك بهـذا الارث وتحديثـه، وهو ما كان سـببا ـ 
حسب الكاتب ـ في الهجمة على ذلك الموروث وطحنه 
داخل الفنـان العراقي واصطياده خـارج الوطن عن 

طريق الجوائز والمشاركات الدولية ومحاولة اقحامه 
في دائرة اللامضمون او اللاشـعار فـي اللوحة فوق 
ذاتية الفنان . ورغم ان هذه الضغوط اوقعت ببعض 
الفنانـين الا ان قطاعـا كبيـرا ظـل متمسـكا بتاريخه 
وبملامحه حسـبما يرى عكاشة، الذي يضيف انه في 
بعض البلاد العربية اصبح الوضع مختلفا من وجهة 
نظـر القـوى الدوليـة التي تـرى الفنـون وترغب في 
محو قومية الشـعوب وادخالها في منافسـة شـديدة 
القوة والصراع مـع ذاتية الفنـان المتضخمة بطبيعة 
الحـال عنـد العديـد مـن الفنانـين العـرب. ويضيف 
عكاشـة انه بالاضافة الى ذلك فـان هناك نزوعا لدى 
بعـض هذه الاتجاهات لتزكية الاتجاهات الفلكلورية 
غيـر التحديثية. ويرصد عكاشـة انه اثنـاء زيارة له 
لليمـن قـام السـفير الامريكـي والالمانـي والبلجيكي 
بشـراء لوحات من فنانين قطريـين لا يتعدون كونهم 
هـواة وذلك لدعم مثل هـذا الاتجاه، وهو ما يرى معه 
عكاشـة سـببا لمحاصرة محاولات التجديـد والبحث 
لدى بعض الفنانين اليمنيين مثل حكيم العاقل وآمنة 
النصيـري وغيرهما وذلك في مواجهة التقليد الاعمى 

للتراث دون ادنى عمق بصري.
ويدعـو عكاشـة الـى ان ثمـة رغبة فـي محاصرة 
الفنـان العربـي اما في المسـوخ الغربيـة بحيث يظل 
الفنـان تابعـا او حصـره فـي طـي الفلكلـور وتقليد 
القديم بغية اقصائه عن الحداثة لتأكيد فكرة متحفية 

العقل العربي وماضويته.

 بونار ـ كليمت ـ شيلي وآخرون 

بعد ذلك يتناول عكاشـة عددا مـن الفنانين الذين 
اثـروا فـي تاريـخ التشـكيل فـي العالـم ويبـدأ مـن 
الفرنسـي بونـار عبر معـرض ضخم اقيم لـه في عام 
2000 في متحف النحات الفرنسـي ميول تحت شعار 
الحلـم يتحقق يـا بونار وذلـك ردا على عبـارة قالها 
بونار قبل وفاته عام 1947 هي احلم ان يرى الشباب 
اعمالي عام 2000 ويتفاعل معها وهي في قمة العافية 

اللونية.
يتناول عكاشـة قصة الحب الملهمة في حياة بونار 
وهـي القصـة التـي ربطـت بينه وبـين مـارت والتي 
رسـم لهـا 380 لوحة مـن جملـة اعمالـه، وكان يقول 
كنت ارسـم مارت وهي نائمة وهي تسـير في الشارع 
وهي عارية، كنت اتلصص واسـرق مناظر منها وهي 

سارحة او في الحمام .
وقـد تعرف بونار الى مارت عام 1894 وكان عمره 
27 عاما وظلت العلاقة خارج اطار الصبغة المؤسسية 
وعاشـا كعشـيقين لمدة 29 عامـا الى ان تعـرف بونار 
على فتـاة ايطاليـة وعشـقها فأمرته مـارت بالزواج 
منهـا ففعل غيـر انه لم يشـعر بالملل معها سـوى بعد 
الـزواج بينمـا كانـت قد اصيبـت بالسـل وماتت بعد 
مضي ثلاث سـنوات تقريبا ثم لحقهـا بونار بعد ذلك 

بسنوات قليلة.
يصف عكاشـة اعمال بونار بأنهـا تمتلك اضافات 
لونيـة ذات تقنيـة عالية الهمـس لدرجة اننا نسـمع 
صوت الفرشـاة الناغم وهـو يغـازل التكوين الملون 
وكأنـه صـوت عصفور ينسـاب على ارضيـة اللوحة 
في وجدانية شـديدة. ويضيف الكاتب ان اللون عند 
بونار دائمـا خليط من تراكيب لونيـة اخرى. بمعنى 
اننـا قـد لا نلمـح اللـون الازرق او الاحمـر مباشـرة. 
انمـا نرى دائما البنفسـجي، الاحمر النـاري، الاصفر 

البرتقالي، الاخضر بدرجاته المختلفة.
امـا غوسـتاف كليمت فيـرى عبد الرازق عكاشـة 
انـه فنان فوق العـادة، فعالميته تأتت من ربطه فنون 
الشـرق الاقصـى بالمدرسـة الاسـلامية والفرعونيـة 
بالمدرسـة الاوروبية الحديثـة، ايضا نقـل روح الفن 
التطبيقي الى روح الحداثة التشكيلية محققا معادلة 
كبـرى امـام البرجوازيـة النمسـاوية. هـذا رغـم ان 
كليمت توفي عن عمر يناهز سـتة وخمسين عاما فقط 

وذلك عام 1918 حيث كان قد ولد عام 1862.
يتنـاول المؤلـف قصـة حيـاة كليمـت وكيـف كان 
ينتسـب لاسـرة فقيرة، حيث يعمل ابوه حدادا يقوم 
بتزيين بيوت البرجوازيـين وقد عمل كليمت في مهنة 
النقاشـة فكانـت سـببا فـي التحاقـه بكليـة الفنـون 
التطبيقيـة فـي وقـت مبكـر جـدا حيـث كان عمره لا 

يتجاوز اربعة عشر عاما.
ايضـا يتنـاول عكاشـة المرحلـة التي اسـس فيها 
كليمـت جمعيـة كبـرى باسـم «المنسـحبون» بمدينة 
فيينـا وكان مـن اهـم اهدافهـا محاربة فنـون الذوق 
الضعيـف، والوقـوف ضـد الفـن الجامـد والصعـب 
ومحاربة الفرق بـين ان يكون هناك فن للنخبة وآخر 
للعامـة، وأنـه لا فـرق بين سـكان القصـور وبين اهل 
الشـارع العاديـين. بعد ذلـك وفي عـام 1900 يحصل 
كليمـت علـى الجائـزة الكبـرى للصالـون والميدالية 
الذهبيـة من صالون باريـس الدولي وذلك عن لوحة 
كلفتـه بها ادارة جامعة فيينا وهـي اللوحة التي كان 
مقـررا لها ان توضـع في مدخل الجامعة وتحت اسـم 
الفلسـفة ومقسـمة الـى ثلاثة اقسـام العـدل ـ النور 
ـ الحكمـة وهـي اللوحة التـي رفضها سـتة وثمانون 

استاذا لان بها جزءا عاريا يحارب العادات والتقاليد 
في عائلات فيينا.

يرصـد عكاشـة بعد ذلـك تراجـع دور كليمت امام 
موجـات جديدة مـن الفـن والفنانين، لكنـه يصطفي 
ايغوير شـيلي و اوسـكار كوكوشـكا وتسـتمر علاقة 
الثلاثي الذي شـكل اهم مدرسـة تشـكيلية في تاريخ 

فيينا.
يرى عكاشـة ان شيلي في لوحته الشهيرة المدينة 
التي رسمها عام 1908 او في كل لوحات المدن في هذه 
الفتـرة، نجد ان شـيلي غلـب البعد واللـون الدرامي 

على معظم اركان عمله.
اثناء فترة دراسـته واجه شيلي مؤامرات عديدة 
من اصدقائه بسـبب علاقته الخاصـة بـكليمت الذي 
دعـاه للمشـاركة في معـرض مهـم عـام 1908، حيث 
يتعرف على الناقد هنريش بنش الذي اشترى لوحة 
من شـيلي انقذته من عذاب الحياة بشـكل مؤقت، ثم 
يشـتري الناقد ومدير متحـف ألبرتينـا معظم انتاج 

شيلي بعد وفاته.
يؤكد ايضا عبد الرازق عكاشة على دور كوكوشكا 
القطـب الثالث في مدرسـة فيينا الحديثـة الى جانب 
كليمـت وشـيلي، ويتنـاول المؤلـف هنـا جانبـا مـن 
السـيرة الذاتية لكوكوشكا لا سـيما علاقته بألما ماير 
ونبوءته عن الحرب العالميـة الاولى وانحيازه التام 
لقضايا الانسـان، وهو ما دفعه الى المشاركة متطوعا 
فـي الحرب فيصاب على الحدود النمسـاوية ويعالج 
هناك ويعود الى النمسا حزينا ويقاوم جرحه ويعود 

للرسم معلنا تحديه للنازية الجديدة.
بعـد ذلك يتنـاول عكاشـة حيـاة براك احـد رواد 
المدرسـة التكعيبية، ثم مفهوم الحداثة التشكيلية من 
سيزان الى بيكاسو وفكرة المفهوم الفلسفي والفكري 
للجمـال، ثـم يتنـاول بعـد ذلـك المدرسـة الوحشـية 
ويخصـص بابـا للفنـان الفرنسـي الـذي عـاش في 

تونس خمسة عشر عاما وهو رينيه غوست.

خارج دائرة النقد العربي

يضع عبد الرازق عكاشـة اسماء اربعة من كبار 
الفنانـين وهم الانشنسـكي، جاكوسـتي، رينوار، 
وبالتيس، كأسماء لم تحصل على الحظ المناسب 
داخـل دائـرة النقـد العربـي لذلـك فهـو يحـاول 
وضعهم تحت دائرة الضوء ويبدأ بالانشنسـكي 
احـد رواد جماعة الكوبرا وصاحـب الدور الذي 
يـراه مهما في حركـة الحداثة التشـكيلية وذلك 
عبـر تنـاول اعمـال الفنان فـي مراحـل مختلفة 
مـن حياته وتحولاتـه منذ منتصف السـتينات 
والسبعينات وتكريمه من قبل المتحف الوطني 
فـي باريس الذي اقام له معرضا اسـتعاريا من 

عام 1946 حتى عام 1977.
ايضـا يتناول الكاتب برو رينوار آخر رواد 
الحداثـة الفعليـة في حركـة الفن الفرنسـي. 
وكذلـك بالتيس ملك الصمـت كما يلقبونه في 
فرنسـا والذي قال عنه بيكاسـو انـه بالفعل 

اكبر فناني التعبيرية التشكيلية في القرن العشرين. 
الفصـل الثالث مـن الكتاب يتناول عـددا من الفنانين 
المعاصرين مثل ميشيل بيلي، ميشيل غراف، يوشكو، 

جان بيير تنجي، راجازوني، وعثمان صو .
امـا الفصل الرابـع فيأتي تحـت عنـوان الفن قبل 
نهايـة القـرن العشـرين في باريـس، ويأتـي الفصل 
الخامس متناولا عددا من الفنانين العرب بينهم حامد 
عبـد الله، وكذلك عددا من الفنانين التونسـيين تحت 
عنوان نظرة من شرفة باريسية على تجارب عربية.

وكان عبـد الرازق عكاشـة قد سـبق لـه ان اصدر 
كتاب بينالي في كتاب عام 1999 وسوف يصدر جزءه 
الثاني في القريب وهو يعمل الى جانب التشكيل، في 

النقد ويراسل عددا من المجلات والصحف 
العربية في الخليـج ومصر والمغرب العربي، وحصل 
علـى العديد مـن الجوائز منهـا جائزة مدينة اوسـكا 
فـي اليابان، وجائزة صالون منتدى الفن الباريسـي 
وجائـزة النحت الاول في صالـون مدينة اورلي، كما 
شـارك في العديد من المعارض الجماعية والمؤتمرات 
وكذلـك امـام اكثر مـن سـبعة معارض شـخصية في 

مصر ومختلف دول العالم.
بقي القول ان الكتاب صدر عن دار مصر المحروسة 
للنشر ويقع في 170 صفحة من القطع الكبير بالاضافة 
الى ملحق ملون للوحات كبار الفنانين الذين تناولهم 

الكتاب.

 تداعيات تداعيات
«وثيقةُ ولادة» 

محمد الأحمد ٭
■ ليس من السهل تحقيق دهشة في كلِّ قارئ لأجل سحبه الى ممرات 

تاريخ العقل، وشفراته التكوينية، خارقاً لمراحل تطوره، منذ الولادة، 
وحتى النتاج المعرفي، المكتوب بأسئلة مُقلقة، اساسها المعرفة نحو ماهية 

الوجود. 
وليس من السهل ايضا ان يستدرجك النص ليبثّ فيك شجونه، فتاريخ 

العقل هو مسيرة تلك الشجون وتلك الوثيقة، وتغوي القارئ الى معانيها 
ومعمقة لتحريضات يشحنها فيك النص. ظاهريتها وباطنيتها حقيقة 

عالم التغيّر والاختلاف الذي تؤشره الفلسفة. وقد يفعل نص كتاب 
(وثيقة ولادة للشاعر عقل العويط الصادر 2011م عن دار الساقي- 

لندن)، حيث لم يجنس كنص ادبي على غلافه، مرتئياً الذائقه، ومحفزاً 
على ان الكتاب- مفتتح نحو جنس الشعر، و جنس الرواية، او رواية 

السيرة في محل واحد.
 انه كتاب (نص بديع) شمول بذائقة عالية.. يروي لنا رواية سيرة منذ 

الولادة – كالجسر- يسمح بعبور المعاني التي يحذفها مقص الرقيب 
الدامغ. انه استدراج مشوّق بصرخة عالية استدركت البنيّة التكوينية 

لمساحة العقل الذي ابتلى فيما بعد بما امتلئ بالتعلم والاكتشاف، فصار 
العبء كبيراً كلما نهضت الاسئلة المصيرية بنتائجها، فـ(وثيقة ولادة) 

كنص لسؤال يحرض على ايجاد الأجوبة المتعددة التي يؤمن العقل. 
الاجوبة العاقلة الاقرب الى الإقناع والإثبات، والوضوح. 

ومهما بلغت خطورة الشفرة، فهي شفرة توصيل تصل القارئ ولا 
تتوقف عنده. لأنها تبقى في تحريض دائم على الحفر المعرفي في 

مكونات التواصل الإبستمولوجية، واحدة بأثر الأخرى، وسؤال بأثر 
آخر محققاً الوحدة التكاملية في طرح سيرة ذاتية بمنظور العارف بما 

حدث قبلا وما سيحدث مستقبلاً. سيرة لها ابتكارها في الاستدلال 
نحو البلوغ، والرقي.. مكتوبة بلغة شفيفة الحزن، معمقة الغاية، بهية 

الشكل، وبليغة التوصيل. تجعل القارىء يستعين ببعض المناهج او 
الاطر المعاصرة لاجل الالمام بأطر النص الفكرية. البنيوية وما بعدها من 

خلال سيميائية وتناصية وتفكيكية النص ذاته.. كون النص مترابط 
بإحكام غايته وضع استراتيجية قرائية تستفز اعماق النص في القارئ، 

وتدفعه للتفاعل لمواجهة هذا التسلسل الشعري، النثري، العاتي.. من 
حيث الغنى الفني والكثافة والتجريد والتخيّيل، (اتكلم كما يتكلم العقل 
لمراياه. مرايا تخاطب مراياها، ولا تتذكر. ليس من ذكريات لتكون مادة 

للذكريات. ليس من نسيان ليتم تذكره. باطن يستدعي حياته، ويضعها 
في صرخة. هذه متاهةٌ لا يحسن لاحد ان يخوض فيها لانها تفضي الى 

متاهة. يُفترض بالشعر ان يكون على هذه السوية، من اجل ان تشعر كل 
سويةٍ بانها مهددة- ص32). فالنص يبيت في ذهن قارئه كحالة ابداعية 

موازية لمسيرة نضوج العقل ومتابعة سيرته عبر شفافية رحبة تدعو 
للمسير في التنقيب القرائي داخل النص والذي ترتع عنده الذات الفاعلة 

في وجودها، واحتجاجها الدائم تجاه الكم الهائل من الاقصاء العقلي 
لوحدات العقل، بل وعزلها النهائي، لانها باتت اسباباً ونتائجاً بينة.. اذ 

تماست هذه كفعل لأرجاء الوجدان نثرا او تحديدا نظريا للمعاني.
 فالفكرة اتسعت الى التضاد، (هذه ليست مرثاة انما وصفُ لذة، هذه 

ليست لذة انما وثيقة ولادة. هذه ليست وثيقة انما قصيدة- ص 164).. 
قصيدة تنهمر بكل وعي على القارىء تنثه بزخّ من المكاشفة، انسانها 
يعي، وانسانها المولود في شعره يعي زمنه وصالا في سياق الطبيعة 

والتكوين فكانت (وثيقة ولادة- قصيدة ولادة) لإنسان استحق التأويل 
المكاني في زمنه (ادحض الحرية بالحرية، ليكون لي ان اكون حرا منها 

عندما يحين الأوان ص34).. فالحضور الفني يخضع القراءة لحضور 
الذات القارئة ضمن النص بموضوعية التوجه. (هناك فينومينولوجية 
انسانية للزمن: تجربة الزمن وأنفسنا ككائنات زمانية. ليس هناك اي 

من عناصر حالتنا اعمق او اكثر أنتشاراً، وتمتلك فينومينولوجية الزمن 
هذه بنية محددة ومدهشة، ومثلها كل شيء في الحياة وفي الواقع فهي 

تتغير وفي الحقيقة تتطور تاريخيا مستنيرة بالأفكار ومتأثرة بالترتيبات 
وبالممارسات[1]).. حيث الشخصي يعلو فوق العام، ليرسم بواسطته 
مسيرة (لبنان)ـ العالم كله.. (انا ابن ابي وأمي. عقل بن داوود بن عقل 

بن سركيس بن إلياس بن أبيه وقيل ابن العويط، بسبب المهابة، وجهرة 
الصوت لقباً- ص22).. يؤكد باشلار بان (العالم نرسيس ضخم، وهو 
يفكر في ذاته).. حيث يقودنا النص راوياً حكاية المكان كرحم احتضن 

الكينونة الانسانية الاولى التي تأسست عليها فكرة النص، حيث تضع 
جغرافيتها، لتحدد معانيها ومقاصدها، فالمكان هو مساحة الفكرة 

وتناميها، وهو سيرةُ مسيرة السيرة وتداعياتها، حيث النص يختص 
بالشعر، والشعر يهتم بالمكان. 

ويرمي اليه، فالسارد يروي بشعره عن مساحة فكرة المكان، فتجليها ثورة 
المعرفة، ومتاعبها الاقليمية. (يقال هي، والمقصود انت. هكذا: هي ولدت، 

لتأخذها انت الى الكتابة، وتعفيها من كونها قرية. انت ولدت لتأخذك 
هي الى مكانها، فيكون لها مكان في عقل مكانك. وهمٌ، ويراد له ان يؤخذ 

كحقيقة. حقيقةٌ، وتنوء بكونها حقيقة. جغرافيا، ويضنيها انها تعرف 
بالجغرافيا. وثيقة ولادة، ويضنيها انها ليست وثيقةً ولا ولادة- ص 

104).. نص لن يحار المرء في تجنيسه الادبي.. نص في كتاب سهل 
اللغة عميقها، وبديعها كالرحم الجزل الذي احتضن الراوي وهو يعترف 

بروعة انسابية كلماته، معرجا بأنه يروي سيرة بـ(سيل من الحروف 
ينهمر أمامي، وأنا لا ارى سوى خوفي من ترتيب الاسماء والتسميات 
في سيرة تشبه الرواية. فأنا أُولد الان بالكلمات، وأتمكن من كتابتها، 
فكيف لا اروي وثيقة ولادتي بها؟ مأزق هي ولادتي الثانية هذه لأنها 

تتمرد بالكلمات على الأولى ص 106).. نص جميل يشكل ويصوغ مفاهيم 
لا أبدية ولا تاريخية، إنها مفاهيم مغايرة لزمانها وغير آنية.. إن الامتزاج 

الذي تتحقق فيه الفلسفة هو امتزاج الأوان مع اللازمان. امتزاج حقائق 
أكثر من الحقائق الأبدية والتاريخية، إنها حقائق الزمن القادم.. كأبدية 

الفلسفة وتاريخيتها (الفلسفة التي في غير أوانها، هي دائما الفلسفة 
التي تكون في غير أوانها بالنسبة لكل عصر[2]). 

فالشعر يعرف الى اين مصبّ الحرب، ومصبّ فكرتها.. والنص يدرك 
احتقان المعاني في بنية الفكرة.. (ليس لاني قتلت في الحرب، انما لاني 
مرميٌّ فيها منذ الازل. كمن يرمي حجرا في بئر، فيبقى الحجر في البئر. 

ليس من زمن لفعل الرمي، لاني رميت قبل الزمن، لا ارثي لحالي، لكني 
اوثق ما جرى لي. على غرار ما فعلتُ عندما جمعت اشلائي واشلاء 

الموتى في الحرب لاحفظها في عيني، خشية وقوعها في فخاخ المكامن او 
تغدو لطلقات القنص. ففي النهار كنت اغمض عينيّ لاحتفظ بها. اما في 
الليل فكنتُ اطلقها كي تهيم في خيالها ثم تعود القهقرى، منتظرة اعادة 

الكرة في الليل التالي- ص 230)..  يشير النص الى اسرار صنعة الشعر، 
الصانع والصنعة. خصائصهما الإبداعية، اثرهما، انعكاساتهما من 

الذات الخلاقة ونحو الذات الذائقة، لقد احال نصه الى اداة عميقة تحفر 
في الشعر عميقا لتصل الى ما هو اصل الشعر المبدع الخالد ومن يهتم به.. 
صرتُ اقولُ باني في حيرة من امري فأي كتابة عنه قد تعد عرضاً سريعاً، 

او تحليلا عابرا.
 لن يفيّه حقّه كنصّ متحرر من كل تجنيس. صرت أريد الكتابة الحقّة التي 

يستحقها هكذا كتاب، ادهشني كقارئ محايد. نص تملأهُ الموسيقى، 
الفائضة بمسيرة الشعر (هي من الانين بحيث يستحيل الفصل بين 

ايقاعها واحوال الماء، الذي هو العقل- ص293)، فالنص اكثر من سيرة 
شاعر في شعره، وسيرة سارد في سرده. كتابة ستعني انحيازاً لبنية 

النص وشكله المبدع. بقيت حيرتي ان افلت من هذه العلقة المحتارة، 
المحيرة.. لقد ادهشني ووجدت نفسي ابوح بأنه كتاباً جيداً يستحق 

القراءة، والتمعن ويعدّ انموذجاً للنص المتحرر.. (وثيقة ولادة) ككتاب 
جيد الى درجةٍ تمنيت بها ان لا انتهِ منهُ سريعاً، ان أتملاه جيداً، وأتوقف 
عنده طويلاً متأملاً فواصله البديعة. لابد من الإشادة بهكذا نص من بعد 

استمتاع بالغ. 
 [1] يقظة الذات – روبرتو مانغابيرا- سلسلة عالم المعرفة2010-م-ص123

[2] دولوز في كتابه (نيتشة والفلسفة).

٭ كاتب من العراق

لوحة لمحسن شعلان

اعلان أسماء الفائزين
بالدورة الخامسة لجائزة الشيخ زايد 

للكتاب اليوم
ابوظبي ـ من جمال المجايدة :

تعلــن هيئــة أبوظبــي للســياحة والثقافة اليــوم « الإثنين 
« أســماء الفائزيــن بالدورة الخامســة لجائزة الشــيخ زايد 
للكتاب خلال مؤتمر صحفي يعقد في « فندق أنتركونتيننتال 
أبوظبــي « بحضور الدكتورعلي بن تميم الأمين العام للجائزة 

وأعضاء من مجلس أمناء جائزة الشيخ زايد للكتاب .
وتقدم لنيل الجائزة / 560 / عملا في فروعها التســعة من 

/ 27 / دولة عربية وأجنبية.
وســمت الجائزة الحالية « السادسة « روايتين في القائمة 
القصيرة فــي فرع الآداب وهما « شــاي العروس» لميســلون 
هــادي من العــراق و»يحيــى» لســميحة خريس مــن الأردن 
إضافة الى دراســة بعنوان «القراءة العربية لكتاب فن الشعر 

لأرسطو طاليس» لعبدالرحيم وهابي من المغرب.
تضمنــت القائمــة القصيــرة لفــرع أدب الطفــل على ثلاث 
قصص هي « حنجي بنجي بلدي إفرنجي» لأحمد سليمان من 
مصر و» دعوى الحيوان ضد الإنســان عند ملك الجان» لهدى 
الشــوا قدومي من الكويت و»الفتى الــذي أبصر لون الهواء» 
لعبــده وازن من لبنان..بينما القائمــة القصيرة لفرع الترجمة 
فضمت ثلاثة أعمال هي « اللساني واللاوعي» للدكتور محمد 
خيــر البقاعي مــن ســوريا « مترجم عــن الفرنســية للمؤلف 
ميشــال أريفيه « و» أفــكار ممهدة لعلــم الظاهريات الخالص 
والفلســفة الظاهرياتيــة» للدكتــور أبــو يعــرب المرزوقي من 
تونس « مترجم عن اللغة الألمانية للمؤلف ادموند هوســرل « 
و» حياة دون كيخوتة وسانتشو» لصالح علماني من سوريا 

« مترجم من الإسبانية للمؤلف ميغيل دي أونامونو».
وبشأن الفرع المؤلف الشــاب فقد ضمت القائمة دراستين 
همــا « الكتابــات المعمــاة فــي الحضــارة المصريــة القديمة « 
لنجــوى محمد متولــي من مصر و»الفكه في الإســلام» لليلى 
العبيدي من تونس إضافة الى رواية واحدة لجوخة الحارثي 
من ســلطنة عمــان بعنــوان «ســيدات القمــر».. بينما ضمت 
القائمــة القصيرة لفرع التنمية وبناء الدولة ثلاثة عناوين هي 
« أيــام العرب الأواخر» للدكتور ســعد العبدالله الصويان من 

الســعودية و» لكي لا ننســى بيت دجن- يافا « للدكتور أيمن 
جابر حمودة من الأردن و» النهضة والحداثة .. 

بين الارتباك والإخفاق» حسين عبدو العودات من سوريا.
أما القائمة القصيرة لفرع الفنون فقد اشــتملت على ثلاثة 
أعمال هي « الموســيقى الأندلســية المغربية « التاريخ المفاهيم 
والنظرية الموســيقية « لأمين بن عبدالســلام الشعشوع فيما 
جاءت باقي الدراســات فــي تاريخ الفنــون ونظرياته وهي « 
الفن والغرابــة .. مقدمة في تجليات الغريب في الفن والحياة 
« لشــاكر عبدالحميــد مــن مصــر و» ســيرة المســرح ..أعلام 

وأعمال.. 
جدول تاريخي للمسرحيين والمسرحيات « للبناني روجيه 
عســاف ويشــغل الدكتورعلي بن تميم منصــب الأمين العام 
لجائزة الشيخ زايد للكتاب وتتشــكل الهيئة العلمية للجائزة 
برئاســته وعضوية كل مــن الدكتور علي راشــد النعيمي من 
دولة الإمارات العربية المتحدة والدكتور ســعيد محمد توفيق 
من مصر ويورغن بوز من ألمانيا والدكتور خليل محمد الشيخ 
من الأردن والدكتور مسعود عبد الله ضاهر من لبنان الدكتور 
كاظم جهاد حسن من العراق - فرنسا والدكتور محمد بنيس 

من المغرب و الدكتور سهام عبد الوهاب الفريح من الكويت.

أسبوع «أرض وكرامة» الثاني:
أسبوع مقاومة الاستعمار والفصل 

العنصري الصهيوني
عمّان ـ «القدس العربي»:

بعد المبادرة بإقامة أسبوع «أرض وكرامة: أسبوع مقاومة 
الاســتعمار والفصل العنصري الصهيونيّ» فــي عمّان العام 
الماضي 2011، يقام الأسبوع للمرة الثانية في الفترة ما بين 17 

و24 آذار/ مارس 2012 بمساحات مختلفة في عمّان وإربد.
وعلى مدار أســبوع، وحضــور جماهيريّ، أقيم الأســبوع 
لأول مــرة في عمّان الســنة الماضية، بعد أن بــدأت العواصم 
العالميّة باستضافته منذ العام 2005، لتنضم عمّان حينها إلى 

أكثر من 80 عاصمة ومدينة عالميّة.
وبجهود تطوعيّة من ناشــطات وناشــطين، جرى التركيز 
فــي النســخة الأولى من أســبوع «أرض وكرامــة 2011» على 
استعادة الصوت الفلســطيني والعربي والعالمي الذي يدافع 
عــن ثوابــت القضية الفلســطينية مــن خــلال مواضيع: حق 
العــودة، ومعاهــدة وادي عربــة، والقوانــين العنصريّة ضد 

الأراضي المحتلة في العام 1948، وحركات التضامن العالميّة، 
ومقاومــة التطبيع مــع الاحتلال بكافــة أشــكاله. وذلك عبر 
اســتضافة النائب العربي حنين الزعبي، والمطــران حنّا عطا 
الله، والناشــط السياسي والباحث الأردني خالد الحباشنة. 
إضافــة إلــى عــدد مــن الناشــطين والفنانــين والموســيقيين 

الفلسطينيين.
هــذا العــام، وفــي ظــل أجــواء حــركات التحــرّر العربيّة 
التــي اســتعادت حقوقهــا من قبضة الاســتبداد السياســيّ 
والاستعمار، يسعى منظمو أســبوع «أرض وكرامة» للتركيز 
على واقعيّــة المطالب، وتصفير عــدّاد الثوابت الفلســطينيّة. 
وذلــك من خلال عــدة نشــاطات تقام فــي العاصمــة عمّان، 
إضافة إلــى مدينة إربد لأول مرة. خاصــة مع تنامي حركات 
التضامن العالمية مع القضيّة الفلســطينيّة، وتوسّــع حركات 

مقاومة التطبيع مع الكيان الصهيونيّ.
خاصة أن الأسابيع تلقى رواجاً عالميّاً، وهذا ما يعترف به 
الكيان المحتلّ. إذ بحسب جريدة «جيروزاليم بوست»، يخطط 
الكيــان لإرســال أكثر مــن 100 مبعــوث لعدد مــن المدن حول 
العالم، في مهمة أطلق عليها اســم «وجوه إســرائيل»، وذلك 

«للدفاع عن الكيان خلال أســابيع 
الفصل العنصري».

فعاليــة  الأســبوع  ينتــج  إذ 
توعويــة حــول «معاهــدة وادي 
الســيدة  مســتضيفاً  عربــة»، 
كلمــة  لإلقــاء  فيصــل  توجــان 
حول المعاهــدة، ويوقّع الباحث 
صاً  خالد الحباشــنة كتيّباً ملخِّ
عــن  الأســبوع  إصــدار  مــن 
الأردنيــة  «العلاقــات  كتابــه: 
الجــذور  الإســرائيلية: 
والآفــاق». وذلــك بمشــاركة 
فرقة «مســرح الشــارع» التي 
ساخراً،  «اسكيتشاً»  ستقدم 
إضافــة إلــى فيلــم تحريكيّ 
إنتــاج  مــن  «أنيمايشــن» 

الأسبوع.
العالمــيّ  عرضــه  وفــي 
الأســبوع  يقــدّم  الأول، 
الفصل  إلى  «الطريــق  فيلم 
 Roadmap العنصــري» 
 ،to Apartheid
وذلــك بحضــور الناشــط 
والحقوقــي  السياســي 
ســليم فالــي مــن جنوب 

أفريقيا، الذي يحاور الجمهور حول حركات التضامن العالميّة 
مع القضيّة الفلسطينيّة.

كما يستضيف «أرض وكرامة» الناشط السياسي سلمان 
أبو ســتة للحديث عــن قضايا اللاجئين وحــق العودة، وذلك 
في ندوة حورايّة بالاشــتراك مع خبير القانون الدولي أنيس 

القاسم.
الحدث الأبرز في هذا الأسبوع هو إقامة عدد من الفعاليّات 
في مدينــة إربد، وذلك للوصــول إلى أكبر عدد وشــرائح من 
الجمهور. إذ تســتضيف المدينة كلاً من الناشــط سليم فالي، 
وسلمان أبو ستة وأنيس القاســم، إضافة إلى الباحث خالد 

الحباشنة في ندوات حواريّة.
وفــي اســتعادة لتجربة الانتفاضــة الفلســطينيّة كحركة 
الناشــط  وكرامــة»  «أرض  يســتضيف  شــعبيّة،  مقاومــة 
الفلســطيني جمال جمعة، منسّــق الحملة الشــعبيّة «أوقفوا 

الجدار» المقاومة الفلسطينيّة الشعبيّة أثناء الانتفاضة.
أمــا في مجال القوانــين العنصريّة في الكيــان الصهوني، 
والموجهّة ضد الأراضي المحتلة في العام 1948، فيســتضيف 
«أرض وكرامــة» ناشــطين مــن الأراضي المحتلّــة العام 1948 
للحديــث عن آليات التصدّي لهــذه القوانين والتوعية 

بها.
الفنــي،  الجانــب  وفــي 
أســبوع  منظمــو  يتعــاون 
مــع عــدد  «أرض وكرامــة» 
الشــباب  الفنانــين  مــن 
لإطــلاق حملــة «غرافيتــي». 
وذلــك بالتفاعــل مــع أهالي 
عــدة مناطق مختــارة لتوثيق 
رسومات تتحدّث عن تجاربهم 
وطموحاتهــم  الشــخصيّة 
بمــا يتعلــق بثوابــت القضيّــة 

الفلسطينيّة. 
عــرض  الأســبوع  ويتخلــل 
عــدة أفلام فلســطينية وعالميّة، 
روائيّــة ووثائقيّة حــول الواقع 
الفلســطينيّ. ويختتم الأســبوع 
لفرقــة «توت  بحفــل موســيقيّ 

أرض» من الجولان المحتلّ.
وعلــى هامش الأســبوع، يقيم 
«أرض وكرامــة» ورشــة عمل في 
يوم واحــد حول «آليــات مقاومة 
التطبيع»، وذلك بمشــاركة ممثلين 
وأكاديمية  ثقافيــة  قطاعــات  عــن 

وفنية محلية.

الفائزين أسماء علان

فضاءات
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الحمل:   
الظروف المحيطة بك لا يمكنك تغييرها 

ولكن بإمكانك أن تبعد نفسك عن 
الانجراف في تيار التشاؤم وتدخل في 

تجربة مفيدة.  
الثور:  

كل المؤشرات تدل على ضرورة التحلي 
بروح المبادرة والدفاع عن المواقف المحقة، 

فأنت على صواب وتقف على أرض صلبة.  
الجوزاء:  

تعيش فترة ممتازة من العلاقات الإنسانية، يرفرف طائر الحب في 
كل أرجاء حياتك وخصوصاً إذا كنت وحيداً.  

السرطان:  
الكثيرون ممن حولك يبدون اهتماماً واسعاً باستنتاجاتك، دقق في 

بريدك الخاص فهو يحتوي رسائل مهمة تنتظرها.  
الأسد:  

عليك بالليونة فهي وحدها قادرة على مساعدتك. كن مرحاً وضاحكاً 
لكي تجرد من يغضب منك من سلاحه.  

العذراء:  
حب جديد في الأفق إذا كنت خالياً أو تتعزز علاقة قائمة.. حاول أن 

تكون مبدعاً ولا تسر وراء الآخرين.  
الميزان:  

استمع جيداً إلى ما ينقله بعض المخلصين، لم يبدأ أحد قبلك من أعلى 
السلم، فلماذا تصر أنت أن يكون مركزك في القمة منذ البداية؟  

العقرب:  
لا تكن مندفعاً وخصوصاً في الأمور العاطفية فهذه الأمور بحاجة 

إلى الكثير من الحوار والخيال المبدع.  
القوس:  

تنشط علاقاتك الاجتماعية وتكون محط الأنظار وتنجح في أحد 
مجالات اهتمامك وأهمها ما يتعلق بالكتابة والنشر.  

الجدي:  
كن حذراً ومتنبهاً في كل ما يتعلق بالأمور العاطفية، تجنب 

الأشخاص المتشائمين، فالحياة أجمل مما تظن ويظنون.  
الدلو:  

في العلاقات مع الآخرين تمزج بين المرح والنباهة والجد وتدقق 
النظر اليوم في كل شيء أمامك، لا تأخذ الأخبار على علاتها.  

الحوت:  
تبتسم لك الحياة اليوم وضمن اطار العاطفة قد تقع في الهوى 

والحب إن كنت خالياً وتبدأ مرحلة جديدة وطموحة.  

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
1 الى 9 شــرط اســتخدام كل رقم مرة واحــدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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ابو ظبي ـ من فاطمة عطفة:

أعلنـت وزارة الثقافـة والشـباب وتنمية المجتمع  
في حفل رسـمي عن أسـماء الفائزين فـي 9 فئات من 
الدورة الثانية لمسـابقة شـوبان الدولية الموسـيقية 
للعـزف على البيانـو وذلك في حفـل نظمته الوزارة 
مسـاء السـبت الماضي، وكان بين أوائل الفائزين في 
الفئات التي أعلن عنها عدد من العازفين الإماراتيين، 
بعضهـم من المنتسـبين لمركز البيانو التابـع للوزارة 

في أبوظبي.
أقيم الحفل تحت رعاية الوزير معالي عبدالرحمن 
العويس، بحضور المهندس وليد الزعابي مدير إدارة 
التراث والفنون في الوزارة وسـفراء كل سـفراء كل 
من فرنسـا وبولندا وهنغاريا والمجر، وجمهور كبير 
من أهالي الطـلاب والطالبات والمهتمين بالموسـيقى 

الكلاسيكية.
وفـي فقـرة خاصـة مـن الحفـل قـدم العازفـون 
الفنيـة  المقطوعـات  وأرقـى  أجمـل  مـن  مجموعـة 
شـوبان  فريدريـك  العالمـي  البولنـدي  للموسـيقي 
إحياء لذكـراه، بأيـدي مجموعة كبيـرة من الطلاب 
والطالبـات الذيـن ينتمـون إلـى مدارس موسـيقية 

متنوعة من مختلف بلدان العالم.
فـاز بالمركـز الأول وجائـزة الأداء الممتاز الخاصة 
(شوبان) ضمن الفئة الأولى العازف شاولين زهانغ 
من جمهورية الصين الشعبية، وجاء في المركز الثاني 
كل مـن العازفين فيكتور تسـاو من أمريـكا، وبيونغ 

مين كيم من كوريا الجنوبية، وإينيس بيلرهيتي من 
فرنسـا، وميرا سـليمان من سـوريا، وجاء الأردني 

مصطفى الفايد ثالثًا.
وفـي الفئة الثانية فاز كل من زياد يانغ من الصين 
ويارا الرفاعـي من لبنان بجائزة المركـز الأول، فيما 
فازت تيا حناوي بالمركز الثاني، ويارا سلامة بالمركز 

الثالث وهما من سوريا.
أما الفئة الثالثة فتصدرها العازف الإماراتي أحمد 
النعيمي، وفاز بالمركز الثاني رجوى فوده من مصر، 
وفاز العازف هان يينغ شـيبتون مـن الصين بالمركز 

الثالث.
وعن الفئـة الرابعة فـازت سـارة الكعبي من 
الإمـارات بالمركـز الأول وشـاركها فيـه طـارق 
بلحداد من سـوريا، وفلاديسلاف غوردوييف، 
واقتسـمت العازفة الإماراتية مـي محمد خوري 
والصينيـة هانا واو بجائـزة المركز الثاني، فيما 
فـاز العـازف روسـلان خميدولـين مـن روسـيا  

بالمركز الثالث.
وفي الفئة الخامسة فاز العازف عمر هشام حسان 
من مصر بجائـزة المركز الأول، والعازفـة الإماراتية 
أصالة الجابري بجائزة المركز الثاني، وفازت بالمركز 

الثالث كريستينا مكرزل من لبنان.
وعـن الفئـة السادسـة، فـازت رنـا نابالـي مـن 
الأردن بالمركز الأول، فرانسـيس ليولينغ من أمريكا 
بالمركـز الثاني، واحتل المركز الثالث العازف انثوني 

ايمانويل من كندا.

أمـا فـي الفئـة السـابعة فقـد فـاز بالمركـز الأول  
جينغويـن داي مـن الصـين وحجبـت جائـزة المركز 
الثاني، فيما اشـترك العازفون دانييل ميندونكا من 
الهند وناي كرم من لبنان وروجيه سـعود من لبنان 

بجائزة المركز الثالث.
وانفـرد عازفو الإمـارات محمد الجهوري وسـارا 
فارايدونـي وفاطمـة الهاشـمي بالمراكـز الثلاثة عن 

الفئة الثامنة من المسابقة.
كمـا انفـرد العـازف الإماراتـي سـيف الجهـوري 
بجائـزة المركز الثالث عن الفئة التاسـعة بعد حجب 

المركزين الأول والثاني منها.
وقدمـت وزارة الثقافة والشـباب وتنمية المجتمع 
شهادات شـكر وتقدير (امتياز المشـاركة)، ومنحتها 
لكل من، العازفين مريم الهاشـمي وإبراهيم الجنيبي 
مـن الإمـارات، وشـمير عمـر خـان مـن باكسـتان، 
وكاترينـا راديـن مـن انجلتـرا، وسـارة العلـي من 
سـوريا، وميلينـدا نولينـغ مـن تايلانـد، وليشـيك 
مـن  كيلسـي  فـورد  وليـو  بولنـدا،  مـن  تروتـس 
إنجلترا،وإليزابيـث زوبانوفـا مـن إنجلتـرا، ونور 
سلطان من كازاخستان، ونزار منصوري من فرنسا، 

وداريا من روسيا.
وجدير بالذكر أن عدد المشـاركين في هذه الدورة 
93 عازفـا مـن 23 دولـة علـى مسـتوى العالـم ومن 
بينهم عازفون إماراتيون، وذلك بالشراكة مع وزارة 
الثقافـة والتراث في بولندا وبالتعاون مع سـفارات 

فرنسا وبولندا وهنغاريا.

الاعلان عن الفائزين بجائزة شوبان الدولية

 حيفا ـ «القدس العربي»

من غادة اسعد:
في ذاك المسـاء البارد، الذي أضفى الحديثُ الصريحُ عن 
الذات دفئًا في ثناياه، كان اللقاءُ مع دلال، صوتُها ذو البحةِ 
ونبرة الهدوء الصريحة باح بِمـا يختلجُ داخلها مِن حديثِ 
الروح والعقل والوجدان. ولأنّ بداخلها الكثير مِما يُقال، قد 
لا يكفينـا مِن الوقتِ ما اسـتقطعناه مِن وقـتِ دلال...  قررتْ 
هِـي بذاتها ما تريدُ الحديثَ عنـه، واختارت كلماتها المنتقاة 
بُحبٍ جليّ للغةِ العربيـة الفصحى، وبعباراتٍ دقيقة، كي لا 

تضيع مِنها الفكرةُ ولا الحكايةُ بتفاصيلها.
تجولت دلال في ثنايا حكايتها، واقتبست بعضًا مِن عبقِ 
الذكريـات، وتفاصيل دقيقة عـن البداية، عن الفنِ والغناء، 
عن العلم والأبحاث، عن الأمومة، عن التوازن الذي تصنعه 

بينها في مفاعلات ذاتها.
عرّجـت دلال علـى أهـمِ حـدثٍ فـي حياتهـا، تُلخّص من 
خلالها ما فيها، وما تحمله مِن حُبٍ وشوقٍ لجمهورها، لتُقدّم 

له باقةٌ عطرة مِن أجملِ أغانيها هي، أغانيها الخاصة.
وتسـتمر دلال فـي حكاياهـا، عـن بلدها، عـن ناصرتها، 
عن عـكا والقـدسِ والقـرى المهجـرة، عـن الإنسـان والفنِ 
والموسيقى، عن التاريخ وعبقِ الذكريات... عن الفلسطيني، 

لتتجلّى بعرضٍ خاص وقريب: «عن بلدي احكيلي».
أراد أولُ سـؤالٍ أنّ يلخّص حياةً طويلة كاملة، عاشـتها 
دلال:  أهـم المحطـات فـي حياتـك!! ولفنانـةٍ كـدلال مليئـة 
بالمحطات، ردّها عليه، كما قالت، سيحتاجُ إلى ساعةٍ كاملة، 
«كثيـرةٌ هـي المحطـات المهمـة فـي حياتـي، وفـي كل محطة 
اعتبرتُهـا انطلاقتي، لاحقًا سـأعود بذاكرتي إلـى الوراء»، 
فقررنـا أن تأتي بتفاصيـل الإجابة لاحقًا، فالوقت لا يتسـع 
للحكايـة، فـكان الانسـياب فـي الحديـث، سـمعتها تحكي 

وأطربني الحديث. 
■ ثلاثية الأسرة، العلم والفن!

■ «بـدأتُ الغنـاء مـن جيـل 13 عامًا، ثـم احترفـتُ الفن 
منـذ جيـل 16 عامًـا، وتحديدًا فـي الصف العاشـر، إذ بدأت 
العروض تنهال عليّ، شاركتُ في مهرجاناتٍ دولية: تونس، 
اليونان، عروض في دار الأوبرا، كان مصدر رزقٍ لي، باكرًا، 

فطورتُ نفسي نفسيًا ودراسيًا».  
«لـم أكن يومًـا أطمح أن أكـون مطربة، كنتُ طـوال فترة 
طفولتـي طالبـة مجتهـدة، وأحصـل على علامـاتٍ ممتازة، 
فكان من المنطقي أن أختارَ موضوعًا جيدًا يسـتغل طاقاتي، 
هذا الاهتمام تحوّل إلى عشقٍ للعلوم، هو رسالتي وغايتي، 
من خلال أن أسـاهم في اكتشـاف وسـيلة علاجية مختلفة، 
تغيّـر للأفضل حيـاة كثيريـن، بينمـا لا يعرف كثيـرون أنّ 
الفـن شـيءٌ مكمّل فـي حياتـي، لا يقف علـى رأس أجندتي، 
وقد يسـتهجن كثيرون وجـودي في مكانٍ آخـر، وهنا لا بُدّ 
من التوضيح و»كشـف الحقيقـة كاملةً»، أنني أولاً إنسـانة 
تعيـش أدوارًا أخـرى فـي الحيـاة، ويقـف على رأس سـلم 
أولوياتـي دوري كأمٍ وكزوجـة، ثـم كباحثـة، وبعدها يأتي 
الفـن». «هـذا التدريج الطبيعي في حياتـي، لا يعني أنني لا 
اسـتمتع في عالمي الفني، بل على العكس، أولوياتي لا تأتي 
من باب المقارنة بين المجالين، فلكل مجالٍ أهميته ورسـالته، 
لكـن برأيـي الشـخصي فإنّنا كمجتمـع عربي وعالـمٌ عربي 
ينقصنا الطاقات العلمية، ونحنُ بحاجة لتنمية هذا المجال، 
شـبه المختفي، وقلـةٌ هم مَن لمـع نجمهم وبفضـل الجامعات 
الأجنبيـة، وليس بمجهود العالم العربـي من بينهم: العالم 
أحمـد زويل، ويهمنـي أن نتحـوّل إلى أكثرية فـي مجتمعنا 

ووطنا العربي». 
تتحـدث دلال عـن مجـال تخصصهـا العلمـي فـي علـم 
الدمـاغ بحبٍ وشـغفٍ كبيرين: «تخصصتُ في دراسـة علم 
الدمـاغ منذ اللقـب الأول وكنت أولُ فتاةٍ عربيـة أدرس هذا 
الموضـوع في الجامعة العبرية، ثم تابعـت اللقب الثاني في 
كلية الطب في معهد التخنيون، والآن أنا في المراحل الأولى 
للقـب الثالـث في نفس المجـال، واخترتُ الموضـوع البحثي 
الذي أحـاول من خلاله إيجاد علاج لأمراض عصبية مزمنة 
كالزهايمـر، وتصلب الشـرايين اللويحي وللباركينسـون، 
عـن طريـق وسـيلة علميـة ابتُكرت حديثًـا يتم مـن خلالها 

السيطرة وراثيًا على الخلايا الدماغية من خلال الضوء».
«ثـم يأتـي عامل الصدفة الـذي فرض وجـودي في عالم 
الفن، وكأنّ الأمور تسـيرُ مع التيار، بشـكلٍ سـلسٍ، دون أن 
أسـعى إليه، فشـاءت الظـروف أن تدفعني إلى هـذا العالم 
الجميـل، الغناء، وهو مجالٌ مختلـف، عاطفي، فني، خيالي 
وإبداعي مثلما الأبحاث هي أيضًا إبداع، ثم تكونت الأسـرة 
وصارت الأمومة بالنسـبة لي أهم رسـالة يؤديها الإنسان، 
والمـرأة علـى الأخـص، فدورها فـي تربية الأجيـال لتخرج 
سليمة من أجل أن يكون لنا استمرارية، وهي رسالة ليست 
سـهلة، بل تتطلب الاهتمـام الكبير بالتربيـة والعطاء، إنها 

حياتي التي أحبها».
■ هل تجدين لكِ متنفسًا للراحة في ظل هذه الأدوار؟

■ «فـي الحقيقـة، أنا مُقلة، وهذا أمرٌ أنتقَـد عليه، أنني لا 
أشـارك بحفـلاتٍ كثيـرة، في فتـرةٍ ماضية كنتُ أشـارك في 
الكثيـر من الحفـلات، عندما كنتُ صغيـرة، لكنني بعد فترةٍ 
مـن حياتـي قـررتُ أن أجلـس مع نفسـي وأخطّـط لحياتي 
القادمـة، خاصـةً أنّ لـدي أدوارٌ أخـرى فـي الحيـاة لا تقـل 
أهمية، ولا أريد أن أخسرها، فقررتُ أن أضع لنفسي مخططًا 
وأبني معادلة معينة، تضمن ليَ التوازن والملائمة بين جميع 
أدواري فـي الحيـاة، فصـرتُ إذا كان قبلـتُ عرضًـا معينًا، 
يكون على حساب الطرف الثاني، ثم أعود لأصحح مساري 
العلمي على حساب العروض، وبعدها  يعود الأمر ليتوازن 

لينصب في النهاية بالمسار الصحيح».
«كلنـا نحتـاج لهـذا المتنفـس مـن الراحة، أخلـو خلالها 
إلى نفسـي، ألتقي بصديقاتي، أعيشُ حيـاةً عادية، وطوال 
الوقـت كانـت رجـلاي تحـطُ علـى الأرض، وأظـلُ واقعية، 
رغـم ضغوطـاتٍ ومطالباتٍ مـن الناس، وفكـرة أنني يجب 
أن أعيش الفن «فما شـأنك والطب؟!»، «كم هم عدد الفنانين 
المتميزيـن، مقابل الأطبـاء؟!»، لكنـي طموحاتـي ورغباتي 
تجاوزت هذه المرحلة، عندما وجدتُ نفسـي أتساءَل: «ماذا 
لـو قررتُ ألا أغني، فهل أجلـس مكتوفة الأيدي، منعزلة، بلا 
بديل؟!»، فـكانَ أن قررتُ المضي في طريـق البحث، وركزت 
جميع طاقاتي في عرضٍ واحد مميّز، صرتُ لا أرضى بالكثير 
مِـن العـروض، لأنني فعـلاً لا أملـك الوقت الكافـي، ولأنني 
أبحـثُ مِن خلال العروض التي أقدمها عما أسـتطيع تقديمه 
للناس مِن جديد، ناقلةً لهم رسـالةً سـامية، فالفن بالنسبة 
لي رسـالة، لا تختلف عن رسـالة العلم، همي الرئيسـي أن 
أقدّم ما يسـتحق المُشـاهدة والاهتمام، وإن لم يكن لما أقدمه 
مضمونًا إنسـانيًا وأخلاقيًا فلا شـيء يجبرني على اعتلاء 

خشبة الغناء».
■ احكي لي عن دلال الجديدة؟!

■ «يعاتبنـي كثيرون لماذا لا أغني لهم أغنياتي الخاصة، 
كثيـرون قالوا لا نريـد دلال التي تغني لأم كلثوم، نريد دلال 

التي تغني عن نفسها وعن بلدها».
«وكنتُ قد وعدتُ نفسي ووعدتهم أن أكون أنا، «عن بلدي 
احكيلي» بنفسي، وهي أغانٍ جزءٌ منها عمره 10 سنوات من 
التلحين، حضرتها منذ مدة، لكنّ نجاحي في تأدية أغاني أم 
كلثوم والطـرب، وفوق ذلـك تعليمي وزواجـي والإنجاب، 
جعلنـي أتأخـر، وهـا هـو الوقـت الحاسـم قـد أزف. قررتُ 
أن أقـول «سـتوب»، يكفي، وضعـتُ نقطة في أول السـطر، 
بعـد ولادة ابنتي أخـذتُ الوقت الكافي لأسـتريح وأفكر في 
المراحـل القادمـة من حياتي، أيـامٌ معـدودة، ويأتي المولود 
الجديـد، هذا المولـود الذي أعتزُ به، وهو مِـن اختياري، ولا 
أحملُ في نفسـي أيُ حسـرةٍ أو أسـف إذا ما رفضتُ عروضًا 
مغريـة ماليـة لا تُضيف لمسـيرتي الفنيـة جديـدًا، وفضلتُ 
الانتظـار مِن أجلِ قـادمٍ أفضل، وفي كلِ مـرةٍ حاول البعض 
إغرائـي بالمال الكثير والاسـم السـاطع والنجومية، فضلتُ 

أن أكون دلال التي يحبها الآخرون».
■ كيف اجتمعت الكتابة بالغناء في بيت الزوجية؟!

■ «تعرفتُ على زوجي الطبيب والشـاعر عنان عباسـي 
قبـل 10 سـنوات، يـوم كتب لـي أغنيـة «أنا قلبـي وروحي 
فـداك»، كنتُ في الصف الحادي عشـر، وكان هو طالبُ طبٍ 
في السـنة الرابعة، تعارفنا خلال مهرجان عرفزيون الأول، 
وربطت بيننا علاقة حبٍ تتوجت بالزواج وبطفليْن جميلين 

هما لور وعمرها ثلاث سنوات، وهشام وعمره الآن سنة».
«أنـا وزوجـي نتشـارك في الفـن والعلـم وفـي التوجه 
العلمي وفـي الأفكار أيضًا، وهو شـاعرٌ متميّـز، ورث اتقان 
اللغـة العربيـة والشـعر مـن عمـه الشـاعر الكبيـر الراحل 
عصام عباسـي، وفـي العرض القادم سـأغني لـه أغنيتين، 
علمًـا أنـه كتب لـي أغنية رغـم اللي صـار، التـي تحكي عن 
الوحدة المجتمعية الفلسطينية ليس حماس وفتح فحسب، 
بـل عـرب الـ 48 و67  واللاجئين في كل مـكان، وقد تمّ انتاج 
فيديو كليب للأغنية من انتاج تلفزيون فلسـطين، وكتب لي 
أغنية للشـهر الفضيل تذاع فـي الكثير من الإذاعات المحلية، 

باختصار أنا وعنان نتواصل فنًا وإحساسًا:.
■ تأخرتِ في التحرر من حصار أم كلثوم؟!

■ «أنا التي حصرتُ نفسـي، لا يضايقني، لكن برأيي هي 
عتبـة لا بُد منها لكل مطربٍ أو فنان، إنها مدرسـة كبيرة، ولا 
بد للفنان أن يطرق جميع المدارس التي من خلالها يكتسـب 
الأدوات التي تناسبه، فمثلما هناك مدرسة أم كلثوم وفيروز 
ووجدتُ فيهما ما يلائمني، إضافة إلى عمالقة آخرين، بينهم 
سيد درويش. والذكاء ألا تترفع عن هذه المدارس، بل يمكن 
الاستفادة من فنانين حديثي العهد، فقد يستفيد البعض من 
نانسـي عجرم، ما المشـكلة؟! أنـا شـخصيًا تعجبني جوليا 
بطـرس، وأفتخـر بأغانيها وبفنهـا، ولا يكتمـل الحديث إلا 

بالعودة إلى الجذور».
«والاسـتناد إلى المدارس برأيي أمـرٌ طبيعي، وهو جواز 
دخولي إلـى الجمهور، ولا يبتعد هذا الأمر عن فكرة الطالب 
الـذي يتعلم كافة العلـوم، وفي مرحلةٍ معينـة، يبدأ بإظهار 
إبداعـه من خـلال رسـالة الدكتـوراة مثلاً، حيـثُ يضع هو 
سـؤال البحث الذي يهمه. أنا شخصيًا التقت عندي مرحلتا 

الفـن والعلـم معًا بنفس الوقت... صدفة لـم أكن قد خططتُ 
لها، لكنها فعلاً تلخّص مقصدي، ففكرة «عن بلدي احكيلي»، 
ورسـالة الدكتـوراة، قالبـان يلخصـان دلال بشـخصيتها 
وأسلوبها الخاص، وفكرها واختيارها، وأخيرًا سيكون لي 

استقلاليتي، وهويتي الفنية الخاصة، والعلمية أيضًا».
«وبرأيـي الأمرُ لم يأت متأخرًا، لكنني فضلتُ أن يبدأ قبل 
ذلـك بقليل وبما أنـه لدي أشـياءٌ أخرى في حياتـي المليئة. 
ومـن ناحيتـي لم يكن هنـاك أي ندم على أي شـيءٍ فالفنان 
الذي يتخرج من مدرسـة العمالقة، لن يجد له سبيلاً سوى 

النجاح».
■ مــا مدى تحضيــرك ولهفتك علــى المولــود الجديد» عن 

بلدي احكيلي»؟
■ «أسـتعد، بـكل شـغفٍ واهتمـامٍ، لعـرض عـن بلـدي 
احكيلـي واخترت أغنيـة فيروز لتتـوّج ولادة هذا العرض، 
تأكيـدًا علـى انبثاقنـا من زمـن العمالقـة، وتأكيـدًا أنني لم 
آتِ مِن لا شـيء، بل من مدرسـة عظيمة، وما عرضي سـوى 
اسـتمرارية لرسـالتي، وتأكيدًا على نفس الطرح من خلاله 
نحافـظ على الأصالة ونجسـد فنًـا جميلاً يتبنـاه الجميع، 
هـذه المدارس التي لا بد لنا جميعًـا أن نمر بها ونتعلم منها، 
حتـى يظهـر أسـلوبي الغنائي الجديد، مسـتندًا إلـى فنٍ له 

تاريخٌ وركائز». 
«أحاول في عرضي أن أُظهر أسلوبًا خاصًا وفكرًا موسيقيًا 
خاصًا يخصني، ويميزني، من خلال أغانٍ لحنت لي، لصوتي 
وقدراتـي، جزءٌ مـن الأغاني لُحن في السـتينات ولكنه خُبأ 
لـم يظهر للنـاس وظُلم فقـررت أن تنثر عنه الغبـار وأعيده 
لأصالتـه للناس، وهناك أغانٍ لُحنت خصيصًا لي عن طريق 
ملحنين شـباب وشـعراء كلهم يتحدثون عـن البلد بالمفهوم 
الاجتماعي الإنساني الوطني، أغانٍ تتحدث عن العذراء في 
الناصـرة، المبنى القديم يسـتحق مكانة خاصـة، بما يحمله 
من تاريخٍ ورمزٍ دينيٍ كبير، ولدي أغنية عن المَعلم التاريخي 
الـذي لم يُغـنَّ لـه، وهنـاك أغنية عـن الناصـرة، ناصرتي، 
بلدي، وأغنية عن ربى الكرمل عن حيفا، عن القدس، وهناك 
أغانٍ ذات علاقة وتحكي عـن العودة للطبيعة والابتعاد عن 
الآفات الاجتماعية المختلفة لدينا، اسـمها «يلا معي»، أغاني 
أخرى مثل «رغم اللي صار»، تتحدث عن شـيء مفهوم البلد 
الأشـمل، الوطن، من خلال الوحـدة الاجتماعية بين أطياف 
الشعب الفلسطيني، وهناك أغنية تتحدث عن قرية مهجرة، 
وأغـانٍ أخـرى أتركها مفاجئهـا، بعضهـا باللهجـة العامية، 

وأغانٍ أخرى بالفصحى».
■ مَن هو جمهور دلال؟!

■ «أعتقـد أننـي حتـى الآن، لا أملـك جمهـورًا بمفهـوم 
«جمهوري أنا»، إنهم يسـمعونني، لكن يصبح هذا الجمهور 
«جمهـوري» أنـا عندمـا يبحثون عـن عروضي أنـا فقط، لا 
عن أغـانٍ لفيروز أو أم كلثوم، هم يحبونني، ويسـتمتعون 

بغنائي، لكنني لا أسـتطيع أن أنسبهم لي، عرض «عن بلدي 
احكيلي»، سيحدّد مَن هو جمهوري».

«أمـا نوعيـة الجمهـور الـذي يتابعنـي حاليًا فهـم فوق 
الثلاثـين من العمر، تبعًا للوني الغنائي، لكن عندما أشـارك 
فـي الحفلات الوطنيـة يحضرني الكثير من جيل الشـباب، 
وخلال اسـتفتاءاتٍ في الجامعات، كنتُ أحصل على مراتب 
متقدمـة، وهذا يعني أنهـم يريدونني، ويفضلون سـماعي، 
لكـن ربمـا لا يلائمهـم طرحـي، ويريـدون أن أغنـي لهـم ما 
يرغبـون بسـماعه، لذا لا أسـتطيع أن أحكم ما هي شـريحة 

الجمهور الذي يحضرني؟!»
■ هل تعيشين قلق ما قبل العرض، حالًيًا؟!

■ «بالتأكيـد، فأنـا إنسـانة ملتزمـة ومسـؤولة، وهـذا 
الشـعور بالالتـزام والمسـؤولية التي لـدي يجعلني أعيشُ 
قلقًـا متواصلاً إزاء مشـروع معين جديد، وهـو أمرٌ طبيعي، 
فماذا لـو كان الأمر عرضًا مختلفًا، مشـروع جديد لأول مرة 
يُعـرض، ولدي إيمان وقناعة وأمل أن أكون عند حسـن ظن 
المُشـاركون، لكن يظل التخوف هاجسي، من كافة الجوانب 
سـواء الجانب الموسـيقي أو التسـويقي، صـورة العرض، 
صوتي، شـكلي، طرحـي، تصميم المـكان، البعد المسـرحي، 
التناسـق مع روح العرض، وهو هاجـسٌ دائم طوال الوقت 
أفكـر فـي التفاصيـل». «وما يميز هـذا العمل أنـه يجمع بين 
نخبـة مـن المبدعـين الفلسـطينيين علـى مسـتوى اللحـن 
والشـعر من مراحل زمنية مختلفة ابتـداءً من ملحنين لمعوا 
فـي السـتينات وانتهـاءً بملحنـين شـباب فـي أول طريقهم 
الإبداعـي، وما الأمر سـوى تأكيـدٍ على اسـتمرارية الإبداع 
الفلسـطيني، رغـم الاحتـلال والظـروف السياسـية التـي 

نعيشها، والتي بالتأكيد لن تؤثر على إبداعنا وتميزنا».
«ويبـدو لي هـذا القلق ما قبـل الولادة، جميـلٌ، بانتظار 

مولودٍ جديد، لكنني متفائلة وبلهفةٍ أنتظر».
■ حدثيني عن المشاركين في عرض «عن بلدي احكيلي»؟!

■ «سـترافقني فرقة موسيقية من أمهر العازفين، بقيادة 
المايسترو والموسيقي كميل شـجراوي، وتربطني به علاقة 
شـخصية، علاقـة صداقة، علـى البعـد الانسـاني والفني، 
ويشـرفني أنـه يقـود العـرض ويديـره، بمشـاركة عازفين 
آخرين، ولأول مرة تشـاركني الحفل الفنانة الرائعة الحان 
أشـقر حلو، ابنة الموسيقار مارون أشقر وسأغني بعضًا من 
أغانـي والدها خلال العـرض، وألحان عازفـة بيانو ماهرة 
جـدًا، ومربية لموضـوع الموسـيقى يعرفها الكثيـرون، بهذا 
المجال، وتربطني بها علاقة انسـجام فني، وشاركنا معًا في 

عدة عروض بمفردنا».
«لـؤي خليف عـازف العود والبـزق، يسـاعدني بإدارة 
وكتابة الموسـيقى وبكتابة الموسـيقى للعـرض والتحضير 
للفـرق. وغسـان زيتون عـازف الجيتار المبـدع، ولأول مرة 
تشـاركني هـذه الآلة علـى المسـرح، وكنتُ سـابقة أعتبرها 

غريبـة عني، لكن فـي العرض وجدتُ أنهـا ملائمة وتضيف 
بعدًا شـبابيًا، بالإضافة إلى كلاسـيكية هذه الآلة، وهذا هو 
التجديد بعينـه. وأيضًا العازف والملحن والشـاعر بطرس 
خوري الذي سيشـارك على آلة الرِق، وسـأغني واحدة من 
أغانيـه خـلال العرض. كمـا يصحبنـا الفنان المبدع وسـام 

عرام على الايقاع».
■ هل تعتبرين نفسكِ فنانة ملتزمة؟!

■ «لكلمـة ملتزم مفهومٌ واسـع بالنسـبة لـي، ليس فقط 
على المسـتوى الغنائي، بل على مسـتوى اللحن الموسيقي، 
يهمني الحفاظ على الرقي في الاختيار، والالتزام بالمستوى 
الفنـي الموسـيقي، لكننـي لسـتُ مـع فكـرة أنّ هنـاك فنانة 
ملتزمـة، وأخرى «مشـلطة» (على سـبيل المُـزاح)، الالتزام 
بمفهوم هـو تقديم فنٍ محترم يعكس وجـه المجتمع، يضيف 
له، لكنني لستُ مع أغنية الموسم، التي ترتبط بمناسباتٍ ثم 

تختفي بسرعة البرق».
«وفـي عـرض «عـن بلـدي احكـي لـي»، مفهـومٌ أوسـع 
للالتزام، نتحدث عن جميع المشاعر الإنسانية والاجتماعية 

وليس بالضرورة السياسية والوطنية فقط».
■ هل مِن مشترك بين بحثك وفنك؟!

■ «بالتأكيد هناك مشـترك، في كليهما إضافة إلى شغفي 
بهمـا، فهمـا أي «الأبحـاث العلميـة» والفـن يجتمعـان فـي 
ا يجب  القـدرة على الإبداع، وكي تكوني فنانة، تملكين اسـمً
أن تكونـي مبدعـة، وأنتِ كباحثة عليك خلـق أفكارٍ جديدة، 

وطرق علاجية مختلفة». 
«ثم كلا الموضوعين يحملان في طياتهما رسـالة عظيمة، 
أقدمها لمجتمعنا، وأحاول من خلال طرح قضايا معينة تمس 
المجتمع أن نحللها ونبحث عن حلولٍ لها، وفي النهاية تصُب 
فـي باب التوعيـة للناس، والأغنية جزءٌ من هذه الرسـالة، 

فهي تحمل في طياتها أيضًا إرشادًا وتوعية».
«وعـن طريق البحث أجد رسـالة سـامية، عـلاج لمرضٍ 
معيّـن لآفة معينة في الجسـم، فـي المجتمع، إنه تشـابهٌ إلى 
حد كبير، صحيحٌ أنّ الانشغال اليومي مختلف تمامًا، وربما 
هـذا فرصـة ومتنفـس بالخـروج من هـذا الباب إلـى الآخر 
وبالعكـس، فتعبي من الفن يدفعني إلى اللجوء إلى بحثي، 
وعندما تُتعبني دراسـتي، أجد نفسـي مدفوعة إلى الغناء، 
أهـربُ مـن الضغـط النفسـي للعلـم، واختبئ بـين الاثنين، 
لأكـون دلال، المتوازنة، التي تعـرفُ ماذا تريد، وكيف ومتى 
ولماذا تصنع حياتها بنفسـها وفق حياتهـا اليومية؟! ودلال 
الفنانـة التـي تقف أمـام الأضـواء وتكون مُشـرقة، قد تجد 
نفسـها أيضًا في عملية تشـريح «لفأرٍ»، تفتح مخه وتشرّح 
دماغـه بأجهـزة معقـدة، وبملابـس بسـيطة، لا تعنـي لهـا 
الشـكليات، هما عالمان مختلفان مشـتركان، وفـي داخلهما 
خلاصـة وعصـارة تاريـخٍ وشـخصية وهدفٍ واحـدٍ يعني 

الكثير بالنسبةِ لدلال أبو آمنة».

عملها «عن بلدي احكيلي» يجمع مبدعين فلسطينيين من اجيال مختلفة
دلال ابو آمنة: الشعور بالمسؤولية يجعلني اعيش قلقا متواصلا

دلال ابو آمنة

الهندوس يوقفون تصوير 
فيلم سينمائي يجسد 

مخبأ بن لادن في باكستان 
هنـدوس  نشـطاء  عطـل  أ):  ب  (د   - نيودلهـي   ■
يمينيـون الجمعـة تصويـر فيلـم للمخرجـة الامريكيـة 
كاثرين بيجلو في مدينة تشـاندي جاره الهندية يجسد 

مخبأ أسامة بن لادن في باكستان قبل اغتياله.
تصـور بيجلـو فيلمـا سـينمائيا عـن وحـدة القوات 
الخاصة في البحرية الامريكية التي يطلق عليها «سيلز» 
والتـي نفذت عمليـة مهاجمة مقر زعيـم القاعدة الراحل 
واغتيالـه فـي مدينة ابوت آبـاد. كانت بيجلـو اختارت 
مدينة تشاندي جاره، عاصمة ولاية البنجاب، لتصوير 

فيلمها، حسبما أفادت وكالة الأنباء الهندية الأسيوية.
وذكـر موقـع «ريديـف. كـوم» الإخبـاري أن فريـق 
المخرجـة الحائـزة علـى الاوسـكار، اضطـر إلى  إلغـاء 
التصويـر ونقـل معـدات التصويـر بعـد مظاهـرات من 
قبـل نشـطاء مجلـس الهنـدوس العالمي (فيشـوا هندو 
باريشـاد) في بلـدة مانيماجـره على أطراف تشـاندي 

جاره.
وعطـل نشـطاء مجلـس الهنـدوس العالمـي أعمـال 
الطابـع  ذات  اللوحيـة  الاحجـار  وازالـوا  التصويـر 
الاعـلام  وفوقهـا  الطاقـم  وضعهـا  التـي  الباكسـتاني 
الباكسـتانية لتبدو الشـوارع مثل شـوارع أبـوت آباد، 
البلـدة التـي اغتالـت فيها وحدة «سـيلز» بـن لادن في 

الثاني من أيار/مايو العام الماضي.
ونقـل عـن فيجـاي سـينج بهـاردواج زعيـم المنظمة 
الهندوسـية قولـه: «إنهم يظهرون تشـاندي جـاره كما 
لـو كانت (قطعـة من) باكسـتان.. هـذا أمر غيـر مقبول 
على الإطلاق، مـا الدافع لتحويل جزء من الهند ليشـبه 
باكستان؟ لن نسـمح مطلقا بأن ترفرف أعلام باكستان 

في مناطق بالمدينة».
وتفـرق النشـطاء بعـد أن طمأنهـم راجيش شـوكلا 
ضابط الشـرطة فـي المدينة بعدم السـماح برفع الأعلام 

الباكستانية في مواقع التصوير.
ونقل التقرير عن بيجلو قولها في وقت لاحق إنها لن 

تستخدم الأعلام الباكستانية.
وقد بـدأ طاقم تصوير بيجلو في العمـل بالمنطقة منذ 

الاربعاء الماضي.
وقالت التقارير إنه من المتوقع أن يعرض فيلم بيجلو 

«زيرو دارك ثيرتي» أو «زد دي 30» قبل نهاية العام.

كاثرين بيجلو في احد احياء تشاندي جاره الهندية

الاعلان عن الفائزين بمسابقة شوبان   (القدس العربي)
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وارضيات

فضائيات

■ تحول رئيس السلطة الفلسطينية المنتهية ولايته محمود عباس في حضوره لمؤتمر 
دعم القدس في قطر إلى «لقطة اليوم» على قناة الجديد. كانت اللقطة موفقة في المقياس 

الإعلامي المرئي، وجاءت نافرة في المقياس السياسي. تحمل الرجل عناء السفر إلى قطر 
ليدعم القدس، فإذا به يطالب بدعم الاقتصاد الصهيوني. جاء لتلقي المساعدة في لملمة 

جراح المقدسيين المخنوقين بزنار من المستوطنات، والمسجد الأقصى المهدد بالسقوط، فإذ 
به يطلق النكات التي تفتح الشهية لقراءتها على وجهين. ولهذا كان للجديد أن يستفيد 

من هذه اللقطة وفي إعادتها تعميماً للفائدة. في الواقع كان ظهور محمود عباس في ذاك 
المؤتمر متعدد الأبعاد. فهو في تلك اللحظة العاطفية فاض عشقاً للقدس، وأسترسل في 
استدرار العطف لها ـ أم عليها ـ فدعا لزيارتها. دعوة عباس لم تكن فقط لزيارة سياحية 

ـ يستفيد منها الكيان ـ بل لزيارة دينية كذلك. وسارع عباس للتذكير بدعوات الرسول 
صلعم بزيارة الأماكن المقدسة منها المسجد الحرام والمسجد الأقصى. ومن لم يستطع 

لذلك سبيلا «فليرسل زيت.. زيت زتون.. أو زيت بترول». التفت محمود عباس إلى يساره 
حيث يجلس الشيخ حمد أمير قطر وضحك الاثنان، لقد فهم الأمير الرسالة جيدا. 

ففي هذه اللقطة من مؤتمر دعم القدس ظهر محمود عباس كمن يستجدي الموقف لدعم 
المدينة المقدسة. فإن لم يكن هذا الموقف بالكلمة فليكن ب»زيت البترول». لكننا كعرب 

متابعين لقضايا فلسطين والقدس نعترف ولا ننكر «حضور زيت البترول» في القضية 
ودعم الشعب الفلسطيني. إنما في اللحظة نفسها نستذكر «أموال زيت البترول والغاز» 

المودعة في المصارف الأميركية دعماً لاقتصادها. هذا الاقتصاد المرتبط بحبل سري  بكيان 
الاغتصاب الصهيوني منذ تأسيسه  سنة 1948. بدون المليارات الأميركية يتداعى الكيان. 

ومن المؤكد أن مليارات «زيت البترول والغاز» تترك أثرها في الاقتصاد الأميركي. ولا 
ننسى صفقات الأسلحة بالمليارات. وهي صفقات أنقذت أكثر من مرة بعض المصانع من 

الإفلاس، في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.
البوصلة لا تزال تتجه إلى المكان البعيد عن القدس. حتى لو عقدت المؤتمرات لأجلها. فهي 

ليست أولوية لا في أجندات «زيت البترول» ولا في أجندات «الحكام البائدين». وليس 
للشيخ يوسف القرضاوي أن يستجيب لدعوة محمود عباس باستصدار فتوى تسمح 

لمن هم فوق الستين من العمر من العرب بزيارة القدس. عباس يدعو علانية ودون خجل 
أو وجل للتطبيع. فهل هو قادر على زيارة القدس دون إذن صهيوني؟ هل يدعو محمود 
عباس القرضاوي لنقض فتواه السابقة بفرض الجهاد من أجل القدس على كل مسلم، 

واستبدالها بفتوى دعم الاقتصاد الصهيوني بأموال العرب المفتوحة شهيتهم لزيارة 
القدس؟ ألم نر ونعاين مواقف عدد من الدول العربية المستعجلة على الانبطاح المجاني 

وكان آخرها حضور مؤتمر هرتزيليا.
لقطة موفقة جداً اقتنصها الجديد كعادته، وكان الأحرى بمحمود عباس ما دام قد قرر 

طلب فتوى من الشيخ القرضاوي أن يطلب منه واحدة تنتظرها القدس وفلسطين كمثل: 
ب»الملايين زاحفين ع فلسطين» مروراً بالقدس أولاً. إذ يبدو أن فتوى واجب الجهاد من 
أجل تحرير الأرض من رجس الإحتلال لم يكن لها مفعولها حتى الآن. بين زيت «زتون» 

محمود عباس، وزيت بترول الشيخ حمد.. هل تبقى القدس معرضّة للتهويد ولا من مجيب 
لصرختها؟

 

متى يخرج هيكل سليمان من تحت الأرض؟
■ أنجزت قناة الجزيرة تحقيقاً من جزأين بعنوان «القدس أولاً» كانت لي فرصة متابعة 
الجزء الثاني منه. تحقيق صحفي متلفز اعتمد على التحليل ووجهات النظر التي جاءت 

على لسان مقدسيين وفلسطينيين معنيين بملف القدس. في هذه المشاهدة التلفزيونية 
كان قرع لناقوس الخطر وليست المرة الأولى. ربما هي المرة الألف إنما الآذان صماء. 

«الاجندا العربية في مواقع متأخرة» يقول محلل في هذا التحقيق.. ويحذر: في لحظة 
سيكون هيكل سليمان قد خرج من تحت الأرض.. سيخير الفلسطيني بين الرحيل أو 

الهوية الصهيونية. في هذا التحقيق أصدر الشيخ القرضاوي فتوى الجهاد المفروض 
على كل مسلم لتحرير أرضه. وفيه أيضاً تساءل: أين الدفاع العربي المشترك؟ وفيه أيضاً 
أكد البابا شنودة بأن القدس لن تعود إلا بالدماء. الأب عطالله حنا من جهته وعلى جاري 

عادته شدد على الصمود والتمسك بالقدس «فليس من يملك القوة هو من يملك الحق». 
أما الشيخ رائد صلاح فقدم الوصفة المطلوبة: القدس تنتظر الحراك الشعبي الإسلامي 

المسيحي حتى زوال الإحتلال.
كل ما ورد هو ما تنتظره القدس التي تئن من قضم المستوطنات لها، وتئن من المطارق التي 

تعمل تحت المسجد الأقصى ليل نهار. هو تحقيق إعلامي ناجح في تسليط الضوء على 
قضية محورية في حياة العرب والفلسطينيين هي القدس. ولكن.. القرار بحملة إعلامية 

مركزة تحمل إصراراً على إحقاق الحق، مهما كلّف الأمر، ومهما طال الزمن، لم يتخذ بعد. 
فليس فقط «الأجندا العربية» في مواقع أخرى، كذلك هو حال الإعلام. لم تدخل القدس 

بعد في الأولويات واليوميات، وإن كانت كذلك في عنوان التحقيق فقط. وإن قُدر لقرار من 
هذا النوع بأن يولد، فسيكون الإعلام العربي قادراً على قلب المقاييس والموازين.. وهذه 

المرة في اتجاه القدس والمسجد الأقصى.. وهو أثبت قدرته في الفعل الإعلامي. فكيف إذا 
كانت القدس هي الهدف؟

بُحت حناجر اللبنانيين: شكراً كوريا 
■ خبر تأهل لبنان للمرة الأولى في تاريخه إلى مباريات كأس أسيا حلّ أولاً على كافة 

الشاشات اللبنانية عشية الأربعاء. الجمهور اللبناني فخور رغم خسارة منتخبه الوطني 
2 مقابل 4 مع منتخب الإمارات العربية وعلى أرضه. هي هزيمة رابحة. كان الجمهور 

اللبناني على أرض الإمارات يتعدى ال10 ألاف، عدا أولئك الذين أتوا حتى من البرازيل ولم 
يجدوا مقاعد. فيما كان جمهور الإمارات لا يتعدى ال40 شخصاً. موقف غير عادل كان 
يحتاج لفتوى رياضية بأن يستضيف جمهور الإمارات أهله من لبنان بدل بقائهم خارج 

الملعب. مقاعد الجمهور اللبناني غلب عليها الأحمر. ذابت كل ألوان الأحزاب اللبنانية 
وتناقضاتها وخلافاتها التي وصلت ولا تزال لحد السكين، في اللون الأحمر الذي طغى 

على لون الأرزة الخضراء. غلب الأحمر في الوطن، وفي الغربة «الإماراتية» حيث جلس 
المتخاصمون جنباً إلى جنب لدعم المنتخب الوطني. ففي الوطن أقفلت المدارس في الواحدة 

ظهراً. خفت حركة السير في الشوارع، وكأننا في يوم أحد. هرع من ليس لديه كهرباء 
إلى المقاهي حيث الشاشات الكبيرة. المدينة الرياضية بدورها دخلت الحالة «الوطنية 
التصالحية» التي فرضها السباق إلى كأس أسيا ودعت الجمهور إلى شاشة عملاقة. 

وإلى هناك جاءت أم صغيرة مع رضيعها، لكنها عادت ورحلت «ع السريع» لأن الشاشة 
.Bad Signal خاطبتهم أكثر من مرة

مراسل قناة أل بي سي من أبو ظبي بحّ وهو يصرخ بأسماء اللاعبين ويصفهم بالرائعين 
والأبطال. وعلى أرض الوطن كان المكتوون بنار الإنقسام البغيض والبعيد عن المنافسة 

السياسية يتمنون لو تكون أيامنا كلها رياضة ومنتخب وطني. ففيها يتم  إعطاء استراحة 
للفرز السياسي والمذهبي الذي يتخذ في لبنان شكلاً مقيتاً جداً، حالته ظاهرة على كل 

شاشة وبكل الألوان. وهكذا كان للبنان فرصة أن يكون موحداً على مدى ساعة ونصف 
هي زمن المباراة. ونحن بإنتظار فرصة وحدة جديدة سيحل أوانها مع مباراة كأس أسيا. 

فلبنان الذي كان يلعب بكل حماسة في أبوظبي كانت له عين على أرض الملعب وأخرى 
على أرض ملعب كوريا الجنوبية، داعين لخسارة منتخب الكويت الشقيق حتى يتمكنوا 

هم من التأهل. ولهذا هتف اللبنانيون الذين حولوا خسارتهم إلى ربح: شكراً كوريا. إنها 
مصائب قوم عند قوم فوائد. 

الطقس مثلج والمذيعة «مشوبي»
■ قالت لنا مذيعة نشرة الطقس على قناة أل بي سي بعد أن بشّرتنا بطقس مثلج 

على مستوى 600 م «تدفوا منيح». هي تخاف على صحتنا، لكنها «تستلشق بحالها». 
كانت ترتدي «النص كم» وكأننا في عز الصيف. كذلك مذيعات الطقس الأخريات على 

الشاشات اللبنانية جميعهن «مشوبات» وكأنهن معزولات عن الخارج. ملابسهن صيفية 
من الأعلى ومن الأسفل. أما تلك التي تقدم نشرة الطقس في برنامج شي NN «بوسي 
مولع» فحالتها حالة. ولشدة ما تتلهى بحالها و»زنطرة» شكلها وملابسها تنسى حتى 

تقديم نشرة الطقس. لكن أهم ما فيها أنها تتدلل على سلام، ولا تقدم لنا نصائح تدفئة أو 
تبريد.

٭ صحافية من لبنان
    zahramerhi@yahoo.com

 

زهرة مرعي ٭

صرخة القدس بين «زتون» عباس وبترول قطر
الطقس شتوي.. والمذيعات اللبنانيات «بعز الصيف»

القاهرة 

ـ «القدس العربي»: 

انفـردت مجلـة الكواكـب الفنية فى 
عددها الصادر يوم الثلاثاء بنشر خبر 
عن موافقة الفنانة أثار الحكيم على أداء 
دور السيدة زينب الغزالي فى مسلسل 
تلفزيونـي عـن حياتها ودورهـا داخل 
جماعة الاخوان المسلمين وقالت المجلة: 
تجسـيد  علـى  الحكيـم  آثـار  «وافقـت 
شـخصية المناضلـة السياسـية زينـب 
الغزالـي مرشـدة الاخـوات المسـلمات 
بجماعة الاخوان المسلمين فى المسلسل 

الذى يحمل الاسم نفسه.
 مؤلـف المسلسـل أحمد عاشـور قال 
قررنـا تقـديم هـذه الشـخصية القوية 
التى تنبـأت بثورة ينايـر لذلك نكرمها 
بتوثيـق سـيرتها الذاتية وقـد عرضنا 
الموضـوع على أثـار الحكيـم واعطيتها 
بعـض الحلقـات ورحبت جـدا بالعمل 
معنـا و أضاف عاشـور: ليس لى علاقة 
مـن بعيـد أو قريـب بجماعـة الاخوان 
المسـلمين وهذا شـرف لي ونحـن نقوم 

بأخذ الموافقات من ورثتها.
مـن  كلهـم  الشـديد  للأسـف  لكـن   
الاخوان المسلمين الذين رفضوا تجسيد 

حياتها فى البداية وبعد الحاح حاولت 
تكـون  أن  بشـرط  فوافقـوا  اقناعهـم 
الممثلات اللاتي يجسدن شخصيتها فى 
مراحل الطفولة والشباب والشيخوخة 
من الوجوه الجديدة اللاتي يمثلن لأول 
مـرة ورفضوا الأسـماء التـي عرضتها 
واعتبروهـم مـن فلول النظام السـابق 
ولكنهم وافقوا على تجسيد الفنانة أثار 
الحكيم مرحلة سنها المتقدمة. المسلسل 
مـن اخـراج أحمـد الحريـري فـى أول 

تجاربه.
هذا ومن المعروف أن السـيدة زينب 
الغزالـي اعتقلت عـام 1954 بعد فشـل 
محاولة اغتيـال الزعيـم الراحل جمال 
عبـد الناصر وافـرج عنها. ثـم اعتقلت 
عـام 1965 بسـبب وجودهـا فـى قيادة 
.. وهـي  تنظيـم المرحـوم سـيد قطـب 
شـقيقة القطب الوفدى المرحوم سـيف 
الغزالـي والقيادي الشـيوعي المرحوم 

عبد المنعم الغزالي.
تـزال  لا  الوقـت  نفـس  وفـي   ..
الاتصالات جارية بشأن انتاج مسلسل 
تليفزيونـى ضخـم عن حياة مؤسـس 
الجماعـة المرحوم حسـن البنـا وكانت 
فكرتـه قد نشـأت مـن عامين ليـرد على 
مسلسـل الجماعـة الـذى كتبـه وحيـد 

حامد. 

اول مسلسل تليفزيوني عن حياة قادة الاخوان المسلمين بعد ثورة يناير
آثار الحكيم تؤدى دور زينب الغزالي.. 

واستعدادات لمسلسل عن حسن البنا ردا على مسلسل «الجماعة»

■ أبو ظبي - (د ب أ): فاز البرنامج التلفزيوني الإماراتي 
(شـاعر المليون) بجائزة «ديجيتال استديو» العالمية، وهي 
جائزة كبرى تقيم البرامج التلفزيونية التي تبث من محطات 
بمنطقة الشرق الأوسط، ويزيد عمرها عن 8 سنوات، وتهتم 
بجهـود الأفـراد والشـركات والمسـاهمين فـي نمـو الإنتـاج 

التلفزيوني والإذاعي والبث الفضائي بالمنطقة. 
ومنحـت الجائـزة هـذا العـام إلـى شـركة «بيراميديـا» 
المنتجـة لبرنامج «شـاعر المليـون» الذي يبث علـى قناة أبو 
ظبي الفضائية، باعتبارها صاحبة أفضل إنتاج، خاصة وأن 
البرنامج يجذب عشـرات الملايين من المشاهدين من مختلف 

دول العالم إلى متابعته والتفاعل معه. 
وقالـت الإعلاميـة نشـوة الروينـي، الرئيـس التنفيـذي 
للشـركة فـي بيـان السـبت: «تم اسـتخدام أحـدث تقنيـات 
الإنتاج في الدورة الخامسـة لبرنامج شـاعر المليون، والتي 
تضمنت شاشـة تعمل باللمس وتعـرض المعلومات الخاصة 
بالمتسـابقين، وهـي تقنيـة تسـتخدم لأول مرة فـي البرامج 
التلفزيونيـة العربيـة إضافـة إلـى الجرافيك المرئـي والذي 
يعـرض النتائـج الخاصة بكل متسـابق على المسـرح، وهي 

الأخرى تقنية تم استخدامها مرة واحدة فقط في الانتخابات 
الأمريكية». 

كما أن البرنامج تميز باستخدام وسائط الإعلام الجديدة 
في نسـيج البرنامج مثل تويتر وفيسبوك وموقع إلكتروني 

وقناة على موقع اليوتيوب. 
بشـاعر  الخـاص  الإنتـاج  «قسـم  الروينـي:  وأضافـت 
المليـون يبتكر دوما الأفكار التي تميزه ويتم تطويع الديكور 
والإضـاءة والصـوت والتكنولوجيـا الحديثـة فـي برنامج 
ثقافـي منوع، علـى عكس البرامـج الثقافية التـي تفتقر إلى 

عنصر الإبهار أو التجهيزات التكنولوجية الحديثة». 
ويعد برنامج شاعر المليون أكبر مهرجان للشعر النبطي، 
وقـد انطلقـت دورته الخامسـة في شـهر كانـون ثان/يناير 
الماضـي،  وتم اختيار المتنافسـين فيه من بين 1600 متقدم من 

20 دولة. 
يذكـر أن شـاعر المليـون حصد العديـد مـن الجوائز على 
مدار الخمس سنوات الماضية حيث نال في عام 2008 جائزة 
ديجيتال استديو كأفضل إضاءة، كما حصد ذهبية مهرجان 

الخليج العاشر للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني. 

جائزة «ديجيتال استديو» إلى البرنامج التلفزيوني 
الإماراتي «شاعر المليون» 

«شاعر المليون»

ويتني هيوستن وابنتها بوبي كريستينا

آثار الحكيم زينب الغزالي

■ واشـنطن - (يو بي اي) وافقت ابنة الفنانة الأميركية 
الراحلـة حديثـاً ويتنـي هيوسـتن، بوبـي كريسـتينا، التي 
تعاني من انهيار عصبي منذ وفاة والدتها، على كسر الصمت 
وذلك في مقابلة مع الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري ستضم 

أفرادا آخرين من أسرة الراحلة. 
عرضـت مقابلة أوبرا ضمن برنامـج «الفصل التالي» على 
قنـاة «أون» التـي تملكهـا، وذلك يـوم الأحد وشـاركت فيها 
بوبـي ابنة هيوسـتن الوحيدة والبالغـة من العمـر 18 عاماً 
إضافـة إلى مديرة أعمال هيوسـتن وزوجة أخيها، باتريشـا 

هيوستن، وشقيق الراحلة، غاري. 
وكانت الشرطة الأميركية عثرت في 11 من شباط/فبراير 
على أسـطورة البـوب الأميركيـة حاملة لقـب «أفضل مغنية 
على مـر العصـور»، ويتني هيوسـتن، البالغة مـن العمر 48 

عاماً ميتة بفندق في ولاية كاليفورنيا.
وقالت مصادر لمجلة «يو أس ويكلي» ان بوبي كريسـتينا 
ابنة هيوسـتن من زوجها السابق بوبي براون، تواجه موت 
والدتهـا بصعوبة بالغة وأنها تعاني من انهيار عصبي، علماً 

انها أدخلت المستشفى مرتين بعد وفاة والدتها.

ابنة ويتني هيوستن تكسر الصمت
في مقابلة مع أوبرا وينفري 

■ لنـدن -  (يو بي اي): قالت النجمة البريطانية 
الطالعـة أديـل انهـا انهـارت عاطفيـاً حـين دخلـت 
استوديو «شـانغريلا» في ماليبو بولاية كاليفورنيا 
لأنـه كان يسـتخدم مـن قبـل العديـد مـن فنانيهـا 

المفضلين. 
وكشـفت أديل لمجلـة «كيـو» البريطانيـة انه «في 
اليوم الأول انهرت تماماً. فقد السـيطرة على نفسـي 
وانفجـرت بالبـكاء وكان عليّ الخروج للمشـي على 

الشاطئ كي أهدأ». 
وأضافت «بعـد ذلك كنت أفضل حالاً ولكن الوضع 

كان لا يزال غريباً». 
واسـتخدم الاسـتوديو جوني كاش مغني وكاتب 
الأغانـي الأميركي وأحـد أكثر الموسـيقيين تأثيراً في 
القـرن العشـرين وهـو مـن الفنانـين المفضلـين لدى 
أديل وكذلك فرقة الروك الأميركية «ريد هوت شـيلي 

بيبرس» المفضلة لديها. 
وتتعـاون أديل مـع المنتج ريك روبين فـي ألبومها 
الجديـد «21»، وقالـت انهـا بقيـت تشـعر بالغرابـة 
طـوال الوقت فـي الاسـتوديو وخصوصـاً حين أخذ 
روبـين يذكـر تجاربـه مع كبـار الفانـين الذيـن مروا 
علـى الاسـتوديو ونقلت عنه أنه قال لأحد مهندسـي 
الصـوت «أتذكر حـين واجهنا هذه المشـكلة ذاتها مع 
جونـي كاش، ومن ثم دخل كيد روك ليسـجّل صوته 

حين كنت في الخارج أدخّن». 
يشـار إلى ان أديـل حصلت على العـدد الأكبر من 

الجوائـز وهو 6 في حفل توزيع جوائـز غرامي الذي 
أقيـم مسـاء الأحـد في لـوس أنجلـس وألقـت وفاة 

هيوستن بظلالها عليه.

■ لـوس أنجلـس - (يـو بـي اي) تجسـد الممثلة 
الأميركية سـكارليت جوهانسـون شـخصية الممثلة 
الراحلـة جانيت ليغ في فيلم جديـد حول صنع فيلم 

«سايكو» للمخرج الشهير ألفرد هيتشكوك.
وذكر موقع (هوليوود ريبورتر) أن جوهانسـون 
سـتؤدي دور ليغ، نجمة فيلم «سايكو» التي تحولت 
صرختهـا فـي حـوض الإسـتحمام إلـى أحـد أشـهر 

المشاهد في تاريخ السينما.
ويؤدي دور هيتشـكوك الممثل المخضـرم أنطوني 
هوبكينـز، فيمـا تـؤدي الممثلـة هيلـين ميريـن دور 
«ألفـرد  عنـوان  يحمـل  الـذي  الفيلـم  فـي  زوجتـه 
هيتشـكوك وصناعة فيلم سـايكو» من انتاج شـركة 

«فوكس سيرتشلايت».
ويسـتند الفيلـم إلـى رواية سـتيفن رابيلـو التي 
تـدور حـول هيتشـكوك خـلال تصوير فيلـم الرعب 
«سايكو» والذي لم يلق إقبالا من أي استوديو انتاج 
فـي البدايـة، غيـر أن الفيلـم تحـول إلى أحـد أنجح 

الأفلام بالعالم.

■ برلين - (د ب أ): قالت النجمة البريطانية الشهيرة كيت 
وينسـلت إنها تعرضت لمضايقات مـن أقرانها في فترة الطفولة 

لكنها تدين لوالديها بالفضل في الاحتفاظ بثقتها في نفسها. 
وفي مقابلة مع صحيفة «فيلت آم زونتاج» الألمانية الصادرة 
الأحد قالت وينسـلت (36 عاما) الحائزة على جائزة الأوسكار 

إن زميلاتها في المدرسة كن يعايرونها ببدانتها. 
وأضافت وينسلت التي شـاركت في بطولة فيلم تايتنك في 
منتصف تسـيعينيات القرن الماضي أن زميلاتها حبسـنها ذات 
مـرة فـي خزانـة الملابس وتابعـت «لكـن إذا اجتـزت مثل هذه 

التجارب ستصبح أقوى». 
وأشـارت إلـى أن والديهـا وقفا بجانبهـا وكانا يقـولان لها 
«أنـت رائعة كمـا أنت» وذكرت أن والدها قـال لها مؤخرا «إنني 

فخور بك لأنك ظللت وفية لشخصك». 
وعن ابنتها (11 عاما) وابنها (ثمانية أعوام) قالت وينسلت 
المنفصلة عن شـريكها إنهما «فتحـا لي أفاق عالم جديد تماما لم 
أكن أعرفه من قبل فأنا لم أكن أعرف أي قدر من الحب أسـتطيع 

أن أبذله». 
وأضافت وينسـلت الحاصلة على جائزة الأوسـكار أحسن 
ممثلة عـن فيلم «القارئ» فـي 2009 أنها صـارت توجه حياتها 
بحسـب طفليها «فإذا كان هناك شيئ أتمناه فهو أن أبقى معهما 

فذلك هو معيار السعادة بالنسبة لي». 

أديل تنهار من التأثّر في استوديو استخدمه 
قبلها فنانوها المفضلون 

سكارليت جوهانسون تجسد شخصية
الممثلة جانيت ليغ في فيلم عن «سايكو»

كيت وينسلت: زملائي في المدرسة
كانوا يعايرونني ببدانتي 

اديل

سكارليت جوهانسون

كيت وينسلت
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تراجع إنتاج تونس
 النفطي 9٪ في 2011

■ تونـس - يو بـي اي: تراجع إجمالي إنتاج تونس من المحروقات خلال 
العام 2011 بنسبة 9٪ مقارنة مع النتائج المُسجلة خلال العام 2010.

وقـال خالد قـدور المديـر العـام للطاقـة بـوزارة الصناعة التونسـية في 
تصريحـات بثتها امس الاحد الإذاعة التونسـية الرسـمية إن إجمالي إنتاج 

بلاده من المحروقات بلغ خلال العام الماضي 6.42 مليون طن معادل نفط.
وعـزا هـذا التراجع إلـى ما وصفـه بالإضطرابـات التي شـهدتها تونس. 
ولكنه كشف في نفس الوقت أن الطلب الداخلي على المواد البترولية تراجع 
أيضا بنسبة 6٪ والغاز الطبيعي بنسبة 2٪ خلال سنة 2011 مقارنة بسنة 

 . 2010
وأشـار إلـى أن بـلاده ستسـتورد نحـو 300 ألـف طن مـن الغاز المسـيل، 
و300 ألـف طن من البنزيـن، ومليون طن من الغاز اويل (السـولار) لتغطية 

حاجياتها الإستهلاكية خلال العام الجاري.
ولفت الوزير التونسـي إلى أن إنتاج بلاده اليومي من النفط الخام سجل 
خلال شهر فبراير/شباط الماضي تحسنا حيث بلغ 73 ألف برميل يوميا مقابل 

65 ألف برميل يوميا خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي.
وتوقع في هذا السـياق أن يسـاهم تحسـن إنتـاج النفط فـي الترفيع من 
إنتاج المحروقات (نفط وغاز وغاز مسـال) خلال العام 2012 إلى حدود 6.74 

مليون طن معادل نفط.
وأشـار من جهة أخرى إلى أن بلاده التي سـتعول مستقبلا على إستغلال 
الآبـار المتوسـطة والصغيـرة لدعـم إنتاجهـا النفطـي وانهـا تخطـط حاليا 

لإستكشاف حوالي 24 موقعا جديدا خلال العام الجاري.
وتعتـزم تونس ضـخ إسـتثمارات في مجـال المحروقات في حـدود 2597 
مليـون دينـار (1791.03 مليـون دولار)، مقابل 1399 مليـون دينار (964.82 

مليون دولار)خلال العام 2011.

توقع تضرر محصول الحبوب 
بتونس جراء الفيضانات 

■ تونـس ـ رويتـرز: قال مسـؤولون في تونس امس الاحـد إن محصول 
الحبـوب هذا العام سـيتضرر جـراء الفيضانات التي أتلفـت حوالي 14 الف 

هكتار من الأراضي الزاعية المخصصة للحبوب.
وقـال الحبيب الجملي كاتب الدولـة للزراعة «حـوال ي14 الف هكتار من 
المسـاحات المخصصة للحبوب تضـررت اضافة الـى 5 الاف هكتار مخصصة 
لزراعـة الاعلاف». واضاف «نتوقـع ان يكون للفيضانـات الاخيرة انعكاس 
علـى صابة (محصـول) الحبوب. باجـة وجندوبة وبنزرت مـن بين المناطق 

المتضررة». 
وتعتبـر هـذه المناطـق الواقعة في الشـمال الغربـي اكثر المناطـق انتاجا 
للحبـوب. وبلغـت الاراضـي التي زرعـت حبوبا هـذا العام اكثر مـن مليون 
هكتـار. وحصدت تونـس 3.2 مليون طن من الحبوب فـي محصول 2011 بما 

يعادل مثلي مستوى العام الذي سبقه.
ويعاني البلد من تقلبات حادة في انتاج الحبوب بسـبب دورات الجفاف. 
وكان متوسـط حجـم المحصـول 1.7 مليـون طن سـنويا على مـدى الاعوام 
العشـرة الاخيرة. وتسهم الزراعة بنحو 13 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي 

لتونس. 

الصين تضيف 30 مليار دولار 
لصندوقها السيادي 

■ بكين ـ رويترز: قال مسـؤول كبير إن مؤسسة الاستثمار الصينية وهي 
صندوق الثروة السـيادية للصـين البالغ وحجمه 410 مليـارات دولار تلقت 

اموالا إضافية قدرها 30 مليار دولار العام الماضي.
وامتنع جيسـي وانـغ نائب الرئيس التنفيذي للمؤسسـة امس الاحد عن 
ذكـر ما إذا كانت الأموال الإضافية ستسـتخدم في شـراء أصـول في أوروبا 
التـي تعاني من أزمة ديون. وقال إن الصندوق يدرس المخاطر والمزايا عندما 

يشتري أصولا وينطبق ذلك على أوروبا.
وقالت مصادر لرويترز في ديسـمبر كانون الأول إن مؤسسـة الاسـتثمار 
الصينية ستتسـلم مبلغا إضافيا نحو 50 مليار دولار لمساعدتها على التحرك 

سريعا في عمليات شراء أصول خارجية.
وقـال وانـغ على هامش اجتماع يسـبق جلسـة للبرلمان الصينـي «عندما 
تكـون هناك أصـول مالية بقيـم منخفضة وعائـدات معقولة وجرت دراسـة 
جميع المخاطر سـنقوم الشراء. لا يعني مجرد وجود مشكلات في أوروبا أننا 

سنغير من طريقة تقييمنا».
وتلجـأ دول اوروبيـة تعانـي مـن تعثـر مالـي للصـين التـي تحـوز أكبـر 
احتياطيـات من النقد الأجنبي في العالم وقوامها 3.2 تريليون دولار للبحث 

عن استثمارات جديدة في سنداتها الحكومية. 

موديز تخفض مجددا 
تصنيف الديون اليونانية 

■ نيويـورك ـ د ب أ: خفضـت وكالـة موديـز لخدمـة المسـتثمرين، إحدى 
وكالات التصنيـف الائتمانـي العالمية تصنيفها للديون السـيادية اليونانية 

من «سي ايه» إلى «سي» حسبما أعلنت الوكالة. 
ويعـد هـذا التصنيـف هـو أدنى درجـة ممكنـة بالنسـبة للسـندات التي 

تصدرها حكومة أثينا. 
وتأتـي هـذه الخطوة في أعقـاب مفاوضـات تجريها اليونان بشـأن أكبر 
عملية إعادة هيكلة لديون سيادية والتي وصفتها وكالة موديز بأنها «تبادل 

متعثر.. ومن ثم تخلف عن سداد الديون». 
وقالـت موديـز إن المسـتثمرين الذيـن سيشـاركون فـي تبـادل الديـون 
اليونانية سـيحصلون على نحو 30 بالمئة فقط من القيمة الاسـمية للسندات 

الخاصة بهم. 
وتأمـل اليونـان في أن يؤدي الاتفـاق إلى خفض ديونهـا المملوكة القطاع 
الخـاص والتي تبلغ 200 مليار يـورو (264 مليار دولار). وتسـعى الحكومة 
جاهدة لتلبية شـروط الدفعة الأخيرة من حزمة الإنقاذ الدولية البالغة 130 

مليار يورو . 

الأردن يوافق على تمديد مهلة تصويب
أوضاع العمالة الوافدة 10 أيام إضافية 

■ عمـان - يو بي اي: قرّر وزير العمل الأردني ماهر الواكد امس الأحد تمديد 
فترة تصويب الأوضاع للعمالة الوافدة لمدة 10 أيام إضافية وذلك بناء على طلب 

مصر.
وجاء قرار التمديد إسـتجابة للطلب المصري بهذا الخصوص والذي تقدم به 
مسـاعد وزير الخارجية للشـؤون القنصلية والمصريين في الخارج السفير أحمد 

راغب الذي التقى الواكد  امس على رأس وفد مصري قنصلي.
وتم خـلال اللقـاء بحـث عـدد مـن القضايـا ذات الإهتمـام المشـترك ومجمـل 

العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وخصوصاً العلاقات في مجال العمل.
وكان وزير العمل الأردني ماهر الواكد قرر سـابقاً تمديد فترة التصويب حتى 
يوم الخميس المقبل، التي كان من المقرر لها أن تنتهي بنهاية شـهر فبراير/شباط 

الماضي.
وتشـير إحصـاءات وزارة العمـل الأردنيـة إلى أن عـدد العمالـة الوافدة في 

المملكة يصل إلى 458 ألف عامل 71٪ منها من العمالة المصرية.
ويضـم الوفـد المصري برئاسـة مسـاعد وزيـر الخارجية للشـئون القنصلية 
والمصريـين فـي الخـارج السـفير أحمـد راغـب 12 مسـؤولاً يمثلـون العديد من 
الـوزارات والهيئـات المصريـة المعنية حيث تم تقسـيم الوفد إلـى 4 لجان الأولى 
تضـم ممثلـي هيئـة الإسـتثمار ومصلحـة الجمـارك، والثانية تضـم ممثلين عن 

مصلحتي الجوازات والأحوال المدنية وإدارة التجنيد التابعة لوزارة الدفاع.

■ جـدة (السـعودية) ـ ا ف ب: طالـب 
مشـاركون فـي منتـدى جـدة الاقتصادي 
امـس الاحد باعادة النظر في وضع منظمة 
التجـارة العالمية وصندوق النقـد والبنك 
الدولي متهمينها بالتحول الى مؤسسـات 
بالشـفافية  تتحلـى  «لا  بيروقراطيـة 

المطلوبة».
الباكسـتاني  الـوزراء  رئيـس  وقـال 
الاسبق شـوكت عزيز على هامش المنتدى 
«يجـب اعادة النظر في هـذه المنظمات لان 
الدول النامية اسـتُغلت، والدول المتطورة 

لا تؤمن الا بخدمة مصالحها». 
واضاف «نريد تسـمية الامور باسمائها 
صنـدوق النقـد الدولـي والبنـك الدولـي 
فـي  النظـر  اعـادة  يجـب  ادوات  مجـرد 
اجراءاتهما وحصص التصويت وجنسية 
الرئيس بحيث يصل الاكفاء والاجدر بناء 
المنظمـات لا  علـى الاسـتحقاق (..) هـذه 

تتحلى بالشفافية المطلوبة». 
وبدأ المنتدى السـنوي دورته الخامسة 
امـس وتسـتمر جلسـاته التي سـتتطرق 
بمعظمها الى التكتلات الاقتصادية الكبرى 

والتحـولات العالميـة حتـى غـد الثلاثـاء 
وعربيـة  محليـة  شـخصيات  بمشـاركة 

وعالمية. 
مـن جهتـه اوضـح جوزيـه فرنانديـز 
الامريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة  مسـاعد 
للشـؤون الاقتصاديـة والطاقـة ان «هـذه 
المنظمـات بحاجـة الـى اصلاحـات ولابـد 
من اعـادة الاوزان النسـبية للاقتصادات 
الجديدة». وعزا «فشل مفاوضات الدوحة 
دور  حـول  ميتافيزيقيـة  مناقشـة  الـى 
الاقتصـادات الناميـة (...) امـا بالنسـبة 
تمامـا  تؤمـن  فهـي  المتحـدة،  للولايـات 
بالتجـارة الحـرة وهـي اكثـر مـكان حـر 

للاقتصاد في العالم». 
بـدوره قـال محمـد الصبان المستشـار 
السـعودي  البتـرول  لوزيـر  الاقتصـادي 
ان «سـبب الركود في مفاوضـات التجارة 
الجديـدة  الاقتصـادات  ان  بالدوحـة 
اصبحت اقوى من يتم لوي ذراعها كما في 
السـابق». وتابع «كما ان الدول المتقدمة لا 
تتنبـه للتغيـرات التي تحدث فـي العالم، 
علينا استيعاب جميع الاقتصادات وتجنب 

املاء بعض القرارات على الدول». 
الاوروبيـون  تلقـى  ذلـك  غضـون  فـي 
انتقـادات حـادة حـول فرضهـم ضرائـب 
احاديـة الجانب علـى انبعاثـات الكربون 

للنقل الجوي. 
ان  الشـان  هـذا  فـي  فرنانديـز  وقـال 
«الاتحـاد الاوروبـي فـرض ضريبـة علـى 
انبعاثات معينـة، موقفنا هو اننا نتفق مع 
الاهداف العامة حول تخفيض الانبعاثات 
للنقل الجوي لكـن لا يمكن تحقيق ذلك من 
جانـب واحـد». واضـاف «لابد مـن اتفاق 
الصـين  معنـا  فتشـارك  الدولـي  المجتمـع 

والهند والسعودية وروسيا». 
كما توقع الصبان ان تعيد اوروبا النظر 
فـي قرارهـا، قائـلا ان «السـعودية تعتبر 
موضـوع ضرائب انبعاثـات النقل الجوي 
احدى القضايا المهمة هناك افعال من جانب 
احـادي لا تقـع تحـت اي منظمـة دولية». 
اصبحـت  الضغطـوط  ان  «اعتقـد  وتابـع 
كبيرة علـى دول الاتحـاد الاوروبي لتعيد 
النظـر فـي وضعها، هذه الضرائب سـوف 

تؤثر على اقتصادات الدول الناشئة». 

مشاركون في منتدى اقتصادي سعودي يطالبون 
باعادة التظر بمنظمات دولية لا تتحلى بالشفافية المطلوبة

مستشار لمرشح رئاسي جمهوري: 
هيمنة أوبك على قطاع النفط 

الأمريكي توشك أن تنتهي
■ واشـنطن ـ رويتـرز: قال مليارديـر اختاره ميت رومني المرشـح الجمهوري 
المحتمل في انتخابات الرئاسـة الأمريكية لتقديم المشـورة لـه في مجال الطاقة إن 

هيمنة منظمة أوبك على قطاع النفط الأمريكي توشك أن تنتهي.
وسـبق أن اتهـم هارولد هام منظمـة البلدان المصـدرة للبترول بأنهـا «تغرق» 
صناعـة النفـط الأمريكيـة. لكـن مع تطـور أسـاليب مثل الحفـر الأفقي الـذي قاد 
لاكتشافات نفطية جديدة يتنامى إنتاج النفط الأمريكي للمرة الأولى منذ سنوات 
طويلـة. وقـال هام رجـل صناعة النفـط القادم مـن أوكلاهوما «ثمـة حركة نهضة 

حاليا. وإذا لم تعترضها معوقات يمكن أن نحقق الاكتفاء الذاتي في الطاقة».
ويحتـل هام المرتبة 33 بين أكثر الأمريكيين ثراء بحسـب مجلة (فوربس). وهو 
الرئيس التنفيذي لشـركة كونتيننتال ريسورسيز، ويقف على النقيض من فريق 
الطاقة الذي يشـير على الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي يبذل قصارى جهده 

لدفع الطاقة البديلة إلى الصدارة.
وقـال هام «فـي كل مرة تتقدم الولايـات المتحدة في صناعـة النفط مثلما حدث 
فـي الثمانينيات ترفع أوبك الانتاج وتغرقنا إذ تنخفض الأسـعار دون الحد الذي 

يمكننا تحمله ونخرج من المنافسة».
وقـال «لا يمكنهـم أن يفعلوا ذلك بعد الآن» مشـيرا إلى أن الطاقة غير المسـتغلة 
لـدول أوبـك تتراجع وأنها تبحث عن أسـواق جديـدة. وتابع «لن نضـر أوبك بما 

ننفذه محليا. سيكون نفطهم ضروريا وستحتاجه الصين والهند ودول أخرى». 

■ سـياتل ـ رويتـرز: قـال الشـيخ أحمد بن 
سـعيد آل مكتـوم، رئيـس طيران الإمـارات إن 
الشـركة ربما تحيي برنامج تحوط للمسـاعدة 
فـي حمايتهـا من ارتفـاع أسـعار الوقـود التي 
اضطرتهـا لدفع مليـار دولار إضافية في نتائج 

ستة أشهر فقط.
وصـرح في مقابلـة أن نتائج 2011 للشـركة 
الوقـود.  بتكلفـة  تتأثـر  ربمـا  النمـو  سـريعة 
وتنتهـي السـنة الماليـة للشـركة فـي 31 آذار/
مـارس. وأجـاب الشـيخ أحمـد حين سـئل عن 
توقعات الأرباح في 2011 «أحيانا علينا أن نقر 

بأن ارتفاع أسعار الوقود يعني أرباحا أقل».
المملوكـة  أربـاح طيـران الإمـارات  ونزلـت 
لحكومة دبي بنسبة 76 بالمئة في النصف الأول 
من السـنة الماليـة 2011 وتضررت الشـركة من 

تذبذب أسعار الوقود والعملة.
ويمثل الوقود ثلث تكلفة تشـغيل أي شـركة 
تكلفـة  إن  الإمـارات  طيـران  وقالـت  طيـران. 

الوقـود بلغت 41 بالمئة مـن الاجمالي في نتائج 
النصـف الأول مـن السـنة الماليـة التـي تنتهي 
بنهايـة آذار/مـارس  2012 بزيادة نسـبتها 33 

بالمئة عن العام السابق.
وقال لرويترز في فندق بوسـط سياتل عقب 
اطلاق طيران الامارات رحلة مباشـرة للمدينة 
الأمريكية «كان لدينا برنامج (تحوط). ندرس 
برنامـج لنحدد ما ينبغي عملـه بالضبط ولكن 

لم نتخذ قرارا بعد بشأن كيفية التنفيذ».
وإثـر تقلبات في عـام 2011 ترجـع في جزء 
منهـا للاضطرابـات فـي الشـرق الأوسـط فان 
ارتفاع أسـعار الوقـود والاضطـراب المالي في 
أوروبا يشير لتعرض صناعة الطيران العالمية 
لمشـاكل كبرى في 2012 ومن المحتمل أن تضطر 
الشـركات لخفض رحلاتها حسـب مؤسسـتين 

كبيرتين في قطاع الطيران.
وعـن أرباح الشـركة فـي 2011 قال الشـيخ 
أحمـد «سـيكون عامـا جيـدا إذا وضعنـا فـي 

الاعتبار جميع ... القضايا التي دائما ما ترتبط 
بأسعار الوقود».

وطيـران الامارات مـن أكبر الشـركات التي 
اشـترت الطائـرة ايربـاص ايـه380. وطلبـت 
شـراء 90 طائرة في 2010. ولم تتسـلم بعد 70 

طائرة.
وفي الشـهر الماضـي امر الرئيـس التنفيذي 
تحقيقـات  باجـراء  انـدرس  تـوم  لايربـاص 
داخليـة لتحديـد اسـباب ظهـور تشـققات في 

اجنحة الطائرة ايه380.
ويتطلـب اصلاح التشـققات توقف الطائرة 
العملاقة التي تتسع لعدد 525 مقعدا عن العمل 
لعـدة أيـام. ومن المتوقـع أن تعـوض ايرباص 

شركات الطيران التي تتعامل معها.
وقـال الشـيخ أحمـد «ينبغـي أن يدرسـوها 
(المشـكلة) بجديـة. البرنامـج الـذي يضعونه 
الآن لاصـلاح جميـع الطائـرات جيـد ... ولكن 

ينبغي أن يسرعوا اكثر في حل المشكلة».

وأعلنـت طيـران الامـارات فـي احتفـال في 
سـياتل يـوم الجمعـة الماضـي أنهـا ستتسـلم 
الشـهر الجـاري الطائـرة رقـم ألـف مـن طراز 

بوينج 777.
وقـال الشـيخ أحمد وهـو أيضـا رئيس بنك 
الامارات دبـي الوطني ورئيس صندوق الدعم 
المالي فـي الامارة إن الشـركات التابعة للدولة 

ستفي بالتزاماتها المالية العام الجاري.
وتخطت الامارة أسـوأ فتـرات أزمة الديون 
التي شـهدتها في عـام 2009 بفضـل الانتعاش 
الاقتصـادي فـي قطاعـي السـياحة والتجارة 
ووضعهـا كمـلاذ آمـن وسـط ثـورات الربيـع 
العربـي ولكنهـا تواجه تحديات لسـداد ديون 

ضخمة.
وتسـلط الاضـواء علـى سـندات بمليارات 
الـدولارات أصدرتهـا شـركتا مركز دبـي المالي 
بجبـل  الحـرة  والمنطقـة  للاسـتثمار  العالمـي 
علي فـي حين يقيم مسـتثمرون مخاطـر إعادة 

التمويل في دبي.
وقـال الشـيخ أحمـد عـن الشـركات شـبه 
الحكوميـة «أنـا سـعيد حقـا باجـراءات إعادة 
الهيكلـة التي تجري اليوم. نرى أداءها جيدا». 
وحذر من أن الضغوط الغربية لوقف التعاملات 
مع إيران وهي شريك تجاري للامارة ربما تؤثر 

على اقتصادها.
وفي الاسـبوع الماضي كشـف النقاب عن أن 
الحكومـة الأمريكية أرغمت بنك نور الإسـلامي 
مليـارات  تحويـل  وقـف  علـى  دبـي  ومقـره 
الدولارات قيمـة مبيعات نفط إيراني من خلال 

حساباته.
وقال الشـيخ أحمد إن التأثيـر لن يقتصر على 
القطـاع المصرفي مضيفا أنه ليس هناك أي علاقة 
لحركـة التجارة بين الطرفـين بالبرنامج النووي 
الايرانـي. وأضـاف أن للامـر علاقـة بالتجـارة 
المباشـرة وأن الأفراد الذين يتاجرون في السـلع 

بين البلدين ربما يضطرون لوقف نشاطهم. 

طيران الإمارات تدرس احياء برنامج تحوط للمساعدة بحمايتها من آثار ارتفاع أسعار الوقود

■ الريـاض - يـو بـي اي: كشـف 
شـركة  أن  سـعوديون  اقتصاديـون 
أرامكـو السـعودية، وهي اكبر شـركة 
تسـتثمر  سـوف  بالعالـم،  نفطيـة 
125 مليـار دولار فـي مشـاريع داخـل 
وخارج المملكة في قطاع النفط والغاز 

والبتروكيماويات .
وقـال الاقتصاديون إن قيام المملكة 
بتطويـر الجـزء غيـر المتنـازع عليـه 
مـن حقـل غـاز الـدرة البحـري (يقـع 
علـى الحـدود المشـتركة بـين الكويت 
والسـعودية) يعتبر خطـوة متقدمة، 
ومؤشـرا علـى أن السـعودية ماضية 
في تنويـع مصادر الطاقة واسـتغلال 
تقليـص  أجـل  مـن  الغـاز  حقـول 

استهلاكها من النفط. 
ورجحـوا فـي احاديـث لصحيفـة 
(الريـاض) نشـرتها امـس الاحـد أن 
تسـتثمر أرامكـو 125 مليـار دولار في 
مشـاريع داخـل وخـارج المملكـة فـي 

قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات 
على مدى السنوات الخمس المقبلة.

ونقلـت الصحيفـة عـن المستشـار 
الاقتصـادي الدكتـور فهـد بـن جمعة 
قولـه أن قيـام المملكة بتطويـر الجزء 
غيـر المتنازع عليه مـن حقل غاز الدرة 
البحري يعتبر خطوة متقدمة، ومؤشرا 
على أن السـعودية ماضيـة في تنويع 
مصادر الطاقة واستغلال حقول الغاز 
من أجل تقليص اسـتهلاكها من النفط 
فـي قطـاع الكهربـاء والصناعـة، مما 
سـيعزز صادراتهـا النفطيـة ما يحقق 

لها عائدا مجديا على استثماراتها.
وأضـاف ان أرامكـو  تعمـل ضمـن 
خطة استكشـافية وتطويرية للحقول 
لرفـع إنتاجهـا مـن الغاز بحلـول عام 
2020 إلى 13 مليار قدم مكعبة قياسـية 
من الغـاز، ومـن المتوقـع أن تسـتثمر 
أرامكـو 125 مليـار دولار في مشـاريع 
داخل وخارج المملكة فـي قطاع النفط 

والغـاز والبتروكيماويـات على مدى 
السنوات الخمس المقبلة.

من جانبـه قال الاقتصادي الدكتور 
سالم باعجاجة «التقديرات تشير إلى 
أن احتياطي المملكة من الغاز يبلغ 284 
تريليون قدم مكعب والمملكة تعد رابع 
دولـة فـي احتياطي العالم مـن الغاز، 
فـي  كبيـرة  اسـتثمارات  هنـاك  وأن 
الغـاز تعد الأكبر في العالم، وسـترفع 
المشاريع المقبلة اللقيم القادم للمعامل 
من 9 مليارات قدم مكعب يوميا إلى 15 

مليار قدم مكعب».
وذكرت وحـدات أبحـاث دولية أن 
المملكـة والكويـت تعمـلان علـى قـدم 
وسـاق في خطط لتطويـر الجزء غير 
المتنـازع عليـه مـن حقـل غـاز الـدرة 
اسـتكمال  يتوقـع  حيـث  البحـري، 
الأساسـية  الهندسـية  الأعمـال 
والتصميم بحلول يونيو، وفقاً لمصادر 

في قطاع النفط.

وأضافـت أن السـعودية فـي أمسّ 
الحاجـة لتعزيـز إمداداتهـا مـن الغاز 
لتقليص الاسـتهلاك المحلي من النفط 
وزيـادة الصـادرات، وهـو مـا تحققة 
هـذه الخطوة، حيث تقدر احتياطيات 
حقل الـدرة بتريليون قـدم مكعبة من 

الغاز و310 ملايين برميل من النفط.
الحقـول  أحـد  الـدرة  حقـل  ويعـد 
التي يجري تشـغيلها من خلال شركة 
الخفجي للعمليات المشـتركة المملوكة 
مناصفةً بين أرامكو السعودية وشركة 

الكويت للبترول.
أما إنتاج السـعودية مـن الغاز فقد 
ارتفـع إلـى 10.7 بليـون قـدم مكعـب 
فـي اليـوم فـي عـام 2011 بينمـا كان 
في حـدود 1.65 بليون قـدم مكعب في 
اليـوم في عـام 1981. وتخطط المملكة 
لرفع طاقتهـا الإنتاجية مـن الغاز إلى 
16 بليون قدم مكعب في اليوم بحلول 

عام 2020.

شركة ارامكو السعودية تستثمر 125مليار دولار 
بمشاريع نفط وغاز وبتروكيماويات بالداخل والخارج

■ دبـي ـ رويترز: تصدر شـركة ايه.اتش.
تي الإيرانية مكسرات وفواكه مجففة بملايين 
الـدورات من إيران شـهريا، ولكـن العقوبات 
الماليـة الغربية تعني أنها لـن تحصل على أي 
مبالـغ مالية تذكر فـي المقابل، بل سـتتقاضى 
قيمـة الصادرات بسـلع أخرى مثـل صناديق 

من الورق المقوى أو معلبات.
فـي  المنتـدب  العضـو  أمـين  محمـد  وقـال 
الشـركة المصدرة للفسـتق والزبيب لرويترز 
عل هامـش معرض دولي لصناعـة الغذاء في 
دبي الشـهر الماضي «معظـم التعاملات تجري 
بهذه الطريقة الآن. لا تجري تعاملات مالية».
فـي  ونبيعهـا  سـلعا  واضاف»نسـتورد 
السوق المحلية ونحصل على المال من السوق 
المحلية ثم نسدد للموظفين والمزارعين». وتابع 
أمين وسـط مفاوضات مع مشـترين محتملين 
«لا يجري التعامل بالنقود .. مثلما كان الحال 

قبل آلاف الأعوام».
وبلغـت حجـم صـارات شـركة ايه.اتـش.
تي فـي العام الماضـي نحـو 100 مليون دولار 

وذهبت معظم الصادرات للصين والهند.
ووجهت العقوبات المالية التي فرضت على 
إيران بسـبب برنامجها النووي المثير للجدل 
ومنـذ  الخارجيـة.  للتجـارة  قاسـمة  ضربـة 
أواخر العام الماضي عـززت الولايات المتحدة 
استخدام قانون مكافحة غسل الأموال لزيادة 
المخاطر القانونية التـي تتحملها البنوك التي 
تتعامـل مـع الولايـات المتحـدة إذا واصلـت 

تعاملاتها مع إيران.
ونتيجـة لذلـك اسـتبعدت إلـى حـد كبيـر 
المصرفـي  النظـام  مـن  الإيرانيـة  الشـركات 
العالمي الذي يمـول التجارة، ومن الصعب بل 
ربمـا من المسـتحيل أن تحصل علـى خطابات 
ائتمـان أو تحول أمـوالا إلى الخارج من خلال 

البنـوك. ولكن شـركة ايه.اتش. تـي وغيرها 
من الشركات الإيرانية التي التقت بها رويترز 
تلمح إلى أنها وجدت وسـائل للالتفاف حول 
العقبـات ومواصلـة انشـطتها ولكـن بتكلفة 

عالية والكثير من المجهود.
والمسـتوردين  المصدريـن  بعـض  ولجـأ 
شـكّل  الآخـر  والبعـض  المقايضـة،  لتجـارة 
شـبكات معقـدة ولكـن قانونيـة مـع شـركاء 
فـي الخارج من أجـل السـداد. ويلجأ البعض 
لتحويـل الامـوال عبر مكاتـب الصرافـة بدلا 
من البنوك أو من خلال شـبكات تحويل أموال 
قانونية ولكنهـا لا تخضع للرقابـة تعرف في 

الشرق الاوسط باسم نظام الحوالة.
م.  شـركة  مـن  سـوالا  سـانجيف  وقـال 
لاخامسـي للتجارة في الهنـد «التجارة تأتي 
قبل كل شـيء. لذا اذا فرضـت عقوبات او اي 
شـيء اخر غدا فثمـة طرق مختلفـة للالتفاف 
عليها». واضاف «حدث انحراف بسيط لفترة 
وجيـزة وحـدث تراجـع فـي التجـارة ولكن 

الجميع انتهي من ترتيب الآليات الآن».
ويبلـغ حجـم المعاملات التجارية للشـركة 
في سـلع من بينها الحبـوب والتوابل والقمح 
والأرز نحو 125 مليون دولار سنويا وتشتري 
إيـران مـن الشـركة بما بين خمسـة وعشـرة 

ملايين دولار.
وقال سوالا «أحصل على أموالي من دبي. لا 
أعلم كيف يدبرون الامر. لا تدخل السـلع دبي 
أبدا بل تشـحن مـن الهند إلى ايـران ويجري 
السـداد من دبي هذه الايام .. حتى قبل تسعة 

أشهر كان المال يأتي من إيران».
وقدر صندوق النقد الدولي صادرات إيران 
في السـنة الماليـة الماضية التـي انتهت في 20 
آذار/مـارس عند 107 مليارات دولار من بينها 

81 مليار دولار قيمة صادرات نفط وغاز.

وتبحث الحكومة الإيرانية عن سبل تسمح 
لها بالحصول على مقابل صادراتها من النفط. 
فعلى سبيل المثال اتفقت مع الهند على تسوية 
نسـبة 45 بالئة مـن حجم التجـارة بالروبية 
التـي لا تخضـع للتـداول الحـر في الأسـواق 
العالميـة. وربما تسـتخدم الروبية في سـداد 
قيمـة ما تسـتورده إيـران من حديـد وصلب 

وكيماويات وحبوب من الهند.
ولا يمكن لمعظم الانشـطة غيـر النفطية في 
إيـران الاعتماد على طلب قوي على منتجاتها 
لـذا ربما تجد صعوبة أكبـر في الالتفاف حول 
العقوبات ولكن ثمة دلائل علي أن عددا كبيرا 

منها ربما تمكن من تدبر اموره.
ونتيجة تجميد التحويلات المضرفية سدد 
أكثر من 20 مصدرا إيرانيا شاركوا في معرض 
دبـي الشـهر الماضـي - نقـدا أو عـن طريـق 
حوالات - تكلفة اسـتئجار أجنحة متواضعة 
فـي مبنـى معـزول بمركـز المعـارض مترامـي 

الاطرافي حيث يقام معرض صناعة الغذاء.
الإيرانيـين  المصدريـن  بعـض  ويقـول 
والمصدريـن إلى إيران إنهم مازالوا يتعاملون 
مع بنوك في تركيا التـي ابقت بعض القنوات 
المصرفيـة لإيران مفتوحة مـن أجل مدفوعات 

النفط.
ويقـول أمـين من ايه.اتـش. بي إنـه اوقف 
معظـم التعاملات مـع البنوك التركية بسـبب 
الرسـوم أوالضرائـب الباهظة ولانه يخشـى 
مـن أن الموجةالتاليـة من العقوبـات قد تجمد 
المقايضـة  إن  وقـال  القادمـة.  المدفوعـات 

مضمونة أكثر.
البنـوك  مـن  الشـركات  بعـض  وتحولـت 
لمكاتـب الصرافـة في دبـي وأماكـن أخرى من 
أجـل المدفوعـات الدوليـة. وتواصـل مراكـز 
الصرافة أنشـطتها القانونية مـع إيران ولكن 

القيـود على حجـم تحويلات الافـراد يتطلب 
جهدا أكبر من التعاملات من خلال البنوك. 

ولا يمكـن لمثل هـذه القنـوات أن تحل محل 
النظام المصرفي الدولي تماما.

وتظهـر بيانات حكوميـة أمريكية أن إيران 
تسـتورد 45 بالمئـة مـن اسـتهلاكها مـن الأرز 
وأن الهنـد أحـد أكبر الموردين ولكـن عددا من 
مصـدري الأرز الهنـود المشـاركين في معرض 
دبي قالوا إنهم أوقفوا شحنات بحرية لإيران 
خلال الأشـهر القليلة الماضية بسـبب مشاكل 

السداد والتأمين.
الجيـاس  مديـر  يوسـف  شـريف  وقـال 
للتصديـر ومقرها مومبـاي وتتاجر الشـركة 
في الأرز والذرة والسـكر والقمـح «ما جدوى 
التعامـل مـع إيـران إذا كانـت الخسـارة مئة 

بالمئة؟»
ويقـول مصـدرو زيـت النخيل فـي ماليزيا 
وسـنغافورة المشـاركون فـي المعـرض إنهـم 
رفضـت  أن  بعـد  لإيـران  الشـحنات  اوقفـوا 
البنـوك في البلديـن إصدار خطابـات ضمان 
لأي شـحنه متجهة لموانـئ إيرانية فـي العام 

الماضي.
وبعيـدا عـن القاعـات الحديثـة فـي مركز 
المعـارض فـي دبـي وفـي الشـوارع المزدحمة 
لسـوق الـراس فـي دبي يقـول عـدد كبير من 
الأجانـب الذين يتاجرون في المـواد الغذائية 
الإيرانيـة إنهـم اوقفـوا المعامـلات التجاريـة 
ويرجـع ذلـك فـي جـزء منـه للتراجـع الحاد 
في قيمـة الريـال الإيراني في الاشـهر القليلة 

الماضية.
«مـن  إيرانـي  غذائيـة  مـواد  تاجـر  وقـال 
الصعـب ممارسـة أنشـطة تجارية مـع إيران 
فـي الوقـت الحالي. نحـاول ألا نمـارس هذه 

الانشطة لأننا نخسر».

ولكـن ثمة دلائل على إحـلال طرق تجارية 
جديـدة محـل القديمة التـي لم تعـد صالحة. 
وقـال العديد مـن التجار في المعـرض إن ثمة 
تناميا لشـحنات الأرز عبـر الحدود بين إيران 

وباكستان وتسدد قيمتها نقدا.
وتكون الشـركات الايرانية علاقات شراكة 
جديدة وترتيبات مع شركات أجنبية لتسهيل 
التعامـلات التجارية. وقال تاجـر في أوروبا 
متخصـص في الصـادرات الزراعية الإيرانية 
رفض الكشـف عن اسـمه لحساسـية القضية 
إنـه نظرا لتعذر ارسـال الاوراق عبر القنوات 
المصرفية العادية فإن مستندات ملكية السلع 
ترسل للمشـتري مباشرة وهو يحول الاموال 

مباشرة لحساب مصرفي يختاره المصدر.
وقـال التاجـر الـذي يتعامـل فـي السـلع 
الايرانيـة منـذ عقود «لا يوجـد خطاب ضمان 
ولا تتدخل البنوك في الصفقة فيما عدا وجود 

حساب لتحويل الاموال».
وتابع «لدينا مشـاكل لوجيستية وتجارية 
تحتـاج حـلا بشـكل يومـي. ثمـة تغيـر دائم 
فـي القواعـد ومن المحتمـل أن تكـون الحلول 
المقترحة اليوم غير صالحة للتطبيق في نهاية 

الاسبوع».
ووصف بهروز رضـا زادة رئيس مجموعو 
بي.اس.دي.سـي ومقرها طهران والتي تقدم 
الاستشارات للشركات الإيرانية بشأن تنمية 
التجـارة والأمـور اللوجيسـتية خيـارا آخر. 
وقال «يوجد شركاء لشركات التصدير خارج 
إيـران ويصـدرون لشـريكهم الـذي يحصـل 
علـى خطاب الضمان ويتسـلم المال ثم يسـلم 
السـلع». وتابـع «التجـارة مثل الجليـد على 
قمة الجبل .. بعد ذوبانه وتحوله لماء سـيجد 
طريقه للوصول للسفح. هذه طبيعة التجارة 

.. إيجاد حل». 

إيران تلتف على العقوبات المالية الغربية 
بالمتاجرة نقدا او عبر المقايضة والحوالات

ارتفاع المبادلات التجارية للجزائر 
مع دول المغرب العربي باستثناء ليبيا

■ الجزائـر ـ ا ف ب: ارتفعت المبادلات التجارية 
للجزائـر مع دول إتحـاد المغرب العربي باسـتثناء 
ليبيا بنسبة 18٪ سـنة 2011 ما يعادل 2.16 مليار 
دولار مـن المبـادلات مقابـل 1.82 مليار دولار سـنة 
2010، كما افادت مصلحة الجمارك الجزائرية امس 
الاحـد. ونقلـت وكالة الانبـاء الجزائريـة عن مركز 
الاحصائيات للجمارك انه رغم «حجمها الضعيف» 
المقدر بنسبة 3.5٪ مقارنة بالمبادلات الخارجية مع 
المناطـق الجغرافيـة الأخرى، فقد شـهدت المبادلات 
التجاريـة للجزائـر مـع دول إتحاد المغـرب العربي 
بنسـبة  تحسـنا  وموريتانيـا)  والمغـرب  (تونـس 

18.14٪ خلال سنة 2011. 
في المقابل شـهدت المبـادلات التجاريـة للجزائر 
مع ليبيا «إنخفاضا كبيرا خلال سـنة 2011 بسـبب 
الأحـداث التـي شـهدتها بينمـا بقيت المبـادلات مع 

تونس مستقرة على العموم»، وفق المصدر نفسه. 
وأشـارت ارقام الجمارك الـى ان حجم المبادلات 
مـع ليبيا بلـغ 19.2 مليـون دولار خلال سـنة 2011 
مقابـل 56.3 مليون دولار في سـنة 2010 بانخفاض 

نسبته ٪193. 
تونـس  نحـو  الجزائريـة  الصـادرات  وكانـت 
مسـتقرة بحجم 531.1 مليون دولار في سـنة 2011 

مقابل 536,3 مليون دولار في سنة 2010 أي بتراجع 
نسبته ٪1. 

وسجل الميزان التجاري للجزائر مع دول المغرب 
العربـي فائضـا بقيمـة 802 مليـون دولار في سـنة 

2011 بارتفاع نسبته 8,82٪ مقارنة بسنة 2010. 
وتصدر الجزائر إلى دول المغرب العربي أساسـاً 
مواد طاقوية كغاز البوتان السائل والغاز الطبيعي 
والزنـك،  والأمونيـاك  البتـرول  وزيـوت  الخـام 
بالإضافة علـى مواد غذائية كزيوت عباد الشـمس 
والجـبن  والمشـروبات  والميـاه  والتمـور  والسـكر 
المصفحـة  والمـواد  الأدويـة  عـن  فضـلاً  والبصـل، 

للحديد والصلب.
أما واردات الجزائر فتتعلق أساسـاً بمواد البناء 
كالإسـمنت والبنـاءات الجاهـزة والآجـر وأجهزة 
التسـقيل والقوالـب والمنتجـات الغذائيـة كزيـت 
الصوجـا الخـام والسـكريات والدهـون والزيوت 
والـورق، فضلاً عن المواد المتعلقـة بصناعة الحديد 
ومقطـورات الصهاريـج ونصـف المقطـورات لنقل 

السلع.
ويسعى قادة اتحاد المغرب العربي الذي تأسس 
فـي 1989 الى اعادة اطلاق المنظمة المتعثرة بسـبب 

خلافات بين اعضائها.
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■ بروكسل ـ ا ف ب: اعلن المسؤولون 
الاوروبيون هذا الاسـبوع نهاية سـنتين 
مـن مرحلة حادة فـي ازمة الديـون ومن 
القلق بشـأن اسـتمرارية منطقة اليورو، 
سـتبقى  اليونـان  ان  مـن  الرغـم  علـى 
بالنسـبة الـى الاتحاد الاوروبي مشـكلة 

دائمة بحاجة الى ادارة.
فالرئيـس الرئيـس الفرنسـي نيكولا 
سـاركوزي قال في ختام القمة الاوروبية 
فـي بروكسـل يـوم الجمعـة الماضـي «لم 
نخـرج مـن الازمـة الاقتصاديـة، لكننـا 
فـي صـدد طـي صفحـة الازمـة الماليـة» 
التـي «كادت تطيح بمنطقـة اليورو وكل 

اوروبا». 
الاوروبـي  الاتحـاد  رئيـس  ردد  كمـا 
هيرمان فان رومبوي كلاما مماثلا عندما 
قـال «لا اقول اننا خرجنـا من المأزق، لكن 
هنـاك مفترقـا فـي الازمـة»، بينما تحدث 
جوزيـه  الاوروبيـة  المفوضيـة  رئيـس 

مانويـل بـاروزو عـن «تغيـر فـي مسـار 
الامور». 

وقد تم في قمة بروكسـل التوقيع على 
معاهـدة جديـدة لانضبـاط مالي مشـدد 
سـتلزم 25 دولة موقعة عليها - وحدهما 
بريطانيا والجمهورية التشيكية امتنعتا 
«قواعـد  بتبنـي   - عليهـا  الموافقـة  عـن 

ذهبية» بشان توازن حساباتها العامة. 
ولم تخف المستشـارة الالمانية انغيلا 
ميـركل ترحيبهـا بانها تمكنت مـن اقناع 
اوروبـا بالانضمـام الى هـذه الآلية التي 
وضعتها شـرطا لمواصلـة تضامنها المالي 
لمصلحـة الـدول التـي تواجـه صعوبات 

مالية. 
وعلقت على ذلـك بالقول انها «خطوة 
مهمـة جدا نحـو اتحاد للاسـتقرار» يمهد 
قريبـا لـ»عناصـر الاتحـاد السياسـي». 
ويفتـرض بالمعاهـدة الماليـة ان تطمئـن 
الاسـواق عبـر تجنـب تكـرار الانزلاقات 

الخطيرة في العجز المالي مستقبلا. 
اما المسار الاخر للرد على الازمة، وهو 
آليـات التضامن، فقد دخـل مرحلة وضع 
اللمسات الاخيرة عليه. ومن الآن وحتى 
نهايـة الشـهر الحالي، تأمـل دول منطقة 
اليـورو فـي اتخـاذ قـرار بزيـادة موارد 
صنـدوق الاسـتقرار المالي، مـن 500 الى 
700 مليـار يورو، شـرط ان تزيـل المانيا 

اخر تحفظاتها. 
وسيسـمح هذا الامر لاحقـا لصندوق 
مبـادرة  ينتظـر  الـذي  الدولـي،  النقـد 
مسـبقة من الاوروبيين، بزيادة وسـائله 
 670) دولار  مليـار   885 الـى  الخاصـة 
مليـار يورو) بهدف التمكن من مسـاعدة 
الاتحاد النقدي. وفي الاجمال فان شـبكة 
الامـان العالمية المتوفرة لمنطقة اليورو قد 
تسـتوعب في النهاية حوالى 1400 مليار 

يورو. 
وكل هـذه العناصر التـي يضاف اليها 

ضخ كميات ضخمة من السـيولة من قبل 
البنك المركـزي الاوروبي لتفـادي تباطؤ 
اداء النظـام المصرفـي، سـمحت بتهدئـة 

متنامية منذ نهاية 2011. 
وفي سـوق الديـون العامـة تراجعت 
لايطاليـا  الاقتـراض  فوائـد  معـدلات 
واسـبانيا، ابـرز هدفين للهجمـات العام 
الماضي، الى ما دون 5٪، اي الى مستوى 
اب/اغسـطس 2011. وعادت البورصات 

الاوروبية الى تسجيل زيادات كبيرة. 
وقال مسـؤول اوروبي رفيع المستوى 
رافضـا الكشـف عن هويته «لـم يعد احد 
يتحـدث عـن نهايـة منطقـة اليـورو ولا 
حتى عن خروج هـذا البلد او ذاك منها»، 
مضيفـا «لكن هـذه السـيناريوهات التي 
تحركـت طيلة العام الماضي اسـاءت الى 
مـا  الاوروبيـين»  المسـتهلكين  معنويـات 

يلقي بثقله اليوم على الاقتصاد. 
وتبقى المشـكلة اليونانيـة على الرغم 

من كل شـيء. فقـد تغيرت اسـتراتيجية 
الاوروبيـين مـع الوقـت وباتـت تتضمن 
عـزل هذه المشـكلة عبر اقامة سـياج آمن 

حول اليونان. 
وقد يتم وضع اللمسـات الاخيرة على 
خطـة انقاذ عملاقـة جديـدة لليونان في 
الايـام العشـرة المقبلة. وسـيتم الاعلان 
في الثامـن من اذار/مـارس عما توصلت 
اليـه عملية خفـض ديون اليونـان التي 
تملكها المصارف، اي بحدود 107 مليارات 

يورو. 
هـذه  مـن   ٪66 يوافـق  ان  ويتعـين 
المصـارف على الاقل على خسـارة 73٪ من 
قيمة الديون التي اشترتها. واذا حصل ذلك، 
فان منطقة اليورو ستوافق في اليوم التالي 
على برنامج قروض بقيمـة 130 مليار يورو 
قبـل ان يجتمع صندوق النقد الدولي في 13 
اذار/مارس ليقرر بشان حجم مساهمته في 

هذه الخطة. 

منطقة اليورو تأمل ان تكون اجراءاتها الاخيرة 
قد نجحت في تقليص المخاطر المتصلة بازمة الديون

■ اميضـر (المغـرب) ـ رويتـرز: في ليلة شـديدة 
البرودة نظر براهيم اوداود من فوق سطح جبل إلى 

منجم تتلألأ أنواره عند سفحه.
وقال في إشـارة لمنجـم اميضر «إنـه اللعنة التي 
حلت بأرضنا. اكتشـف في القرن السـابع ولا أعتقد 
ان الحيـاة تغيـرت كثيـرا عنهـا فـي تلـك العصـور 

الوسطى».
ويقـع المنجـم علـى المنحـدرات الشـرقية لجبال 
أطلـس فـي المغـرب، وهـو سـابع أكبـر منجـم ينتج 
الفضة في العالم. ولكنه في أعين المجتمعات المحيطة 
به وبعضهـا الاكثر فقرا في البلاد أكبر مصدر للدخل 

في دائرة نصف قطرها 480 كيلومترا.
وبـدلا مـن أن يكـون محـل ترحيـب يثيـر المنجم 
سـخط كثيرين بوصفه رمزا لتركـز ثروة المغرب في 
أيدي حفنة مـن اصحاب الحظوة بينمـا يكابد باقي 

المواطنين الفقر.
وتصاعـد سـخط القرويـين فـي منطقـة اميضـر 
إلـى حد قطـع تدفـق الميـاه من بئـر تتصـل بالمنجم 
فـي آب/أغسـطس الماضـي. ومنـذ ذلك الحـين خيم 
المحتجون فوق قمة جبل قريب من البئر لضمان عدم 

استخدامها مرة اخرى.
وأدى تراجع إمـدادات المياه لفقد المنجم 40 بالمئة 
من طاقة عمليات معالجة الخام. وتراجع سهم شركة 
اميتر للمعادن بنسـبة 15 بالمئة من أعلى مستوى له 
في بورصة الدار البيضاء بعدما كشـفت عن عواقب 

الاحتجاج.
ويريـد تجار المعـدن النفيس علـى الجانب الآخر 

من المحيط الأطلسي معرفة ما يجري.

وأوضـح اوداود أحـد قـادة الاحتجـاج مطلبـه 
ببسـاطة قائلا «ندافع عن كرامتنا وحصة عادلة من 

ثروة أرضنا».
ونجـح العاهل المغربـي الملك محمد السـادس في 
انتفاضـات  اسـتلهمت  التـي  الاحتجاجـات  تهدئـة 
«الربيـع العربـي» باقتـراح إصلاحات تسـمح بقدر 
أكبـر مـن الديمقراطية وسـمح لإسـلاميين معتدلين 
شـغلوا مقاعـد المعارضـة لسـنوات طويلـة بقيـادة 
الحكومـة الجديـدة. ولكـن المواجهـة عنـد المنجـم 
تظهـر أن الاضطرابات التي يؤججها الفقر والتباين 
الكبيـر في الدخـول مازالت تمـوج ويمكنها أن تضر 

بالاقتصاد.
ولمنجم اميضر اهمية رمزية لأن المساهم الرئيسي 
فيـه - من خلال سلسـلة من المسـاهمين الآخرين - 
الأسـرة الحاكمة في المغرب هي أكبر مستثمر خاص 

في اقتصاد البلاد البالغ حجمه مئة مليار دولار.
وحالـة المنجـم ليسـت فريـدة، اذ تشـهد أنحـاء 
متفرقـة مـن البـلاد احتجاجـات متكـررة - تتحول 
أحيانا لأعمال شـغب - ضد الفقر والفساد وما ينظر 

اليه على أنه فشل الدولة في تقديم يد المساعدة.
والشـكوى العامـة هـي افـلات الشـركات بنهب 
حقـوق العمـال او تلويـث الانهـار لانهـا علـى صلة 
لما يعـرف «بالمخـزن» وهـو مصطلـح مغربي يشـير 
لشـبكة المسـؤولين في البلاط الملكي ورجال الأعمال 
والمستشـارين الذيـن يتصرفـون دون ان يخشـوا 

التعرض لعقاب لقربهم من الصفوة الحاكمة.
وتتهـم الاحتجاجـات فـي اميضـر شـركة اميتـر 
للمعـادن باسـتنزاف الميـاه الجوفية والتسـبب في 

التلوث وعدم بذل أي جهد لتحسـين ظروف المعيشة 
بالمنطقة.

وليس من الصعب معرفة أسـباب الشـكوى. ففي 
القـرى القريبة من المنجم تصل نسـبة الفقر حسـب 
التقديـرات الرسـمية إلـى 19 بالمئة بينما المتوسـط 
على مسـتوى البلاد تسـعة بالمئـة. ويعيش البعض 
علـى دولار ونصـف الـدولار فقط يوميا وهو عشـر 

الحد الأدنى للدخل في المنجم.
وينتهـي طريـق ممهد يصـل المنجم بشـبكة طرق 
رئيسـية عند مدخل المنجـم بينما ترتبط سـت قرى 
قريبة بشبكة طويلة من الطرق الترابية غير المعبدة. 
وفـي منطقـة اميضر التي يقطنها سـتة آلاف نسـمة 
موزعين عل سبع قرى يوجد مستوصف وحيد تعمل 
به ممرضة واحدة. وبنت شـركة اميتر المسـتوصف 
ولكنه كثيرا ما يغلق أبوابه بسبب ما يصفه السكان 

بجرائم سطو متكررة.
وقال احمـد صدقي عضو البرلمان من اقليم تنغير 
ويضـم منطقـة اميضـر «تضطـر المـرأة الحامـل هنا 
للسـفر 160 كيلومترا على الاقل للوصول لمستشـفى 
ورزازات لتضع مولودها. هذا ظلم». واضاف «هناك 
تهميـش وعـزل بالـغ. بلغ اختـلال الموازيـن مدى لا 

يمكن السكوت عليه ولا بد أن يتغير الحال».
فاطمة معلمة في اكيس امزدار إحدى القري السبع 
القريبة من المنجم وتقول إن تلاميذها يسيرون مدة 

تصل إلى ساعتين للوصول للمدرسة.
أواخـر  فـي  وهـي  المنقبـة  فاطمـة  وتضيـف 
العشـرينات من العمر «البعض يقيم على بعد ثلاثة 
كيلومتـرات وآخـرون يمشـون تسـعة كيلومترات. 

كثيـرون يعجـزون عـن شـراء الاقـلام والكتـب». 
وتتابـع «الطقـس هنا ... قـاس جـدا ولا توجد مياه 
أو كهرباء. ولكن الشـهر الماضي بدأت تغطية شـبكة 

الهاتف المحمول تصلنا».
وتقول الشـركة التي تدير المنجـم إنها انفقت بين 
مليون ومليوني درهم (90 و180 ألف دولار) لتمويل 

التنمية في المنطقة خلال السنوات القليلة الماضية.
ويقـول عبـد الـرزاق كميـرة مديـر قسـم المعادن 
النفيسة بشـركة مناجم أكبر شـركة تعدين بالمغرب 
والشـركة الأم لشـركة اميتر إن المشـكلة فـي ارتفاع 
سـقف توقعات سـكان المنطقـة لدرجة غيـر واقعية 
إزاء مـا يمكـن أن تقدمـه الشـركة. ويضيـف «يقود 
الاحتجـاج مجموعـة مـن الشـبان يزعمـون أنهـم 

يمثلون سكان المنطقة». 
وقالـل ايضا «دافـع الاحتجاج مظالـم اقتصادية 
واجتماعيـة تراكمـت علـى مـدار الاعـوام الماضيـة. 
بالطبع يمكن أن نسـاهم في حل المشاكل ولكن ليس 
بمفردنا». وأضاف «ينبغـي أن نضع المنجم في اطار 

إقليمي ولا نفكر في عدد قليل من القرى فحسب».
ونفى عبد الرزاق الادعاءات بأن المنجم يسـتنفد 
فـي  تسـببت  اميتـر  وأن  المحليـة  الميـاه  إمـدادات 
مسـتويات تلوث تتجـاوز الحد القانونـي. وقال إن 
الشـركة لـم تحصل بعـد على شـهادة معاييـر ايزو 
1400 لـلادارة البيئيـة ولكن تتوقـع الحصول عليها 
خـلال عام. واضـاف «نطبـق المعاييـر الدولية التي 
تحكـم الصناعـة. نحن مدركـون للمسـؤولية تجاه 
البيئـة ونؤمـن بشـدة بـأن الوقايـة دائمـا خير من 

العلاج».

مغاربة يطالبون بنصيبهم من ثروة منجم فضة 
تسبب باضرار كبيرة لبيئتهم ومصادر ارزاقهم 

■ دبـي ـ رويتـرز: قـاد سـهم الـدار العقارية بورصـة أبوظبي 
لأعلى مسـتوى في سـبعة أشـهر امس الاحد بعـد أن رفعت وكالة 
موديـز للتصنيفـات الإئتمانيـة نظرتهـا المسـتقبلية للشـركة إلى 
إيجابيـة وواصلـت بورصـة دبـي المكاسـب بينمـا أغلقـت سـائر 

بورصات المنطقة على تباين.
وقفز سهم الدار 6.8 بالمئة مسجلا أعلى إغلاق منذ آب/ أغسطس. 
وغيرت موديز النظرة المسـتقبلية للشركة إلى ايجابية من سلبية 

بعدما اشترت الحكومة أصولا من شركة التنمية العقارية.
وقـال عامر خـان مديـر الصندوق لـدى شـعاع لإدارة الأصول 
«تتماشـى (القيـم) مـع العوامل الأساسـية على نحـو دقيق الآن. 
تضيـف أي انباء ايجابية للاتجاه الصعودي وتوضع في الاعتبار 

وتكون أساسا للزيادة».
وصعد سـهم صروح العقارية المنافسة 6.6 بالمئة وأغلق المؤشر 

العام لسوق أبوظبي مرتفعا 0.7 بالمئة عند 2641 نقطة.
وزاد مؤشـر دبي بنسبة 3.1 بالمئة مسجلا أعلى مستوى إغلاق 

منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2010.
وأضـاف خـان «المكاسـب الكبيـرة فـي الأسـهم العقاريـة فـي 
أبوظبـي هي أيضا أمـوال يأتي بها مسـتثمرون لا يريدون تفويت 
هـذا الاتجـاه الصعـودي ولأن الشـركات فـي أبوظبي لـم تواكب 
دبي». وصعد سـهم سـوق دبي المالي 14.4 بالمئة وسـهم الشـركة 
الوطنيـة للتبريد المركـزي (تبريـد) 14.8 بالمئة وسـهم تمويل 15 

بالمئة.
وارتفع المؤشـر الرئيسي للسوق السـعودية في أواخر جلسة 
التداول حيث ساعدت مكاسب أسهم البتروكيماويات المؤشر على 

التعافي من الخسائر التي تكبدها في أوائل التعاملات.

وزاد المؤشر الرئيسي 0.2 بالمئة لتبلغ مكاسبه منذ بداية العام 
14.5 بالمئة.

وصعد سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 
0.3 بالمئـة وسـهم التصنيـع الوطنيـة 0.5 بالمئـة وسـهم المتقدمة 

للبتروكيماويات 1.1 بالمئة.
وقـال متعـب الغـانم مديـر المحافـظ لـدى مجموعـة أملاكنـا 
للاسـتثمار «قطـاع البتروكيماويـات لديـه أقـل مضاعـف ربحية 
للسـهم مما يعني أن لديه مجالا كبيرا متاحا للاسـتثمارات مع أي 
علامـات على النمو فـي الاقتصاد العالمي. إنه يمثـل ثقلا كبيرا في 

السوق بصفة خاصة مع الدعم الحكومي الضخم للقطاع».
وفي الكويت ارتفع مؤشر السوق بنسبة 0.9 بالمئة مسجلا أعلى 
إغلاق منذ يوليو تموز 2011 بدعم من أسـهم الشـركات الصغيرة. 
وزاد سـهم أبيار للتطوير العقاري 5.3 بالمئة وسـهم بيت التمويل 

الخليجي ثلاثة بالمئة وسهم الصفاة للاستثمار 4.9 بالمئة.
وصعد مؤشـر سوق مسـقط للأوراق المالية بنسبة 0.09 بالمئة 

محققا مكاسب للجلسة الثامنة على التوالي.
وفيمـا يلـي مسـتويات إغـلاق مؤشـرات أسـواق الأسـهم في 

الشرق الأوسط: 
في أبوظبي ارتفع المؤشـر 0.7 بالمئة إلى 2641 نقطة. كما ارتفع 

مؤشر دبي 1.3 بالمئة إلى 1754 نقطة.
وزاد المؤشـر السـعودي 0.2 بالمئة إلى 7351 نقطة. وزاد ايضا 

المؤشر الكويتي 0.9 بالمئة إلى 6186 نقطة.
وصعد مؤشـر سـلطنة عمان 0.09 بالمئة إلى 5847 نقطة. ولكن 

هبط المؤشر البحريني 0.03 بالمئة إلى 1148 نقطة. 
وفي مصر تراجع المؤشر 1.2 بالمئة إلى 5308 نقاط.

سهم الدار العقارية يدفع مؤشر أبوظبي 
للصعود وارتفاع معظم بورصات الخليج 

■ دبـي ـ رويتـرز: قـال تنويـر حق، 
مديـر تطويـر الأعمـال لـدى اكسبرسـو 
تليكوم، لرويترز إن الشـركة التي تعمل 
في أربع دول أفريقية وتملكها سـوداتيل 
السـودانية للاتصـالات تهـدف لزيـادة 
 2014 بحلـول  المثلـين  إلـى  إيراداتهـا 
مسـتهدفة خدمات البيانات عبر المحمول 

لإعطاء دفعة للنمو.
وتريـد اكسبرسـو، التي أنشـأت في 
2007 وتتخـذ مـن دبـي مقرا لهـا ولديها 
2.3 مليون مشـترك في خدمات البيانات 
والخدمـات الصوتيـة عبـر المحمـول في 
غانـا والسـنغال وغينيـا وموريتانيـا، 
أن تتوسـع أيضـا عبـر منطقـة جنـوب 

الصحراء الأفريقية الكبرى.
أن  كمجموعـة  «نأمـل  حـق  وقـال 
نحقـق أرباحا (قبل الفائـدة والضرائب 
والإهلاك واستهلاك الدين) إيجابية هذا 
العام». وأضاف أن اكسبرسو تهدف إلى 
زيادة إيراداتها السنوية إلى 350 مليون 
دولار بحلول 2014 مـن نحو 150 مليون 

دولار حاليا.
وتعـد الشـركة لاعبـا صغيرا نسـبيا 
فـي غـرب أفريقيـا مقارنـة مع مشـغلين 

رئيسـيين مثـل بهارتـي إيرتـل الهنديـة 
وفرانـس تليكوم. ويبلـغ نصيبها 16 في 
المئـة فـي سـوق السـنغال و21 فـي المئة 
في موريتانيا وعشـرة في المئة في غينيا 

و1.5 في المئة فقط في غانا.
أصعـب  مـن  أفريقيـا  أسـواق  وتعـد 
الأسواق عالميا مع وجود شركات عديدة 
السـكان  دخـل  وانخفـاض  للمحمـول 
البنـى  لقلـة  نظـرا  النفقـات  وارتفـاع 

التحتية.
 لكن مديـر تطوير الأعمـال أعرب عن 
ثقته في أن اكسبرسـو ستحقق أهدافها. 
وقـال حق «لا ننكر أننا نعمل في أسـواق 
صعبة حيث يحصل العديد من المواطنين 
علـى أقل مـن دولار في اليـوم لكن هناك 
مسـتعدة  مرتفـع  دخـل  ذات  شـريحة 
لإنفـاق مزيـد من الأمـوال علـى خدمات 

الاتصالات».
واضـاف «الأسـواق الأفريقيـة لديها 
هذا الانقسـام الضخـم. نعتقـد أن لدينا 
منتجـات وخدمـات لتلبيـة احتياجـات 
بعـض  فـي  لكـن  الاسـتهلاكية  السـوق 
فـي  تحديـدا  أكثـر  نكـون  الأسـواق 
استهداف شـريحة العملاء ذوي الدخل 

المرتفع».
وتابـع ان هذا يعني خدمات البيانات 
مـن  الكثيـر  يأمـل  التـي  المحمـول  عبـر 
المشـغلين في الشـرق الأوسـط وأفريقيا 
الخدمـات  هوامـش  هبـوط  تـوازن  أن 
الصوتية. تشـكل خدمات البيانات عشر 
إيرادات اكسبرسـو لكنهـا يمكن أن تزيد 
إلى نحو 40 في المئة على مدى السـنوات 

الثلاث القادمة.
وقـال ايضا أن مـن المرجـح أن يرتفع 
معـدل انتشـار خدمـات البيانـات عبـر 
المحمـول فـي أسـواق اكسبرسـو يرتفع 
بنحـو سـتة أمثاله إلـى 30 فـي المئة من 
الأسـر خلال العقد القـادم متوقعا زيادة 
الطلـب علـى خدمـات النطـاق العريض 
أنشـطة  شـريحة  فـي  خاصـة  وبصفـة 

الأعمال.
واضاف»نريد ممارسـة أنشطة خلال 
منطقـة جنـوب الصحـراء الأفريقية في 
نطاق يمتد من السـنغال فـي الغرب إلى 
السـودان في الشـرق لذا فإننـا مهتمون 
بتشـاد والنيجـر ومالـي لكـن اهتمامنا 
النمـو  علـى  ينصـب  الآن  الرئيسـي 

العضوي لأنشطتنا القائمة».

اكسبرسو التابعة لسوداتيل السودانية للاتصالات
تراهن على البيانات لمضاعفة إيراداتها بحلول 2014

■ برشـلونة ـ رويتـرز: نظـرا لضعـف البنيـة 
التحتيـة وتفتـت الأسـواق وشـدة المنافسـة تقدم 
افريقيـا مكاسـب وأخطـارا محتملـة على السـواء 
لشـركات الاتصـالات الباحثة عن النمـو في بلدان 
مثـل نيجيريـا الغنيـة بالنفـط وبلدان قامـت فيها 

ثورات مثل ليبيا وتونس.
وفي ظل توقعات بنمو المبيعات بفضل استخدام 
الهواتـف الذكيـة الجديـدة الرخيصة ونمو سـوق 
الشـركات واسـتخدام معظـم العملاء فـي افريقيا 
للهاتـف المحمـول للدخول إلى الانترنت وممارسـة 
الأعمـال أصبحـت العديد مـن شـركات الاتصالات 

تبحث عن أهداف للاستحواذ في افريقيا.
وقد تتوسـع فرانـس تليكوم وفودافـون اللتان 
سـتواجهان  لكنهمـا  افريقيـا  فـي  حاليـا  تعمـلان 
منافسـة من لاعبين جدد من الأسـواق الناشئة مثل 
فيمبلكوم الروسـية وام.تـي.ان الجنـوب افريقية 

وبهارتي ايرتل الهندية.
وقـد تقـرر شـركات صينية تبيـع حاليـا أجهزة 
اتصـالات فـي افريقيـا شـراء مشـغلين أو رخـص 
تشـغيل. وفي عـام 2010 خسـرت تشـاينا موبايل 
في منافسة مع بهارتي ايرتل اقتنصت فيها الشركة 
الهنديـة وحدات للاتصـالات في 16 دولـة افريقية 

مقابل 10.7 مليار دولار.
لكـن تحقيق المكاسـب في افريقيـا - إحدى آخر 
أسـواق الاتصالات الناشـئة التي لـم تكتمل بعد- 
ثبـت أنه صعب للغاية كما اكتشـف بعض اللاعبين 

الحاليين.
فالسـوق مجـزأة ومفتتـة فـي 56 دولـة بعضها 
يضـم عشـرات المشـغلين. ويميـل المسـتهلكون في 
افريقيـا إلى إنفاق مـا بين دولار وعشـرة دولارات 
شـهريا على الاتصالات وهو أقل كثيرا مما ينفق في 
أوروبا أو الولايات المتحدة لكنه أكثر مما في الهند.
وقال مسؤولون تنفيذيون لرويترز هذا الأسبوع 

في المؤتمر العالمي للهاتف المحمول في برشـلونة إن 
المشغلين أدركوا أن تكلفة تشغيل الشبكات مرتفعة 

بسبب ضعف البنية التحتية.
تليكـوم  فرانـس  ومنهـم  المشـغلون  وأصبـح 
يدرسون سبلا لاقتسام التكاليف من خلال اتفاقات 

للمشاركة في الشبكات.
وقال سونيل ميتال رئيس مجلس إدارة بهارتي 
إن افريقيا سـوق أصعـب من الهند في نـواح عدة. 
واوضـح خلال إحـدى جلسـات المؤتمـر ان «هناك 
وجهان للاختلاف بين مـا رأيناه في الهند وافريقيا 
... أحدهما ان تكلفة التشـغيل مرتفعة للغاية وهذه 
كانت مفاجـأة كبيرة لنا والثانية أنه لا توجد طبقة 
وسـطى». وأضاف «إما أن تجد حفنة من الناس في 
شـريحة ثرية من المجتمع أو تجـد الكثير من الناس 

الذين لا يستطيعون تحمل تكلفة الخدمة».
وأقـر كولـن بريريتـون خبيـر الاتصـالات لدى 
شـركة برايس ووتر هـاوس كوبرز للاستشـارات 
بـأن افريقيـا فيها فـرص وفيها مخاطر للمشـغلين. 
وقـال «افريقيا موجـودة حيث هي ... هـذا لا يعني 
أنها سـتكون سـهلة أو سلسـة في الأجـل القصير. 

سيستغرق الأمر فترة طويلة وسيكون صعبا».
ومن بين أكثر الأسـواق جاذبية ليبيا وتونس إذ 

من المتوقع أن تفتحا أبوابهما بعد الربيع العربي.
وتوجد في ليبيا التي تكافح لاستعادة الاستقرار 
بعد الحـرب الدمويـة التي شـهدتها العـام الماضي 
شركتان لتشغيل الهاتف المحمول مملوكتان للدولة 
همـا المدار وليبيانا. ومـن المتوقع أن تفتح الحكومة 
الجديدة هذا القطاع من خلال بيع رخص جديدة أو 

حصص في الشركتين القائمتين.
واتصـالات  القطريـة  كيوتـل  شـركة  وقالـت 
الإماراتية ورجل الأعمال المصري نجيب ساويرس 
فـي مقابلات مع رويتـرز إنهم مهتمـون بليبيا. وقد 

ينضم إليهم آخرون أيضا.

وتونـس مهيأة للتطور أيضـا إذ انها من البلدان 
الموسرة التي فيها بنية تحتية جيدة. ويوجد ثلاثة 
مشـغلين للهاتـف المحمـول فـي تونس اثنـان منهم 
مملـوكان جزئيـا لفرانـس تليكـوم وكيوتـل. وهم 

يرغبون في طرح هواتف ذكية وخدمات جديدة.
وقـد تحيـي الحكومـة الجديـدة أيضـا الإدراج 
المزمـع لأسـهم شـركة اتصـالات تونـس المملوكـة 
للدولـة والـذي ألغـي في أوائـل عـام 2011 في ظل 

الاضطرابات السياسية الناجمة عن الثورة.
في الوقت نفسه قد تستشعر فودافون وفرانس 
تليكـوم جاذبيـة نيجيريـا لأن هـذا البلـد الغنـي 
بالنفـط هـو ثالـث أكبـر اقتصـاد فـي افريقيـا بعد 
جنوب افريقيـا ومصر ويقدم حجما كبيـرا إذ يبلغ 

عدد العملاء المحتملين 160 مليونا.
ويجـري الحديـث منـذ فتـرة طويلة عن شـركة 
جلوباكوم ليمتد التي تعمل في نيجيريا وجمهورية 
بنين وغانا وسـاحل العاج كهدف محتمل إذا قررت 

عائلة ادينوجا التي أسستها أن تبيع.
وقـال مصرفـي إن فودافـون أجرت فحصـا فنيا 
لجلوباكوم فـي عام 2009 لكنهـا أحجمت عن إبرام 
صفقـة. واضاف «هنـاك فرصة حقيقيـة لصفقة في 
نيجيريـا ... إذا حدث شـيء كبير فسـيحدث هناك 
لكـن الشـركات الأجنبيـة لديهـا مشـاعر متباينـة 

تجاهها لأنها قلقة بشأن سلامة موظفيها».
وقالـت فودافـون وفرانـس تليكـوم إنهمـا قـد 
تشتريان أصولا صغيرة لتعزيز وجودهما الحالي.
وقـد عززت فرانس تليكـوم وجودها في افريقيا 
خـلال السـنوات القليلـة الماضيـة حيـث اشـترت 
ميديتل المغربية وموبينيـل المصرية لكنها لمحت في 
الفتـرة الأخيـرة إلى انها سـتبطئ وتيرة التوسـع 

هذا العام.
الاسـتراتيجية  رئيـس  جيـرار  ايلـي  وقـال 
والتطويـر في الشـركة «إذا سـنحت فرصة في عام 

2012 فسندرسها لكننا لا نعتزم المبادرة إلى البحث 
عـن صفقـات كبيـرة». وأضـاف أنـه سـيكون مـن 
المجدي جـدا لفرانس تليكوم أن تعمـل في بوركينا 

فاسو وبنين وتوجو.
للنمـو  الواضحـة  لكـن بالرغـم مـن الجاذبيـة 

السريع في افريقيا هناك العديد من التحديات.
فقد حاولـت بهارتي تنشـيط السـوق من خلال 
خفض الأسـعار للمستهلكين لكنها فوجئت بأن ذلك 
لـم يؤثر إلا قليلا مـن حيث ارتفاع عـدد المكالمات أو 

الرسائل القصيرة.
وقـال ميتـال خـلال المؤتمـر العالمـي للمحمـول 
«وجدنـا أنـه فـي كل مـرة نوفـر فيهـا أمـوالا فـي 
علـى  الأمـوال  تنفـق  (للمسـتهلك)  الاتصـالات 

الغذاء».
وهناك مسألة أخرى تدعو للإحجام وهي طبيعة 
القواعـد التنظيميـة التي يصعـب التنبؤ بهـا. فقد 
قالت اتصالات قطر (كيوتـل) التي اقتنصت أصولا 
فـي 16 دولـة من الجزائـر إلى اندونيسـيا في إطار 
خطـة توسـع مدتها عشـرة أعـوام أنهـا بوجه عام 

تفضل العمل في آسيا والشرق الأوسط.
وقـال الرئيـس التنفيذي ناصـر معرفية «نتلقى 
دعـوات كثيـرة للذهاب إلـى افريقيـا والعمل هناك 
... يبدو أنه ليس هناك تحكم في عدد الرخص التي 

تصدر. نحن مندهشون».
ودفعت هذه التحديات بعض الشـركات للبحث 
عـن وسـيلة للتخـارج إذ تـدرس شـركة اتصالات 
الإماراتية بيع عملياتها الأضعف في سـبع أسـواق 

في غرب افريقيا الناطق بالفرنسية.
وقال مصرفـي على دراية بالشـركة «ليس الأمر 
انهـم يريـدون البيع لأنهـم يحتاجون إلـى الأموال 
لكنهـم غير راضـين عن السـوق الافريقيـة. لم تبدأ 
عمليـة للبيع حتـى الآن لكن حالما يعرضـون البيع 

سيجدون مشترين».

افريقيا توفر لشركات الاتصالات فرصا لتحقيق 
ارباح وتحمل مخاطر محتملة قد تكبدها خسائر كبيرة

■ القنيطرة /الرباط /سـيدي قاسـم 
- رويتـرز: يواجه المزارعون في المغرب 
ظروفـا عصيبة في أعقاب طقس شـديد 
البـرودة اسـتمر فترة أطول مـن المعتاد 

ومع توقعات بقلة الأمطار.
يأتـي ذلـك في وقـت حسـاس لقطاع 
الزراعـة المغربي لذي يمثـل نحو 14 في 
المئة من اقتصاد المملكة البالغ 100 مليار 

دولار.
والمصايـد  الفلاحـة  وزارة  وتعكـف 
الناجمـة  الأضـرار  تقييـم  علـى  حاليـا 
عـن موجة الطقـس البارد، لكـن الزراع 
الذيـن تلفت محاصليهـم يحتاجون إلى 

مساعدات عاجلة.
وكانـت الحرارة انخفضت في منطقة 
الغـرب بالمغرب إلى أربـع درجات تحت 
الصفر واسـتمر ذلك نحو ستة أسابيع. 
وتلـف معظـم المحاصيـل الزراعيـة فـي 
المنطقـة منهـا 80 فـي المئة مـن محصول 
البطاطـس (البطاطا) و50 فـي المئة من 
محصول الموز و70 في المئة من محصول 
الأفـوكادو عـلاوة علـى إنتـاج 14 ألـف 

هكتار من قصب السكر.

مـن  الأمطـار  بقلـة  توقعـات  وزادت 
التوقعـات  وتبلـغ  المشـكلة.  جسـامة 
السـنوية للأمطـار فـي منطقـة الغـرب 
500 مليمتـر، لكن منطقة سـاحل المحيط 
الأطلسـي لـم يسـقط عليهـا حتـى الآن 

سوى 220 مليمتر من الأمطار.
لـم تنـج الدفيئـات التـي تنمـو فيها 
أشـجار المـوز التي يملكها المـزارع محمد 
جواد الصغير مـن موجة الطقس البارد 
الطويلـة فتلفت الثمـار وجفت الأوراق. 
وقال الصغير «لم نكـن ننتظر ولم نعهد 
هذا الضرر الذي جاءنا هذه السنة ولكن 
الحمد لله. نطلب مـن وزارة الفلاحة أن 

تعطي اعتبارا للفلاح الصغير».
ولكن محصـول البطاطس هو الأكثر 
تضـررا فـي المنطقـة. فقـد ذكـر المكتـب 
المحلـي لـوزارة الفلاحـة أن إنتاج 1400 
البطاطـس تأثـر بالطقـس  هكتـار مـن 
البـارد لكن الزراع يؤكـدون أن الأضرار 

أوسع نطاقا من ذلك.
زراع  تعويـض  الحكومـة  وقـررت 
البطاطـس ببـذور جديدة. لكـن الزراع 
المخضرمين ذكروا أنهم لا يعلمون شـيئا 

عـن ذلـك النـوع مـن البـذور ولـذا فلن 
يزرعوها.

وقال مزارع يدعـى منصور مناصري 
«قالـوا لنـا إنهم سـيعوضوننا بنسـبة 
50 فـي المئـة. كنا ننتظـر أن تكـون هذه 
صفـة  فـي  وليـس  نقديـة  المسـاعدة 
بطاطـس. هـذه البطاطـس لا يمكـن أن 

نزرعها كما لا نعرف عليها اي شيء».
وأكد مصطفى الخليفي وزير الاتصال 
مجـددا  الحكومـة  باسـم  والمتحـدث 
خلال مؤتمـر صحافـي عقد فـي الرباط 
فـي الآونـة الأخيـرة التـزام الحكومـة 

بمساعدة المزارعين المتضررين.
وقـال الخليفـي للصحافيـين «هنـاك 
عمـل مكثف في مسـتوى وزارة الفلاحة 
والصيـد البحري في هـذا المجال خاصة 
علـى مسـتوى منطقـة الغـرب حيث أن 
هناك 700 هكتار معنية بهذه النتائج. أما 
على مسـتوى القانون المالي (الميزانية) 
الإجـراءات  مـن  جـزءا  فسـيتضمن 

المرتبطة بذلك».
كمـا أكـد أعضـاء البرلمـان حرصهـم 
علـى التعـاون مـع الحكومة فـي اتخاذ 

إجراءات عاجلة لمسـاعدة الزراع. وقال 
سـعيد شـباعتو رئيس لجنة القطاعات 
المنتجـة بمجلس النـواب «أطن أن وزير 
الفلاحـة متفـق الآن علـى أن نعقـد لقاء 
على مسـتوى مجلـس النواب فـي إطار 
لجنـة القطاعات الإنتاجيـة لكي نناقش 
الوضعية الفلاحيـة الحالية ثم ننظر أو 
نطبق الإجـراءات اللازم اتخاذها ولكن 

بطريقة استعجالية».
ورغـم الدعم الـذي تقدمـه الحكومة 
للعديد من السـلع الرئيسـية مثل الخبز 
والسـكر فمن المتوقع أن تـؤدي الأضرار 
التي لحقت بالإنتاج الزراعي إلى ارتفاع 

كبير في اسعار الخضر والفاكهة.
ويزيـد في محنـة كثير مـن المزارعين 
المتضررين أنهـم لا يلجأون للتأمين على 

محاصيلهم.
وقـال الخبيـر الزراعـي عبـد الكريم 
نعمان «يجب أن يشمل التأمين الفلاحي 
جميـع المزروعات خصوصا الخضروات 
الأشـجار  وبعـض  السـكري  والقصـب 
المثمـرة. كذلـك يجـب تأطيـر الفلاحـين 
حـول المتقلبات الجوية لكي يسـتعملوا 

الـرش  خصوصـا  فلاحيـة  تقنيـات 
بالليـل وبعض المـواد التي تحتوي على 

هرمونات وحمضيات».
التـي  التعويضـات  انتظـار  وفـي 
تعهـدت بهـا الحكومـة يطالـب زراع في 
الغرب بتغيير ممثليهـم في التعاونيات 

والجمعيات المحلية.
وقـال مـزارع يدعـى العربـي لحمـين 
«أولا نطلـب مـن الدولـة أن تدعمنـا في 
هـذا المشـكل العويـص لأننا فـي منطقة 
علـى  التغييـر.  نطلـب  ثانيـا  منكوبـة. 
المسـؤولين فـي المنطقة أن يرحلـوا عنا. 
أتكلم عن المسـؤولين الذين يمثلوننا في 
جميـع المياديـن الفلاحيـة خصوصا في 
منطقـة الغرب وفـي جمـة دار الكواري. 
هؤلاء الناس ليسـت لهم درايـة بالآفة. 
أن يرحلـوا ويتركوننـا نتحمـل  يجـب 
مسـؤولياتنا ونأخـذ قراراتنـا فـي هذا 

الميدان».
ويتطلع الزراع المتضررون في المعرب 
الحكومـة  مـن  واقعيـة  إجـراءات  إلـى 
لمسـاعدتهم وتحفيف آثـار الكارثة التي 

حاقت بهم.

البرد وقلة الامطار يهددان عددا من محاصيل المغرب

■ هامبورج ـ د ب أ: ذكر تقرير لمجلة (دير شبيغل) الألمانية 
التي تصدر اليـوم الاثنين أن خبراء لجنـة المدققين الدوليين 
الاوروبـي  المركـزي  والبنـك  الأوروبـي  للاتحـاد  التابعـين 
وصنـدوق النقد الدولـي والمعروفة باسـم «الترويكا» يرون 
أنـه لا غنـى عـن حصـول اليونان علـى حزمـة إنقـاذ ثالثة 

للخروج من أزمة الديون الخانقة التي تهددها بالإفلاس. 
وقالت المجلة إن لجنة المراقبين الدوليين ترى أنه ليس من 
المضمون أن تسـتعيد اليونان بحلول عام 2015 قدرتها على 

الوفاء بديونها. 
ونقلت المجلة عن فقرة من مسودة أحدث تقارير الترويكا 
حول الوضع في الدولة العضو في منطقة اليورو (17 دولة) 
القول «إنه لذلك فإن من المرجح أن تحتاج اليونان في الفترة 
بين 2015 حتى 2020 إلى مسـاعدة ماليـة خارجية تصل إلى 

50 مليار يورو». 
وأشـارت المجلة إلـى حذف هـذه الفقرة مـن التقرير بناء 

على ضغوط من حكومات منها أيضا الحكومة الألمانية. 
وكان البرلمـان الألمانـي (بوندسـتاغ) أقر الاثنـين الماضي 

حزمة الإنقاذ الثانية لليونان وقيمتها 130 مليار يورو. 
ونوهـت المجلـة فـي تقريرها إلـى أن هناك مخـاوف لدى 
المركـزي الأوروبـي من تضـاؤل المشـاركة في عمليـة إعادة 
جدولة ديـون اليونان من قبل دائنـي القطاع الخاص، وهو 
الإجـراء الـذي يمثل إلـى جانب التـزام أثينا بتنفيـذ برامج 
التقشف الصارمة أهم الشروط لحصول اليونان على حزمة 

الإنقاذ الثانية. 

وتقضـي هـذه الخطوة بتنـازل مصارف وشـركات تأمين 
وصناديـق عن ديون لها لدى اليونان بقيمة 107 مليار يورو 

الأمر الذي يعد إسقاطا بنسبة 73٪ من ديون اليونان. 
علـى صعيد آخـر قالت وزيـرة مالية النمسـا ماريا فيكتر 
يوم السـبت إن تخلـف اليونان عن سـداد ديونها سـيكلف 
النمسـا نحو مليار يـورو (1.3 مليار دولار) في شـكل أموال 
إنقـاذ لمصرف كومونالكرديت، أحد أكثـر البنوك تأثرا بأزمة 

الديون اليونانية. 
وجـاءت تعليقـات فيكتـر فـي أعقاب قـرار وكالـة موديز 
الامريكيـة للتصنيـف الائتمانـي بمراجعـة تقييمهـا لديون 
اليونان السـيادية وخفضه إلى وضع التخلف عن السـداد، 
حيـث أشـارت الوكالـة إلـى أن اليونـان باتـت على شـفير 

التخلف عن سداد ديونها. 
وقالـت الوزيـرة في مفابلـة اذاعية إن هنـاك إمكانية لأن 
تصبح اليونان مفلسـة وأن النمسـا عليها أن تتعامل بشـكل 
جيد مع ضمانات القروض لديها. وأضافت «وسـيحتاج هذا 

البنك إذن إلى كثير من الأموال بشكل مفاجئ» . 
وتم تأميـم مصرف كومونالكرديت، المتخصص في تمويل 
مشـروعات البنيـة التحتيـة، عـام 2008 فـي أعقـاب الأزمة 
الماليـة العالمية. وانفصلـت أصوله المعرضـة للخطر لتصبح 

كيانا مستقلا. 
وحتى منتصف عام 2011، كان لدى كلتا الوحدتين ديونا 
يونانية مسـتحقة السـداد بقيمة 1.2 مليار يورو معظمها في 

شكل سندات ومقايضات عجز ائتماني. 

مسودة تقرير للترويكا: اليونان ستحتاج 
لحزمة إنقاذ ثالثة لابعاد خطر الافلاس

■ واشـنطن ـ ا ف ب: افتتحت معركة 
خلافة الامريكي روبرت زوليك على رأس 
البنـك الدولـي هـذا الاسـبوع جديـا مع 
اعلان اول ترشيح لهذا المنصب الامريكي 

اخر.
وكشـف الخبيـر الاقتصـادي جيفري 
لجنـة  اشـغال  تـراس  الـذي  سـاكس 
الامم المتحـدة حـول اهـداف الالفية، عن 
نواياه رسـميا في مقال نشـرته صحيفة 
(واشنطن بوست) يوم الجمعة الماضي. 

ويقتحم سـاكس المشـهد بينما «اعلن 
الامريكيـون انهـم يفكـرون فـي امكانية 
ترشيح (وزير خزانتهم تيموثي) غايتنر 
سـامرز،  لورانـس)  اسـلافه  (احـد  او 
مثـل  الخـاص  القطـاع  مـن  شـخص  او 
محمـد العريـان» رئيس صنـدوق بيمكو 
للاسـتثمار بالسـندات، بحسـب مصـدر 

مقرب من البنك الدولي. 
وامام هؤلاء الاشخاص، يركز ساكس 
على ما يميزه مشـددا على انه لا يأتي «لا 
من وول سـتريت ولا من عالم السياسـة 

الامريكية». 
وفـي مقـال اخـر نشـرته الصحيفـة 
الاسـكتلندية (ذي سكوتسـمان) يأخـذ 
اعتبـرت  انهـا  واشـنطن  علـى  سـاكس 
دائمـا ان البنـك الدولـي يجـب ان يكون 
«فـي خدمـة سياسـتها الخارجيـة (...) 

ومصالحها التجارية». 

غيـر ان «الفكرة هـي ان يقوم اداريو» 
الاعضـاء،  دولهـا  اي  الماليـة  المؤسسـة 
«بحمـل وتقـديم الترشـيحات» مـا يترك 
مجالا للمرشـحين المسـتقلين، كما اوضح 
المصـدر المقرب مـن البنك الدولـي لوكالة 

فرانس برس. 
وبموجـب قاعـدة غيـر مكتوبـة، فقـد 
آلـت رئاسـة البنـك الدولي علـى الدوام 
الى اميركـي، بينما تذهب رئاسـة توأمه 

صندوق النقد الدولي الى اوروبي. 
الا ان الاعتراض على هيمنة الغربيين 

تزداد قوة. 
فقـد اقترحت البرازيـل اعتبارا من 15 
شـباط/فبراير، فـي اليـوم نفسـه الذي 
اعلـن فيـه روبـرت زوليك انه سـيتخلى 
عن مهامه في نهايـة حزيران/يونيو، ان 

يحل محله ممثل للدول الناشئة. 
واقترحـت رئيسـة وزراء بنغـلادش 
الشـيخة حسـينة واجـد في 23 شـباط/
فبرايـر ان يحـل مواطنهـا محمـد يونس 
وحائـز  الصغيـرة  التسـليفات  مبتكـر 
جائـزة نوبـل للسـلام، محل زوليـك. الا 
ان يونـس اعلن انه لا ينـوي البتة تولي 
ادارة مؤسسة «انتقد عملها باستمرار». 

وبحسـب المصـدر المقـرب مـن البنـك 
الدولـي، فان الامور ينبغـي ان «تتضح» 
فـي الايـام المقبلـة بالنظـر الـى الجدول 
الزمنـي الموضـوع لهـذه الغايـة: وقـف 

اذار/  23 بتاريـخ  الترشـيحات  تقـديم 
مـارس للسـماح بالتعيـين قبـل اجتماع 
الربيـع للبنـك الدولي في العشـرين من 

نيسان/ابريل. 
وفي اطـار الخلافة المفتوحة لصندوق 
دومينيـك  اسـتقالة  مـع  الدولـي  النقـد 
ستروس كان في ايار/مايو، طلبت الدول 
الناشـئة انـذاك ان يتخلـى الاوروبيون 
عـن المنصـب، لكنهـا انضمـت اخيـرا في 

غالبيتها الى دعم كريستين لاغارد. 
ولا تعتـزم الولايات المتحـدة التخلي 
عـن رئاسـة البنـك. فقـد اعلنـت الادارة 
انهـا  شـباط/فبراير   15 فـي  الامريكيـة 
ستعلن اسم مرشحها بسرعة. لكن البيت 
الابيض اعلن انه لا يملك شـيئا يقوله في 

هذا الموضوع بعد. 
وبسـبب جدل قديم يعـود الى انتقاله 
الـى رئاسـة البنـك الدولـي فـي بدايـة 
التسـعينات بصفته اقتصاديا، فقد «اثار 
سامرز استفزاز الافارقة»، كما قال مصدر 

مقرب من البنك. 
وعلى العكس، فان العريان الذي عمل 
طيلة سـنوات في صندوق النقد الدولي، 
يتمتـع بنقطـة ايجابيـة تتمثـل فـي انـه 
مصري واميركي، ما قد يدل على حصول 
التغيير بالنسبة الى الدول الناشئة، كما 
اضـاف المصدر الذي اوضـح «لكن يتعين 

ايضا اقناعه بقبول» تغيير مهنته. 

معركة رئاسة البنك الدولي تبدأ هذا الاسبوع
مع توقع ترشيح امريكي خلفا لروبرت زوليك
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ابراهيموفيتش نجم ميلان يسدد هدفا في مرمى باليرمو

■ روما ـ د ب أ: حقق النجم السويدي زلاتان 
إبراهيموفيتـش عـودة قويـة إلـى الملاعـب بعد 
خضوعه لعقوبة الإيقاف ثلاث مباريات وسجل 
ثلاثيـة (هاتريك) قـاد بها ميلان إلـى الفوز على 
مضيفـه باليرمو 4/صفـر في المرحلة السادسـة 

والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم. 
وتعـادل إبراهيموفيتـش بذلك مـع أنطونيو 
دي ناتالـي برصيـد 18 هدفا لكل منهمـا كما رفع 
ميـلان رصيده إلى 54 نقطـة في الصدارة بفارق 
ثـلاث نقـاط أمـام أقـرب منافسـيه يوفنتـوس 
صاحب المركـز الثاني والذي تعـادل على ملعبه 

مع كييفو 1/1. 
بينما تجمـد رصيد باليرمو عنـد 34 نقطة في 
المركـز الثامـن بفـارق نقطتين خلف إنتـر ميلان 

صاحب المركز السابع. 
وسـجل إبراهيموفيـش ثلاثيته في الشـوط 
الأول مـن المباراة ثم أضاف زميله تياجو سـيلفا 

الهدف الرابع للفريق في الشوط الثاني. 
وفـي المبـاراة التـي جمعـت بـين يوفنتـوس 
وكييفـو ، افتتـح يوفنتـوس التسـجيل بهـدف 
للاعب باولو دي تشـيلي في الدقيقة 18 ثم أدرك 
كييفو التعادل بهدف سـجله باكاري درامي قبل 

14 دقيقة من نهاية المباراة. 
وسـجل المهاجمـان الاورجوياني ادينسـون 
كافانـي والارجنتينـي ايزيكيل لافيتـزي هدفين 

ليقـودا فريقهمـا نابولي للفوز علـى ملعب بارما 
1/2 الاحد في المرحلة السادسـة والعشـرين من 

الدوري الإيطالي لكرة القدم. 
وتقـدم كافاني بهدف في الدقيقة 40 ثم تعادل 

كريستيان زاكاردو لبارما في الدقيقة 77. 
ولكن قبل أربع دقائق على نهاية المباراة نجح 

لافيتزي في خطف هدف الفوز القاتل لنابولى. 
وأحرز كافاني هدفه الـ16 في الموسـم الحالي 
فـي الوقـت الذي رفـع فيـه نابولي رصيـده في 
المركز الخامس إلى 43 نقطة، بفارق الاهداف عن 
لاتسـيو الرابع و نقطتين عن المركز الثالث الذي 
يضمـن لصاحبه المشـاركة في الموسـم المقبل من 

دوري أبطال أوروبا. 
وأهدر ماركو بالوتا فرصة هدف محقق لبارما 
فـي بدايـة المباراة قبـل أن يهدر لافيتـزي فرصة 

مؤكدة لنابولي. 
وقبـل خمس دقائق على نهاية الشـوط الاول 
تقـدم كافاني بهدف لنابولي مـن متابعة لضربة 

الجزاء التي تصدى لها انطونيو ميرانتي. 
وتحسـن اداء بارما كثيرا في الشـوط الثاني 
ماكدونالـد  طريـق  عـن  ثمينـة  فرصـة  وأهـدر 
ماريجـا، قبل ان يدرك التعـادل بتوقيع زاكاردو 

قبل 13 دقيقة على النهاية. 
وفـي الدقيقة 86 سـجل لافيتزي هـدف الفوز 
لنابولـي، قبـل أن يحرمـه القائـم مـن تسـجيل 

الهدف الثالث في الدقيقة الاخيرة. 
واعـرب ماسـيميليانو اليجـري المديـر الفني 
لنـادي ميـلان متصـدر جـدول ترتيـب الدوري 
الإيطالي لكرة القدم، عن سعادته البالغة بالفوز 
السـاحق لفريقـه علـى ملعـب باليرمـو بأربعة 
اهـداف نظيفة.  وحقق النجم السـويدي زلاتان 
إبراهيموفيتـش عـودة قويـة إلـى الملاعـب بعد 
خضوعه لعقوبة الإيقاف ثلاث مباريات وسجل 
ثلاثيـة (هاتريك) قـاد بها ميلان إلـى الفوز على 

مضيفه باليرمو بأربعة أهداف نظيفة. 
وتعادل إبراهيموفيتش بذلك مع أنطونيو دي 
ناتالـي برصيد 18 هدفا لكل منهما كما رفع ميلان 
رصيده إلـى 54 نقطة في الصـدارة بفارق ثلاث 
نقـاط أمام أقـرب منافسـيه يوفنتـوس صاحب 
المركز الثاني.  وسجل إبراهيموفيش ثلاثيته في 
الشوط الأول من المباراة ثم أضاف زميله تياجو 
سيلفا الهدف الرابع للفريق في الشوط الثاني. 

وقال اليجري «لعبنا مباراة رائعة، الأداء كان 
مبدعا ، الفوز في باليرمو كان مهما للغاية، أعتقد 

انه انتصار مصيري». 
البرازيلـي  بنجميـه  اليجـري  وأشـاد 
روبينيـو والسـويدي ابراهيموفيتـش، مؤكـدا 
«ابراهيموفيتـش سـجل ثلاثـة أهـداف رائعـة، 
روبينيـو أيضـا ظهر بمسـتوى رائـع، لقد صنع 

الأهداف، وبذل مجهودا مضنيا». 

ميلان يسحق باليرمو برباعية
 ويوفنتوس يتعادل على ملعبه في الدوري الإيطالي 

■ لنـدن ـ رويتـرز: انتهـت فتـرة العمـل غيـر 
الموفقـة لاندريه فيلاس بواش علـى رأس الجهاز 
التدريبي لتشيلسـي المنتمي للـدوري الانجليزي 
الممتـاز لكـرة القـدم الاحـد عندمـا أقـال النـادي 
اللندني مدربه البرتغالي بعد أقل من ثمانية أشهر 
على توليه المنصب وقرر تعيين روبرتو دي ماتيو 

مدربا مؤقتا حتى نهاية الموسم.
وكانـت هنـاك تكهنـات واسـعة النطـاق فـي 
وسائل الاعلام البريطانية بشأن مستقبل المدرب 
البالغ من العمر 34 عاما مع تشيلسـي بعد سلسلة 
من العروض السيئة وجاءت النهاية بعد الهزيمة 

بروميتـش  وسـت  أمـام  الـدوري  فـي  1-صفـر 
البيون.

وقال تشيلسـي بموقعه على الانترنت «لسوء 
الحـظ لم تكـن نتائج وعروض الفريـق جيدة بما 
يكفـي ولم تظهـر أي بادرة على التحسـن في هذا 

التوقيت الحرج من الموسم».
وفـاز تشيلسـي بثـلاث مباريـات مـن اخر 12 
مبـاراة خاضهـا في الـدوري وبـات مهـددا بعدم 
التأهـل الـى دوري ابطـال اوروبـا الموسـم المقبل 
للمرة الاولى منذ شراء الملياردير الروسي رومان 

ابراموفيتش النادي عام 2003.

تشيلسي ينهي علاقته بالمدرب البرتغالي فيلاس بواش

البرتغالـي  أكـد  ا:  ـ د ب  ■ مدريـد 
جوزيـه مورينيـو المدير الفنـي لنادي 
ريـال مدريـد متصـدر جـدول ترتيـب 
أنـه  القـدم  لكـرة  الأسـباني  الـدوري 
ليس لديه أي نية في السماح للمهاجم 
هيجويـن  جونزالـو  الأرجنتينـي 

بالرحيل. 
وأوضـح مورينيو أن فقـط «المدرب 
الأحمـق» هو الـذي يسـمح للاعب في 

مثل إمكانيات هيجوين بالرحيل. 

وقـال مورينيو في مؤتمـر صحافي 
امـام  فريقـه  مبـاراة  هامـش  علـى 
أفضـل  أحـد  «إنـه  الأحـد  اسـبانيول 
المهاجمـين على مسـتوى العالـم، فقط 
المدرب الاحمق هو من يسـمح برحيله، 
ليـس لـدي أي نيـة فـي السـماح لـه 

بالرحيل». 
وأثيرت تكهنات واسـعة في وسائل 
الإعلام الأسبانية حول رحيل هيجوين 

عن النادي الملكي مع نهاية الموسم. 

كمـا أشـاد مورينيو بلاعب وسـطه 
اسـتيبان جرانيرو، مؤكـدا أن اللاعب 
لم يتذمر أبدا سواء لعب لدقيقة واحدة 

أو شارك في مباراة بأكملها. 
علـى  التعليـق  مورينيـو  ورفـض 
زيارتـه الخاطفة إلـى لندن قبـل أيام، 
وهـي الزيـارة التـي اثـارت اشـاعات 
كبيـرة حـول إمكانية رحيلـه عن ريال 
مدريد في نهاية الموسـم الحالي وتولي 

تدريب أحد الأندية الإنجليزية. 

■ القاهرة ـ د ب أ: رحب الجهاز 
الزمالــك بقيــادة  لنــادي  الفنــي 
حســن شــحاته بمواجهة الأهلي 
وديــا في دبــي الإماراتــي خلال 
فترة إقامة معسكر الفريقين هناك 

في منتصف مارس الجاري. 
أكد اســماعيل يوســف المدرب 
العــام للزمالــك أنه مــن الأفضل 

ان يكون هــذا اللقاء فــي القاهرة 
، ومــن الممكــن لعــب مبــاراة في 

الإمارات وأخرى في مصر. 
الفنــي  الجهــاز  أن  أضــاف 
للزمالــك بقيادة حســن شــحاته 
اقترح أثناء زيارته للنادي الأهلي 
لتقديم واجــب العزاء في ضحايا 
بورسعيد فكرة إقامة مباراة ودية 

بين الفريقين يخصــص إيراداتها 
لشهداء مذبحة بورسعيد. 

يذكــر أن نــادي الزمالــك قــد 
فاز على يــانج أفريكانز التنزاني 
حســام  لأحمــد  نظيــف  بهــدف 
«ميــدو» فــي لقــاء الإيــاب للدور 
التمهيدي من بطولة دوري أبطال 

افريقيا. 

الزمالك يرحب بمواجهة الأهلي 
في قمة مصرية ودية بالإمارات 

■ برلـين ـ د ب أ: عـزز فريـق بوروسـيا دورتمونـد موقعـه 
في صدارة الـدوري الألماني لكـرة القدم (بوندسـليجا) وتقدم 
خطـوة جديدة نحو الحفاظ على اللقب بعدما تغلب على ضيفه 

ماينز 1/2 في المرحلة الرابعة والعشرين من المسابقة. 
وتقدم جاكوب بلازيكوفسـكي بهدف لدورتموند في الدقيقة 
27 ثـم أدرك ماينز التعادل بهدف سـجله اللاعب المصري محمد 
زيـدان في الدقيقة 74 قبل أن يحسـم شـينجي كاجـاوا المباراة 
والنقاط الثلاث لصالـح دورتموند بهدف الفوز 1/2 في الدقيقة 
77.  وارتفـع رصيـد بوروسـيا دورتمونـد في الصـدارة إلى 55 
نقطـة ليوسـع الفـارق الذي يفصله عـن أقرب ملاحقيـه بايرن 
ميونيخ صاحب المركز الثاني إلى سـبع نقاط بينما تجمد رصيد 

ماينز عند 27 نقطة في المركز الثاني عشر. 
الصـدارة  انتـزاع  فـي  ميونيـخ  بايـرن  فرصـة  وتقلصـت 
والتتويـج باللقـب بعدمـا خسـر أمام مضيفـه بايـر ليفركوزن 

صفر/2 في وقت سابق. 
وارتفـع رصيد ليفركـوزن إلـى 40 نقطة في المركـز الخامس 
بينمـا تجمـد رصيـد بايـرن ميونيـخ عنـد 48 نقطـة فـي المركز 

الثاني. 
ووجـه فرايبـورج صدمـة قويـة لشـالكه وتغلب عليـه 1/2 
ليغـادر فرايبـورج قاع جدول الـدوري بينما وضـع هرتا برلين 
حدا لسلسلة من سـبع هزائم متتالية وتغلب على فيردر بريمن 
1/صفـر ، وذلك فـي أولى مباريات هرتا برلـين على أرضه تحت 

قيادة مديره الفني الجديد أوتو ريهاجل. 
مضيفـه  علـى  شـتوتجارت  تغلـب  أخـرى  مباريـات  وفـي 
هامبـورج 4/صفـر وتعـادل كايزر سـلاوترن مع فولفسـبورج 

سلبيا وهانوفر مع أوجسبورج 2/2 . 
وظـل التعـادل السـلبي قائما بـين بايـر ليفركـوزن وبايرن 
ميونيـخ طـوال 80 دقيقة ثم نجـح ليفركوزن في حسـم المباراة 
لصالحه بهدفين خلال الدقائق العشر الأخيرة سجلهما شتيفان 

كيسلينج وكريم بلعربي. 
وأخفـق مانويـل نيويـر حـارس مرمـى بايـرن ميونيـخ في 

الإمسـاك بكـرة مررهـا جونزالو كاسـترو ، حيث مـرت من بين 
يديـه لتصـل إلـى إريـن ديرديوك الـذي هيأهـا إلى كيسـلينج 

ليسكنها في الشباك معلنا تقدم ليفركوزن في الدقيقة 80 . 
وفـي الدقيقـة الأخيـرة من المبـاراة أضـاف بلعربـي الهدف 

الثاني لليفركوزن من هجمة مرتدة سريعة. 
وأهـدر شـالكه ثـلاث نقـاط مهمـة بهزيمتـه المفاجئـة أمـام 
فرايبـورج الـذي غـادر قاع جـدول الـدوري وصعد إلـى المركز 

السابع عشر قبل الأخير رافعا رصيده إلى 21 نقطة. 
بينمـا تجمـد رصيد شـالكه عنـد 44 نقطة فـي المركـز الرابع 

بفارق ثلاث نقاط خلف مونشنجلادباخ. 
وتقدم فرايبورج بهدفين سجلهما سيبستيان فريس ودانييل 
كاليوري في الدقيقتين 18 و66 ، وجاء هدف كاليوري من ضربة 
جزاء ، ثم رد شـالكه بهدف سـجله اللاعب البديـل تيمو بوكي 

في الدقيقة 71. 
وكاد بوكي أن يدرك التعادل لشالكه لكن الحظ عانده عندما 

تصدى القائم للكرة. 
وأنهـى شـالكه المبـاراة بعشـرة لاعبـين فقـط حيـث طـرد 
كورياكـوس بابادوبولوس من صفوف الفريـق في الدقيقة 86 

لحصوله على الإنذار الثاني. 
وقطع هرتا برلين سلسـلة هزائمه المتتاليـة وحقق الفوز في 
ثانـي مبـاراة له تحت قيـادة ريهاجـل حيث تغلب علـى فيردر 

بريمن بهدف وحيد سجله نيكيتا روكافيتسيا في الدقيقة 62. 
وتغلب شـتوتجارت علـى مضيفه هامبـورج بأربعة أهداف 
نظيفة سـجلها فيـداد إيبسـيفيتش وزدرافكـو كوزمانوفيتش 
(هدفان) ومارتن هارنيك فـي الدقائق 22 و31 و48 و90 ، وجاء 

هدفا كوزمانوفيتش من ضربتي جزاء. 
وطـرد المهاجـم باولـو جيريـرو مـن صفـوف هامبـورج في 

الدقيقة 54 لينهي الفريق المباراة بعشرة لاعبين فقط. 
وارتفـع رصيد شـتوتجارت إلـى 32 نقطة في المركـز الثامن 
بينمـا تجمـد رصيـد هامبورج عنـد 27 نقطـة في المركـز الثالث 

عشر. 

دورتموند يعزز موقعه في صدارة الدوري الالماني
 بالفوز على ماينز 

■ برلـين ـ د ب أ: انتقـد فولفجـانج 
نيرسـباخ المنتخـب حديثـا في منصب 
رئيـس الاتحـاد الألمانـي لكـرة القدم، 
منـح قطر حـق تنظيـم نهائيـات كأس 
العالم 2022.  وقال نيرسباخ لصحيفة 
سـونتاج  اليجمـين  «فرانكفورتـر 
زيتـونج» الأحـد «أعتقـد شـخصيا أن 
القـرار كان خاطئـا أهم حـدث في كرة 

القدم يحتاج إلى موقع مثالي». 

وأكـد نيرسـباخ أن لا يسـتطيع أن 
يتفهـم أن «صديقـي ميشـيل بلاتينـي 
كرياضـي ولاعب كـرة صوت فـي ذلك 

الوقت لصالح قطر». 
وكان الأسـطورة الفرنسي بلاتيني 
رئيـس الاتحـاد الأوروبي لكـرة القدم 
(يويفـا) قال في مقابلـة صحفية جرت 
مؤخرا، أنه أعطى صوته لصالح قطر. 

كما دعـا بلاتينـي منظمـي البطولة 

الشـتاء  لموسـم  المونديـال  نقـل  إلـى 
لتجنب الطقس الحـار في قطر، والذي 

قد يتسبب في مخاطر صحية. 
يـوم  نيرسـباخ  انتخـاب  وتم 
رئيسـا  بالاجمـاع  الماضـي،  الجمعـة 
للاتحاد الألماني لكـرة القدم خلفا لثيو 
تسفانسـتيجر، الـذي دأب أيضـا على 
انتقـاد منـح قطر حق تنظيـم مونديال 
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الهدف الثاني لبرشلونة. 
المؤتمـر  خـلال  جوارديـولا  وقـال 
الصحفـي للمبـاراة «الجماهيـر عاشـت 
روح  اسـتدعينا  لأننـا  رائعـة  أوقاتـا 
الفريق، من المهـم للغاية الفوز بمثل هذه 

المباريات طوال العام». 
واعـرب المدرب عـن شـعوره بالفخر 
لأداء اللاعبـين، مشـيرا «لقـد فزنـا فـي 
مبـاراة أمام فريـق يلعب بشـكل دفاعي 
بحـت، سـعيد لـرد فعـل اللاعبـين، لقـد 
فعلوها مجـددا، الجماهير قضـت اوقاتا 

رائعة لأننا لعبنا بروح الفريق». 
وأغـدق جوارديـولا الثناء علـى كيتا 
قائلا «لقد سجل هدفا مذهلا، إنه لا يظهر 
بشـكل سـيء أبـدا، إنـه يبـذل قصـارى 
جهـده كلمـا احتجـت اليـه، إنـه يجعل 
مهمتي أسـهل، أتمنـى ان ابقـي عليه في 

النادي لأطول فترة ممكنة». 
زلاتـان  السـويدي  النجـم  وأكـد 
إبراهيموفيتـش أنه يديـن بالفضل على 
أدريانـو جاليانـي نائـب رئيـس نـادي 
ميـلان فـي إنقـاذه من شـبح برشـلونة 

الاسباني في صيف عام 2010. 
وحقـق إبراهيموفيتـش عـودة قوية 
لعقوبـة  خضوعـه  بعـد  الملاعـب  إلـى 
الإيقـاف ثـلاث مباريات وسـجل ثلاثية 
(هاتريـك) قاد بها ميلان إلـى الفوز على 

مضيفه باليرمو بأربعة أهداف نظيفة. 
مـع  بذلـك  إبراهيموفيتـش  وتعـادل 
أنطونيـو دي ناتالـي برصيـد 18 هدفـا 
لـكل منهمـا كما رفـع ميلان رصيـده إلى 
54 نقطة في الصـدارة بفارق ثلاث نقاط 
أمام أقـرب منافسـيه يوفنتوس صاحب 

المركز الثاني. 
وسـجل إبراهيموفيـش ثلاثيتـه فـي 
الشـوط الأول مـن المبـاراة ثـم أضـاف 
زميله تياجو سيلفا الهدف الرابع للفريق 

في الشوط الثاني. 
لاعـب  ابراهيموفيتـش  وأوضـح 
ميـلان  وإنتـر  ويوفنتـوس  برشـلونة 

السابق للموقع الرسمي لميلان «جالياني 
قال لبرشلونة أنه لن يرجع بدوني». 

وأضـاف «لقـد منحني قـدرا هائلا من 
الثقة وأدين له بالكثير، إنني مغرم بشدة 

بجالياني وأعتقده أنه أيضا كذلك». 
وأوضـح مهاجـم المنتخب السـويدي 
«أشـعر بسـعادة بالغـة الآن، بعـد فترة 
إيقاف امتدت لثـلاث مباريات، لقد عدت 
وكل الأمـور سـارت بشـكل جيـد للغاية 

بالنسبة لي وللفريق». 
وأشـار «نلعـب كما يحلـو لنـا، دائما 
مـا نشـكل خطورة كبيـرة فـي الهجوم ، 
إنه ثانـي هاتريك لي فـي إيطاليا، ولكن 

الأهداف مجرد مكافأة بالنسبة لي». 
إلـى  انضـم  إبراهيموفيتـش  وكان 
برشـلونة في 2009 ولكنه لـم يقع ضمن 
جوسـيب  المـدرب  اهتمامـات  قائمـة 

جوارديولا. 
فـي  سرقسـطة  ريـال  فريـق  ونجـح 
تحويل تأخره بهدف أمام ضيفه فياريال 
إلى الفوز 1/2 الأحد في المرحلة السادسة 
والعشـرين من الدوري الأسـباني لكرة 

القدم. 
وتقـدم فياريال بهدف بعـد مرور ربع 
سـاعة عـن طريـق اليخانـدرو هيرنـان 
خافييـر  تمريـرة  مسـتغلا  مارتينوكيـو 

كامونياس. 
ولكـن خلال الدقائق الخمس الأخيرة 
من المباراة قلب سرقسـطة الطاولة على 

فياريال بهدفين قاتلين. 
وأدرك انطونيـو جالديانـو التعـادل 
 85 الدقيقـة  فـي  الأرض  لأصحـاب 

بمساعدة زميله جونزالو رودريجيز. 
خطـف  الضائـع  بـدل  الوقـت  وفـي 
ابراهيـم مينيرو هدف الفوز لسرقسـطة 

بتسديدة قوية. 
ورفع سرقسـطة رصيده إلى 18 نقطة 
في المركز العشـرين الأخير بفارق تسـع 
نقاط خلف فياريال صاحب المركز الرابع 

من القاع. 

مدريـد ـ د ب أ: قلص فريق برشـلونة 
الفـارق الـذي يفصلـه عـن ريـال مدريد 
لكـرة  الأسـباني  الـدوري  صـدارة  فـي 
القـدم إلى سـبع نقاط بعدمـا تغلب على 
سـبورتينج خيخـون 1/3 فـي المرحلـة 

السادسة والعشرين من المسابقة. 
وارتفع رصيد برشـلونة حامل اللقب 
إلى 57 نقطة في المركز الثاني بينما تجمد 
رصيد سبورتينج خيخون عند 21 نقطة 

في المركز التاسع عشر قبل الأخير. 
وتقـدم برشـلونة بهدف في الشـوط 
فـي  إنييسـتا  أندريـس  سـجله  الأول 

الدقيقة 42. 
وفي الشـوط الثاني، تلقى برشلونة 
صدمـة فـي الثوانـي الأولـى عندما طرد 

جيرارد بيكيه من صفوف الفريق. 
وأدرك سـبورتينج خيخـون التعادل 
بهدف سـجله ديفيد بـارال فـي الدقيقة 
49 لكن برشلونة استعاد توازنه مجددا 
وحسم المباراة لصالحه بهدفين سجلهما 
فـي  هيرنانديـز  وتشـافي  كيتـا  سـيدو 

الدقيقتين 79 و88 . 

وصعـد فريق ملقـة إلى المركـز الرابع 
بعدمـا تغلب علـى مضيفـه خيتافي 1/3 

في وقت سابق اليوم. 
وافتتـح دييجـو كاسـترو التسـجيل 
لخيتافـي قبـل ثـلاث دقائـق مـن نهاية 

الشوط الأول. 
ولكـن ملقة قلب الموازين في الشـوط 
الثاني وحسـم المبـاراة لصالحه بثلاثة 
أهداف سجلها أليسو وجيريمي تولالان 
وسانتياجو كازورلا في الدقائق 56 و82 

و90 . 
وارتفع رصيد ملقة إلى 37 نقطة بينما 
تجمـد رصيـد خيتافي عنـد 29 نقطة في 

المركز الخامس عشر. 
وتعادل أوساسـونا مـع مضيفه ريال 
مايوركا 1/1 ليرفع الأول رصيده إلى 35 
نقطة في المركز السـادس مقابل 29 نقطة 

لريال مايوركا في المركز الرابع عشر. 
وافتتـح ألفارو سـيخودو التسـجيل 
لأوساسـونا فـي الثوانـي الأخيـرة من 
الشـوط الأول ثم سـجل ايميليو نسـوو 

هدف التعادل لمايوركا في الدقيقة 70. 

وتغلـب رايو فاليكانو على ريسـينج 
سـانتاندر 2/4 ليرتفـع رصيـد فاليكانو 
إلـى 34 نقطـة في المركز الثامـن ويتجمد 
رصيد سـانتاندر عند 24 نقطة في المركز 

الثامن عشر. 
صدمـة  سـانتاندر  ريسـينج  وتلقـى 
حـارس  طـرد  عندمـا  المبـاراة  خـلال 
مرمـاه تونو.  وسـجل الأهـداف الأربعة 
لرايـو فاليكانو ، ميجيل بيريز كويسـتا 
(هدفان) وراؤول تامودو وفرانسيسكو 
ميدينـا لونـا بيتي فـي الدقائـق 45 و64 

و67 و72 . 
توريخـون  مـارك  سـجل  بينمـا 
وجونزالو كولسـا هدفي سـانتاندر في 

الدقيقتين التاسعة و28. 
وأكد جوسيب جوارديولا المدير الفني 
لنـادي برشـلونة حامـل لقـب الـدوري 
الأسـباني لكـرة القـدم ، أن الفـوز علـى 
سـبورتينج خيخـون 1/3 بمثابـة دفعة 

معنوية كبيرة للنادي الكاتالوني. 
وأشـاد جوارديولا بمستوى وسلوك 
نجمـه المالـي سـيدو كيتـا الـذي سـجل 

برشلونة يهزم خيخون ويقلص الفارق مع ريال مدريد
 في صدارة الدوري الأسباني 

■ باريـس ـ رويتـرز: افتقـد مونبلييـه 
المتصـدر لجهـود اوليفييـه جيـرو هـداف 
المسـابقة بسـبب الايقـاف وصانـع اللعـب 
يونـس بلهنـدة للاصابـة لينتـزع التعادل 
1-1 مـع مضيفـه ديجـون المتواضع بفضل 
هـدف قـرب النهايـة مـن جوناثـان تينان 
فـي دوري الدرجـة الأولى الفرنسـي لكرة 

القدم.
وافتتح جايل كاكوتا المعار من تشيلسي 
الانجليزي التسـجيل لديجون في الدقيقة 
67 ثم تعادل لاعب الوسـط تينان لمونبلييه 

بضربة رأس قبل دقيقتين من النهاية.
وكافـح مونبلييـه لصنـع فـرص طيلـة 
المباراة وواجه تهديدا مسـتمرا من ديجون 
مـن  قريبـا  كان  الـذي   15 المركـز  صاحـب 
تحقيق مفاجأة حين سـدد كاكوتا الكرة في 

المرمى الخالي بعد متابعة لتسـديدة ايريك 
بوتياك التي ارتدت من اطار المرمى.

ويملك مونبلييـه 54 نقطة من 26 مباراة 
متقدما بنقطتين على باريس سان جيرمان 

صاحب المركز الثاني.
وتعادل ليل حامل اللقب وصاحب المركز 
الثالـث 2-2 مـع ضيفه اوزير الـذي يحتل 

المركز قبل الأخير.
هـازارد  ايديـن  البلجيكـي  وسـجل 
هدفين مع ليـل أحدهما من ركلـة جزاء لكن 
بـن شـاحار وسـيدريك هنجبـارت تعادلا 

لاوزير.
ولعـب ليـل بعشـرة لاعبـين بعـد طـرد 
مـاورو سـيتو قبـل اربـع دقائق مـن نهاية 
الشـوط الاول كما خـرج انطوني لي تاليك 

من اوزير مطرودا في الدقيقة 68.

وقبـل جولـة العـودة فـي دور السـتة 
عشـر بدوري ابطـال اوروبا هذا الاسـبوع 
خسر اولمبيك ليون صاحب المركز السادس 
واولمبيك مرسيليا الذي يحتل المركز الثامن 

اليوم.
وقبل مواجهة ابويل نيقوسيا القبرصي 
بدوري أبطال اوروبا هذا الأسـبوع خسـر 
ليـون 2-صفـر أمـام نانسـي الـذي تـرك 

منطقة الهبوط.
وخسـر مرسـيليا 1-صفـر امـام ضيفه 
تولـوز الذي تقـدم للمركـز الخامس بفضل 
هدف التونسي أيمن عبد النور في منتصف 

الشوط الثاني.
وقـال ديدييـه ديشـان مدرب مرسـيليا 
لموقـع النادي علـى الانترنت «انهـا واحدة 

من اسوأ مبارياتنا هذا الموسم».

تينان ينقذ مونبلييه المتصدر من الهزيمة
مورينيو: فقط المدرب الأحمق  امام ديجون في الدوري الفرنسي 

هو الذي يفرط في هيجوين 

■ لندن ـ د ب: يرى ســير أليكس فيرجسون 
المدير الفنــي لنادي مانشســتر يونايتد حامل 
لقــب الــدوري الإنجليــزي الممتاز لكــرة القدم 
أن هــاري ريدناب المديــر الفنــي لتوتنهام، هو 
المرشــح الأوحــد لتدريب المنتخــب الإنجليزي 

الأول. 
ويلتقــي مانشســتر يونايتــد مــع توتنهام 
فــي وقت لاحق ، ممــا دفع فيرجســون للقول 
لصحيفة «اوبزرفر»، «أعتقد أنها ستكون المرة 

الأخيرة التي سنلتقي خلالها في الدوري». 
وتابــع «أعتقــد أنه لا مفــر من تولــي هاري 
أي  ان  أرى  لا  الإنحليــزي،  المنتخــب  تدريــب 
شــخص أخــر يظهــر فــي الصــورة، اتفهم أن 

الاتحــاد الإنجليزي لكرة القــدم عليه أن يحدد 
قائمــة للمدربين، ولكن الجميع يعرف من الذي 

يريده المشحعون ووسائل الإعلام». 
وأوضح «اتحاد الكرة لا يريد أن يثير وسائل 
الإعــلام ضده، الكل بجوار هــاري، وأعتقد أنه 

سيكون الخيار المناسب». 
ريدنــاب ســيواجه  أن  ويــرى فيرجســون 
صعوبــة شــديدة فــي الاختيــار بــين تدريــب 

توتنهام وتدريب المنتخب الإنجليزي. 
وأشار «إنه سيترك فريقا قويا يضم العديد 
من اللاعبين الجيديــن، بالتأكيد هناك صعوبة 
فــي اتخاذ القــرار، ومع مرور الوقت ســيفتقد 

الفريق إلى شخصيته وخبرته». 

فيرجسون يرى أن 
ريدناب هو المرشح الأوحد 
لتدريب المنتخب الإنجليزي 

وخسـر تشيلسـي 3-1 في ذهاب دور السـتة 
عشـر بدوري ابطال اوروبا أمام نابولي الايطالي 
وسـيخوض لقـاء الايـاب فـي الرابـع عشـر مـن 
آذار/مـارس الجاري كما يأتـي في المركز الخامس 
فـي الـدوري الانجليـزي برصيد 46 نقطـة من 27 

مباراة.
وأضاف بيان تشيلسي «ما زال النادي ينافس 
في دوري أبطال اوروبا وكأس الاتحاد الانجليزي 
وينافـس علـى أحـد المراكـز الأربعـة الاولـى في 
الـدوري الممتاز ونهـدف أن نواصل المنافسـة قدر 

المستطاع على جميع الجبهات».
وتابـع قائـلا «ولهـذا فاننـا شـعرنا أن الخيار 
الوحيد هـو اجراء تغيير ... تم تعيين روبرتو دي 
ماتيـو مدربـا للفريـق الاول بشـكل مؤقت وحتى 

نهاية الموسم».
وذكـرت صحيفـة «ذا ميـل» الأحـد أن المـدرب 
الاسـباني رافاييـل بينيتيـز اقتـرب بشـكل كبير 
مـن تولـي تدريـب تشيلسـي، قبـل المبـاراة أمام 
برمنجهـام يوم الثلاثـاء المقبل فـي كأس الاتحاد 

الإنجليزي. 
وأوضحـت الصحيفة أن رومـان ابراموفيتش 
مـع  مبدئيـة  محادثـات  عقـد  تشيلسـي،  مالـك 

بينيتيز. 
إدارة  مجلـس  يقـوم  أن  المتوقـع  مـن  وكان 
تشيلسـي باقالة فيلا بـواش إذا لم ينجح الفريق 
في تعويـض الهزيمة 3/1 أمام نابولـي الإيطالي، 
خـلال مباراة الفريقين في 14 آذار/مارس الجاري 
في إياب دور السـتة عشـر لدوري أبطـال أوروبا 

ولكن الهزيمة الاخيرة ربما تعجل برحيله. 
ومـن المرجح أن يتولـى بينيتيز المهمـة لمدة 18 
شـهرا، ولكن فـي البداية سـيتم تقـديم عرضا له 
حتى نهاية الموسم ، مع تجديد العقد في حزيران/

يونيـو المقبل لمـدة عام جديـد إذا ظهـرت جهوده 
على نتائج الفريق. 

ويتـردد بقـوة أن ابراموفيتش يسـعى جاهدا 

لإقناع جوسيب جوارديولا المدير الفني لبرشلونة 
الاسباني بتدريب تشيلسي في نهاية الموسم. 

ومن جهة اخرى سـجل شـولا اميوبي هدفا في 
الوقت المحتسـب بدل الضائع ليتعادل نيوكاسـل 
اللقـاء  الـذي انهـى  1-1 مـع ضيفـه سـندرلاند 
بعشرة لاعبين في مباراة قمة شمال شرق انجلترا 

في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم الأحد.
الصفـراء  البطاقـة  اشـهار  المبـاراة  وشـهدت 
سـت مرات في الشـوط الأول نتيجة الالتحامات 
العنيفـة بسـبب توتر الاجـواء ولم يخـرج هدف 
سـندرلاند الـذي جـاء فـي الدقيقـة 24 عـن هـذا 

السياق أيضا.
نيوكاسـل  مدافـع  وليامسـون  مايـك  وجـذب 
منافسـه مايكل تيرنر لاعب سندرلاند من قميصه 
ليحتسـب الحكم مايك دين ركلة جزاء سجل منها 
المهاجم نيكلاس بندتنر المعار الى سندرلاند هدف 

التقدم لفريقه.
الجهـاز  اعضـاء  الـى  أيضـا  التوتـر  وانتقـل 
التدريبي للفريقين اذ قالت شـبكة ئي.اس.بي.ان 
التلفزيونيـة إن اندي ودمان مدرب حراس مرمى 
نيوكاسـل طرد الى المدرجات بعد مشـادة في ممر 

خروج اللاعبين بين شوطي اللقاء.
ولعب سـندرلاند بعشرة لاعبين في الدقيقة 58 
بعد طرد سـتيفان سيسـنيون الـذي وجه ضربة 

بمرفقه الى صدر شيخ تيوتي.
وانتظـر نيوكاسـل حتـى الدقيقـة الأولـى من 
الوقـت المحتسـب بـدل الضائـع للشـوط الثانـي 
ليـدرك التعـادل عندمـا سـدد اميوبـي الكـرة في 
الزاويـة اليمنى لينتزع نقطـة لفريقه الذي يحتل 
المركـز السـادس فـي الترتيـب برصيـد 44 نقطة 
مقابـل 34 نقطـة لسـندرلاند الـذي يحتـل المركـز 

الحادي عشر.
ويتصـدر مانشسـتر سـيتي البطولـة برصيد 
66 نقطـة مـن 27 مباراة بعـد فوزه علـى بولتون 

واندرارز 2-صفر.
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ حرق المســاجد وانتهاك المقدسات ســنة متبعة عند ابناء صهيون 
فاحراقهم للمســجد الاقصى في عام ســبعة وستين مرورا باطلاق النار 
على المصلين في مســجد الخليل وقتل اكثر من عشرين من المصلين فيه، 
واخيرا تكتمل جرائم ابناء صهيون باقتحام المســجد الاقصى وتدنيسه 

برجس ابناء صهيون. 
ان الصمــت المخيــف من الــدول الاســلامية والعربية تجــاه الجريمة 
البشعة لمحاولة اليهود اقتحام المسجد الاقصى وحرق المساجد وانتهاك 
المقدســات الاســلامية من قبل شــرذمة الاجرام والارهــاب الصهيوني 
يوضــح مــدى الضعف والهــوان الذي وصلت لــه الامة الاســلامية فلم 
تخــرج مظاهــرة او تنديد من مســؤول وكأن الامــر لا يعنيهــم.  وكذلك 
منظمــة التعاون الاســلامي لــم تحرك ســاكنا وشــغلتها المظاهرات في 
البلاد العربية عن الدفاع عن المقدسات الاسلامية، وراحت تكيل الانتقاد 

لبعض الحكام العرب  فقط على انتهاكهم لحقوق شــعوبهم، ونسيت ان 
توجه سهام النقد والتنديد لما يحدث للمقدسات الاسلامية في فلسطين 
من احراق للمســاجد ممنهج على يد الصهاينــة ومحاولة تهويد القدس 

والمقدسات الاسلامية!
لا بد للعلماء المســلمين من موقف لحشد الرأي العام الاسلامي لبلورة 
موقف جاد تجــاه هذه الانتهاكات ومقاضاة اســرائيل دوليا وبشــكل 
جماعي على هذه الجريمة امام المنظمات الدولية لان عدم ردع اســرائيل 
ســوف يجعلها تتمادى فــي غيها واجرامها تجاه مقدســات المســلمين 

والعبث بها.
كفانا شــجبا وتنديدا فانه لن يجدي نفعا مع عدو غاشــم لا يتورع عن 
فعل اي شــيء، حتى الاطفال لم يســلمون منه والمقدســات الاســلامية 
والمســيحية لم تســلم من الاعتداء عليها فهو ليس له اخلاق ولا يتمســك 

بالمبــادىء والقوانين الدولية لانه يرى نفســه فــوق كل قانون وعقاب، 
ومن امن العقاب اساء الادب. لا بد لنا من وقفة جادة لنرد الصاع صعين 
لــه، وان كنــا خرجنا بالملايــين لنطالب بالحقــوق المشــروعة من حكام 
مستبدين، فالاجدر بنا ان نخرج بمئات الملايين للدفاع عن مقدساتنا التي 
تنتهك صباح مساء امام اعين العالم فزمن الكلام والشجب والتنديد ولى 
بغير رجعة ولا بد من الفعل، فلن نكون سلبيين مرة اخرى فقد استيقظنا 
من الســبات الذي كنا فيه وقد جاء وقت الفعل وقد احسن الشاعر زاهر 
بن عواض الالمعي حيث يقول:  اتداس اقداس الجدود تعنتا   ومســاجد 
التقــوى تهان وتزدرى  والمســجد الاقصى يخضب بالدمــا  والكون كل 

الكون اعمى لا يرى!
ايمن نصر
Ayman_nasr81@yahoo.com

■ نشــرت صحيفة هآرتس احصائية خطيرة يجب الوقوف عند نتائجها 
إذ أنها تفســر ما وراء تصعيــد الجماعات المتطرفــة لاعتداءتها على القدس 
والمســجد الأقصــى وتبين النتائــج أن 80٪ من الاســرائيليين يؤمنون بالله 
والتــوراة، وأن 67٪ يؤمنــون بــأن اليهود شــعب الله المختار وأنــه لا بد من 
إقامــة الهيكل حتى تكتمل دولة إســرائيل كما أراد لها الــرب، كما وأظهرت 
الاحصائية تزايد أثر المدارس الدينية في المجتمع والتي لا يقتصر دورها على 
التعليم الديني بل يمتد الى عسكرة الشعب حيث زاد إقبـــــال الجيل الشاب، 
الأطفال خصوصا، على الانضمام للجيش والتدريب العسكري بتشجيع من 
الجماعــات المتطرفة للأهالي، وأظهرت آخــر الأخبار تخريج دفعة من جيش 
الأطفــال وترقية 79 منهم الــى رتب عليا مخصصة لهــذا الجيش بعد إكمال 
التدريب العســكري الذي يتناســب مع فئتهم العمرية، ويظهر تحليل نتائج 
الاحصائية أن القول بأن أغلبية الشــعب الاســرائيلي علماني ما هو الا وهم 

وتضليل 

و في الوقت الذي يزداد العدو فيه تدينا وتطرفا وتمســكا بما يظنه حربا 
دينية وواجبا مقدسا تزداد الزعامات العربية تخليا عن مقدساتها وأبسط 
واجباتهــا في الدفاع عنها وحمايتهــا وتترك الأمر لمدنيين عزل لا يجدون الا 
أجسادهم ليصدوا بها العدوان. في الوقت الذي يزداد العدو فيه تمسكا بما 
يظنــه حقه المقدس ولــو وقفت كل الدنيا في وجهه تخلــى زعماء العرب في 
الاجتماع الســادس لمنظمة المؤتمر الاســلامي في داكار عن الجهاد كوسيلة 
وحيدة وشــرعية لاســتعادة القدس وباقي الأراضي المحتلــة بعد أن أقروه 
في مؤتمرهم الثالث بجدة واســتبدلو به قرارات الشــرعية الدولية واللجوء 
لمؤسســاتها بعد كل انتهاك اســرائيلي، وهي شــرعية لا تملك لهم نفعا ولو 

ملكت وخرجت بقرار فإن اسرائيل تضرب به عرض الحائط.
إن المراهنة على تفســخ وتفكك المجتمع الاســرائيلي داخليــا ليس برهان 
رابــح، فالقــوة والتكنولوجيا والدعم الغربــي تنفخ في مواتــه، أما قدر الله 
فينفــذه علــى أيدي عبــاده وينصرهم بشــرط أن يعــدوا للنصــر عدته، أما 

القعود والمفاوضات وتولية الوجوه نحو المجتمع الدولي لم تزدنا الا تخاذلا 
وتفريطا وزادت أعداءنا استقواء وتجبرا مرشحا دائما للمزيد. 

لقد ترك أهل القدس حســاب القرايا والســرايا لمــن يتقنون ألعاب الجمع 
والطرح بحسب مصالحهم ولمن ظلوا يقيسون الأمتار حتى صغرت فلسطين 
الــى بضــع كيلومتــرات لمن يعيشــون فيها وصــارت ثوبا ودبكــة وخريطة 

للمشتتين، واستهزأ بهم الشاعر وبمفاوضاتهم فقال:
طمنوا ستي أم عطا بأنو القضية  من زمان المندوب وهي زي ما هيه

لسه بنفاصل القناصل عليها    زي ما بتفاصلي مع الغجرية
لكني اطمني وصلنا معاهم بين  ستة وسته ونص بالميه

بطلعلهم يا ستي حيفا ويافا  ولنا خرفيش وسعسه بريه
لقد تــرك أهل القــدس القاعديــن والمتخاذلــين وفهموا بأن أمــر التحرير 
حاضــرا لــن يتم الا بمــا تم به ســابقا، فالى متــى تصمد القلة فــي مواجهة 
جبروت الكثرة، وهل ســيقبل العرب والمســلمون أن يســقط الأقصى حتى 

ينتبهوا من غفلتهم؟ 
لقد قالت الشــعوب العربية كلمتها في ميادين بلادها، فمتى تتوحد على 

كلمة سواء في نصرة الأقصى وتحرير القدس؟!
د. ديمة طارق طهبوب

في انشغال زعماء الامة بالصغائر يحرقون القرآن
■ ما من شــك أيها السادة إن المرحة الحالية التي تمر بها الأمة العربية 
والإسلامية من أحلك المراحل، وأشدها قسوة على مر العصور، حيث تمر 
في مخاض عســير من الصعب تجاوزه دون ان تقديم تضحيات جســام 
برغم أن الأمة منهكة فكريا، واقتصاديا، وثقافيا، وأخلاقيا، فهذه المرحلة 
القاســية التي تغــرق فيها الأمة العربية والتي زج بها من قبل الاســتعمار 
منذ الغزوات الصليبية لعصرنا هذا دون ان تستطيع ان تخرج او تتخلص 
من الشــلل الذي أصابها نتيجة هذا الاســتعمار، والذي استغل ابتعادها 
عن المســلك الحقيقــي، وانحرافها عــن الحق وما أوصى به الإســلام من 
تمسك، والاعتماد في حياتهم على الدين كسلوك، ونهج، وأسلوب يرشد 
الإنســان الى كيفية التعاطي مع الحياة، وهو ارشــاد ربانــي أراد الله عز 
وجل لعبادة كنهج، ومســلك للحياة، لكن حينما حاد البشــر عن ما أمر به 
رب العزة، وهداية الرســول صلوات الله عليه أصبحوا العرب تائهين في 
عالم مــن الصعب العيش فيه بأمان، واســترخاء، وهــذا لن يحصل دون 
التمســك بركيزة البشــرية، وهو ما أمر به الله ســبحانه وتعال وأوصى 
به رســولنا العظيم، فهــذه النتيجة نراها اليوم كطفــح مرضي يبدو جليا 

على جســد امة مشتتة متخلفة عن ركب الشــعوب تفتقد لأهم شيء يميز 
الإنســان عن باقي الــدواب هو العقل الذي أكرم الله بــه عبده، فلن تلحق 
هــذه الأمة بالبشــرية دون أن تعــود إلــى أصولها، وجذورهــا، ومصدر 
حياتها، وهو القرآن، والســنة الشــريفة والذي يحرق في هذه الأيام على 
أيادي الصليبيين الجدد في أفغانســتان، وكل مــكان دون ان تحرك هذه 
الفعلة النكراء مشــاعر امــة تعد بالملايين إلا من رحمة ربه وكأن شــيئا لم 
يحــدث، فهذه الأمــة التي يحرق كتابها، ويهان نبيهــا دون أن تعترض ما 

من شك أنها فاقدة لأي أحساس إنساني، وكرامة بشرية.
هذا التــردي الحاصل دلالة واضحة، وبشــكل قطعي علــى أن العقل، 

والإحساس العربي معطلان تماما مما افقدها صفة البشرية.
الإســلام يحرم قتل الناس ويمنع أن يتعاون المســلم مع الصليبي لقتل 
المســلم، وهذا ما يحدث اليوم أي تناقض بين الديــن والأمة، ففي العراق 
كان واضحا تحالف «المارينز» مع العرب وتسببوا بقتل ملايين العراقيين 
وانتهاك إعراض المســلمات، وأيضا في أفغانســتان، وليبيــا واليوم في 
ســورية من اجل تحقيق مصالح الأجنبي على أراضي المســلمين، ليثبتوا 

إخلاصهم لــه في الوقت الــذي تعجز هــذه الأمة عن تحرير مقدســاتها، 
وأراضيها، وحماية إعراضها من الانتهاك المخجل كما حدث في سجن «ابو 
غريب» والرســومات المســيئة للنبي صلوات الله علية، وإحراق المصحف 
الشــريف، فمن غرائب الأمور ان كل ما يســعى اليه الاستعمار تجمع علية 
امة العرب حتى انه أضحى تصريح» اوباما» و»كلينتون» تعشــقه العرب 
كما يعشق المدمن الخمر، ويتخذوا منه رسالة سامية ويرصدونها بفارق 
الصبر مفضلينها  على نهج الإسلام! هذا النهج والسلوك جعلهم يدمرون 
ليبيا، والعراق، ويمزقون الســودان، ويتكالبون على سورية كما تتكالب 
الكلاب المســعورة على بعضها ليعيثوا بها فســادا، وتخريبا! ومن المؤكد 
ان العرب لن يعودوا إلــى  قدراتهم الحقيقية، والالتحاق بركب الحضارة 
البشرية، دون الرجوع إلى الإسلام، واتخاذه كأساس لحياتهم، وسلوك 
يومي، فلهم بالجمهورية الإسلامية الإيرانية خير مثال التي كانت تعاني 
أكثــر من الــدول العربية من تخلــف وطاعة مهينة للغــرب وبعد ان عادت 
الى الاســلام واخذته كنهج يومي خلال ثلاثــين عاما تحولت هذه الدولة 
الى دولة عظمى يحســب لها ألف حساب، وأصبحت تغزو الفضاء بينما 
العــرب ما زالوا يغزون ليبيا، والعراق، والســودان، وســورية تحت أمرة 

الاستعمار، فهل يعود العرب الى رشدهم؟
عبد الكريم ابوكف

■ لم يتصور أحد أن مطلبا بســيطا بالحق فــي العيش بكرامة ولو بعربة 
مجرورة لبيع الخضر والفواكه، يتحول بســبب حالة اللا خوف التي وصل 
إليها المواطن التونســي إلى مطلب بإســقاط نظام الحكــم الديكتاتوري لبن 
علي في تونس، ومن ثَم انتقلت حالة اللا خوف هذه إلى باقي شعوب العالم 
العربي لتبدأ عملية تطهير الدول العربية من الأنظمة المســتبدة الفاسدة التي 
ظن رؤســاؤها يوما أن لا يقدر على خلعهم أحد، فخاب بإرادة الشعوب ظن 

الأنظمة.
لكــن الفرحــة بالربيع العربي لم تدم طويلا، اذ ســرعان ما بــدأت أزهاره 
بالذبــول والاجتفــاف، فحالة الــلا خوف التــي كانت بالأمس الســبب في 
الثــورة التي أدت لســقوط الأنظمة المســتبدة أصبحت هي الآن الســبب في 
معظــم حــالات الفوضــى التي تعيشــها بعــض دول الربيع العربــي الذابل 
ازهاره والجافة بســبب الدماء التي مازالت تسيل، ليس بنيران القناصة أو 
جنود التابعين للنظام البائد، ولكن بســبب حمل إخوة الثورة أسلحتهم في 
وجــه بعضهم البعض بلا خوف أو وجــل وخصوصا في هذه المرحله، ففي 
بالأمس القريب كانت مدينة الكفرة بليبيا عرضة لهجمات مســلحين تابعين 
لبعــض الأطراف ولم يتم تحريرهــا من ثوار الأمس إلا بعد تدخل عســكري 
لأفراد قــوات الجيش الوطني التابــع للمجلس الانتقالــي الليبي، وقبل هذا 
معــارك طاحنة بين ثوار ليبيا وصلت حد اســتعمال الأســلحة الثقيلة وذلك 
بســبب من يمثل هــذا الطرف أو ذاك في الحكومة الانتقالية التي لا تســيطر 
لحــد الآن على منافــذ ليبيا البريــة والبحريــة والجوية بل الســيطرة كاملة 

على هــذه المنافذ ترجع للثوار، أهــذه هي إجابيات حالــة (اللا خوف) التي 
أسقطت القذافي ونظامه في ليبيا؟ وقبل ذلك مبارك وأفراد نظامه في مصر 
والذيــن يرقصون فرحا بســقوط هذا الكم الهائل مــن القتلى والجرحى في 
مواجهــات بين أنصار فريقين لكرة القــدم، كانوا بالامس القريب يدا واحدة 
فــي مظاهرات أســقطت نظام يُعتبر من أعتى الانظمة ضد شــعبه، فغالبا ما 
تقع مناوشــات بين أنصار الفريقين، لكنها لم تكن لتصل حد الإقتتال وزهق 
أرواح ما يقرب من ثمانين مواطنا مصريا لولا تســلق حاجز الخوف المؤدي 
للفوضــى التي يتمناهــا كل عدو للثــورة وخصوصا مبارك ونزلاء ســجن 
طــرة من أفراد عصابتــه، ربما تكون حكومة هذا الســجن خططت وتتخطط 
للإطحــاة بالثورة بتعاون مــع عدة أطراف داخلية وخارجيــة يضرها كثيرا 
وجــود ديمقراطية حقيقية في العالم العربي أجمع، إلا أن هناك من يســاعد 
مــن الشــعوب بالإطاحــة بالثورات مــن حيث لا يــدري، فكثــرة التظاهرات 
والإضرابــات المطالبــة بماطالب بســيطة يمكــن ان تُؤَجل الى حــين تطهير 
الدول العربية من كل توابع وبقايا الأنظمة الفاســدة له من الســلبيات أكثر 
ممــا له مــن الإجابيــات، وخصوصا فــي هذا الظــرف الدقيق التي تعيشــه 
الامة العربية، فقد أغلقت عدة شــركات أبوابها نهائيا ورحلت بســبب كثرة 
إضرابــات العمال المطالبين برفع الأجورـ كما حصل في تونس مثلا ـ والذي 
هو مطلب مشروع خصوصا في الدول النامية، إلا أن الإفراط في الاضرابات 
وفــي هــذا الوقت بالذات يؤدي الى نتائج عكســية تماما لمــا قامت من أجله 
الثــورات المباركة، فإن كانــت هناك مظاهرات فلتكن لأســباب وجيهة كتلك 

التي أسقطت الانظمة الديكتاتورية المستبدة وحفاظاً على الثورة من أعدائها 
المتربصين بها، وليس مظاهرات تُحمل حكومة لم يمر على تشكيلها شهر أو 
شهرين على أبعد تقدير مسؤولية ضعف البنية التحتية أو قلة المستشفيات 
أو ضعــف التعليــم، حتى رفع بعضهــم صور رئيس حكومــة المغرب المكلف 
حديثا عبد الإله بن كيران وحول عنقه حبل المشــنقة كما نشرت ذلك جريدة 
القــدس العربي فــي عددها 7055؛ فــإذا كانت هذه الثــورات قامت من أجل 
إحقــاق الحق وإقامة العدل، فهل هذا هو الحــق وهذا هو العدل الذي طالب 

به الجميع أثناء الثورة؟ 
لا يمكن حل جميع قضايا ومطالب الشعوب العربية مهما كانت شرعيتها 
بين عشــية وضحاهــا، ولا يمكــن محو آثــار عقود من الفســاد السياســي 
والإقتصــادي والإجتماعــي الذي مارســته الانظمة المســتبدة في شــهر أو 
حتى ســنة من الزمن مهما تمـــــتــع أفراد الحكومة الــــجديــدة المنتخـــــبة 
بالكفاءة والنزاهة ومهمــا كانت خـــيرات ومقــــدرات البلاد إذا لم تتضافر 
كل الجهــود، كمــا كان عليه الحال أثناء الثورة التــي تتعرض كل يوم لخطر 

الوأد.
 الثورة التي تُعتبر بداية الطريق وليس نهايته، بداية الطريق نحو ما كانت 
تطالب به شــعوب العربية منذ ســنين لكن بصوت خافث وضعيف بســبب 
القمع الممارس من طرف الأنظمة المســتبدة البائدة، إلــى أن جاء اليوم الذي 
كُســر فيه حاجز الخــوف من الأنظمة الديكتاتورية التــي تهاوت تباعا أمام 
اتحاد وإرادة الشعوب المقهورة التي تبين أن إرادتها أقوى من الفولاذ والتي 
نتمنى أن توفر طاقاتها لخدمة الوطن العربي ما بعد الثورة، الثورة التي هي 
بالمرصاد في وجه كل حاكم ســيحاول مستقبلا ممراسة الاستبداد والقمع 

وتقديم مصلحته على مصلحة وطنه وشعبه. 
محمد الزياني

لقد عطل الحكام الجهاد فهل عطلته الشعوب تجاه القدس؟

حق العربي في العيش بكرامة
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الحل في سورية
بين نماذج ثلاث؟!

■ «أصدقــاء الشــعب الســوري» إن صَدق هذا الشــعار، 
جــاءوا لتونس مــن كل حــدب وصــوب، 70 دولــة ومنظمة 
اقليمية ودولية، الكل يتحسر ويضرب الأخماس بالأسداس 
على ما آلت اليه أوضاع الشــعب الســوري الذي يذبح يوميا، 
إما على يد جنود بشــار الأســد وإما على أيدي من يســميهم 
النظام السوري بالجماعات الارهابية المسلحة، مهما اختلفت 
التســميات فــإن الجامع المشــترك لهذا الهرج والمــرج الأمني 
والسياسي الاقليمي والدولي هو المزيد من الضحايا من أبناء 
الشعب، ســواء كانوا من عُصب النظام أو المعارضة بشقيها 
المدني والمســلح، الرئيس التونسي الذي رعت بلاده فعاليات 
المؤتمر اقتــرح النموذج اليمني حلا وســطا للفتنة الســورية 
وذلك بتنحي بشار الأســد من الحكم وتسليم السلطة لنائبه 
وضمــان حصانة من المتابعــات القضائيــة للرئيس وعائلته 

وأركان نظامه.
رحيل بشــار الأســد عن ســدة الحكم بســورية لــن يكون 
مشــابها لحال في اليمن التي نجا رئيســها من الموت المحقق 
مما دفعه للخضوع لخارطة الطريــق الخليجية وتعنين نائبه 
خلفا له،هذا الأخير فاز بمقعد الرئاســة على الطريقة العربية 
بنســبة 99 بالمائة، اقتراح منصف المرزوقي لن يقبله بالتأكيد 
بشــار الأسد وبطانته لأن ســورية بكل بساطة ليست اليمن، 
ســورية تحولت الى ســاحة صراع بين قوى دولية واقليمية 
وهذا ما يعيه جيّدا النظام بدمشــق، ســورية تهددها الحرب 
الأهلية في حال اعتماد الاقتراح السعودي القاضي بتسليح 
الجيش الســوري الحــر، لأن المملكة اقتنعــت يقينا بضرورة 
رحيل بشار الأسد عن الحكم اما طواعية أو اكراها وسيكون 

النموذج الليبي والعراقي الأقرب في هذه الحالة.
أصدقاء ســورية من كل الأحجام خاصــة أصحاب الوزن 
الثقيــل كأمريكا والاتحــاد الاوربــي ودول الخليــج العربي 
اعترفــوا بالمجلس الوطني الســوري ممثلا شــرعيا للشــعب 
وأجمعوا على أفضلية الحل السياســي للأزمة الســورية مع 
ضرورة فتح ممرات للمســاعدات الانسانية وتشديد الخناق 
على نظام بشــار الأسد الذي ليزال يتحصن بالفيتو الروسي 
والصينــي ودعم ايران وحــزب الله اللبناني وكلها وســائل 
يراهن عليه النظام الســوري لخنق معارضيه وطحنهم بألته 
العسكرية، فالشعب الســوري اليوم بين مطرقة بشار الأسد 
وســندان الحرب الأهليــة التي تدفــع اليها بعــض الأطراف 

الغربية وحتى العربية للأسف الشديد.
حميد بن عطية- الجزائر

بين مظاهرات الأقصى ومظاهرات سورية
■  انه لمن دواعي الأســف والأســى ان نعلــم ان مظاهرات 
الفلســطينيين لنصرة الأقصى يوم الجمعــة المنصرم قد ادى 
الى جرح 15 متظاهرا، واستشــهاد احدهــم متأثرا بجراحه، 
في حين اننا نســمع ونرى منذ احد عشر شهرا ان مظاهرات 
إخواننــا في ســورية تواجه بقمع وحشــي من قبل الســلطة 
الحاكمة، يسقط فيه عشرات القتلى ومئات الجرحى واعداد 

هائلة من المعتقلين!
ان بطــش بني جلدتنا بنــا اعظم وافظع ممــا بطش عدونا 

التقليدي بنا! فكيف نميز بين هذين العدوين؟
لا شك ان العدو الأشــد اجراما هو العدو الحقيقي من غير 
ان ينقص شــيء مــن قدر عداوتنــا للعدو التقليــدي على كل 
شــعوب المنطقة ان تــدرك ان عدوها الأكثر فتكا والأشــرس 
والأكبــر ضررا هو العدو الذي يتحــرك بحقد طائفي عقائدي 

مقيت.
ان عدوك الذي يتنــازع معك على الأرض والحدود وموارد 
الطبيعة كالعدو الصهيوني قد يرقب فيك شــيئا، بينما العدو 
الطائفــي الذي يســتحل قتلك بل ويعتقد انــه يتقرب الى الله 
بقتلك وسرقتك وهتك عرضك، فهذا العدو هو العدو الحقيقي 

الذي لا يرقب فيك رحمة ولا ذمة.
 ذياب شقيرات - الأردن
dshqairat@gmail.com

اين الشرف العسكري الليبي؟
■  إذا كان مــا يحــدث للكفرة هــو إعتداء خارجــي، فأين 
الشــرف العســكري لقواتنا المسلحة وســيادة تراب الوطن. 
إذ لم أر جيشــا في العالم يؤجــل تصديا لإنتهاك حرمة ترابه 
أبــدا لإرتبــاط ذلك بالكرامــة والرجولة والشــرف. وإذا كان 
مــا يحدث هناك هــو تناحر قبلــي فأين ميثاق شــرف وزارة 
داخليتنا وقســمها الغليظ لنا في حفــظ أمننا وضمان أماننا 
أم أن ذلــك كان مجرد بروتوكول ضمن بريســتيجات ظهور 
شــعبنا الجديد أمام عدســات التصوير، وقبل هذا وذاك أين 
حنكــة زعمائنــا وشــيوخنا ذوي اللحــى المعتمــرة بالعمائم 
الذين لا تنطلق ألســنتهم شرارة ملتهبة إلا فوق منابر الجمعة 

إستغلالا لخشوع المصلين!
 الموضوع لا يحتمل التمحيص والتفحيص أو التريث لتنقية 
الأسنان من آثار بقايا اللحم الناجم عن وليمة زعفرانية مكللة 
بطاسة خضراء، هناك أرواح تزهق وشرف يستباح وكرامة 
تهــدر قد يكون وراء الأكمة ما وراءهــا. ما حدث في تاورغاء 
ويحــدث الآن في الكفــرة ينتمي لنفس لحــن معزوفة الخطر 
لخلق أســافين للفرقة، هذه المؤامرة قد تعود جذورها للنظام 
الــذي هوى أو لمســرح عرائس تــدار خيوطــه وراء المحيط أو 
لنوايا إنقســامية تعامل ليبيا كنجوع وقطعان تلبي رغباتهم 
النرجســية الدفينــة، ومهما تكن خلفية أجنــدات نوايا المدبر 
يجب حرق كلاكيتات ســيناريوهات فيلمــه لأنه لا يعرف من 

هي ليبيا. 
محمد يونس الدرسي 

اين قادة العرب من اقتحام الاقصى وانتهاك المقدسات الاسلامية؟اين قادة العرب من اقتحام الاقصى وانتهاك المقدسات الاسلامية؟
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الخوف من المجهول: الإسلاميون والحكم والمستقبل

مغادرة النشطاء الأمريكيين مصر.. المجلس العسكري ومهزلة الخطاب المتشدد 

المعارضة السورية في الخارج وشرعية المجلس الوطني

الديموقراطية.. الصنم الذي سقط 

■ المجهول لا يتمثل في ارتقاء الحركات الإسلامية سدة الحكم بل فيما 
سـيترتب على ذلك الارتقاء. إن اسـتحضار أرواح الماضـي لقراءة معالم 
المستقبل أمر قد نشاهده في الحقبة المقبلة وقد يتلازم مع تبلور حزمة من 
التطورات السـلبية. ومع أن واقع الحال لا يوحي بوجود مخاطر حثيثة، 
إلا أن النوايا السلبية والأنانية العقائدية والحزبية قد تجعل من المخاطر 
أمراً حتمياً. ما نحن فيه وما نحن بصدده هو في معظمه من صنع أيادينا، 

ونحن بالتالي نحمل خطيئة أعمالنا وقراراتنا أولاً وأخيراً. 
لغـة الحـوار مفقـودة بين العـرب وكذلك بـين معظم المسـلمين. فاللغة 
الدارجـة هـي إمـا لغـة القهـر، أو لغـة الطاعـة والإذلال أو لغـة الخـوف 
والتخويف أو لغة الشـك والتشـكيك أو لغة الاتهام، وأي من هذه اللغات 

لا تصلح  لبدء حوار منتج أو لتفعيل مجتمع أو لبناء مستقبل. 
كل مـا نفعلـه الآن هو اسـتحضار التاريخ لتصفية الحسـابات وليس 
لتعلم الدروس. فالقوميون حاقدون على الإسلاميين ودورهم التاريخي 
في معـاداة الحركات القوميـة وقتالها والتآمر عليها، وكذا اليسـاريون. 
والإسـلاميون حاقـدون علـى كلا الطرفـين باعتبارهما جـزءاً من القوى 
التي حاربتهم وسـاعدت على اضطهادهم منذ منتصف القرن الماضي. إن 
اسـتحضار شـياطين الماضي لن يساعد في بناء المسـتقبل. فالإسلاميون 
يعتقـدون أن دورهم قد حان الآن لتولي السـلطة كونهم القوة الصاعدة 
سياسـياً، وأن هـذا حقهـم الذي صبروا وقاسـوا من أجله عقـوداً طويلة 
خصوصـاً وأن باقـي الأطـراف يشـهدون حقبة أفـول سياسـي، أو هكذا 
يعتقـد الإسـلاميون. ولذا فإن الإسـلاميين يعتبـرون أن مطالب الابتعاد 
عن الاصطفاف والاحتقان المسـتند إلى تجـارب تاريخية هو أمر مجحف 
كونـه يفترض طلـب التضحية من جهة واحدة وهم الإسـلاميون وليس 
من جميع الأطراف بشكل متساو.  دعونا ننظر إلى الأمور بروية واعتدال 
محاولـين استشـراف نقـاط الاتفـاق، والابتعـاد مـا أمكـن عـن القضايا 
الخلافيـة، في محاولة جديـة ومخلصة لوضع أرجلنا علـى بداية طريق 
الوفـاق والتفاهـم. مـن المفتـرض الآن أن يكون لـكل الأطـراف المطالبين 
بالإصـلاح والتغيير عدو واحد مشـترك . فالأنظمـة القابضة على مقاليد 
السـلطة والقابعة على كراسـي الحكم تحـاول ما أمكن تلافي السـقوط، 
وإذا ما نجحت في ذلك فمن المؤكد عندها أن تعمل على تلافي الانزلاق في 
هاوية التنازلات. وهي بذلك تعتبر كل قوى الإصلاح والتغيير معادية لها 
ولمصالحها، وهذا يضع الحركات الإسلامية والقومية واليسارية والقوى 
الوطنيـة في خنـدق واحد في مطالبهـا الإصلاحية العريضـة وكذلك في 

مجابهة عدو تلك المطالب متمثلاً بالأنظمة القابضة على مقاليد السلطة.
تمتـاز حركة الإصـلاح والتغييـر العربيـة بتعدديتهـا وابتعادها عن 
التحزب السياسي. وهذا ما ساهم إلى درجة كبيرة في حشد أعداد كبيرة 
من المؤيدين لها من مختلف الأصول والمشـارب السياسية والاقتصادية، 
هـا بالتالـي مـن اختـراق حاجـز الأجيـال والحواجـز السياسـية  ومَكَنَّ
والطبقية الاجتماعية منها أو العلمية، وساهم بالنتيجة في نجاحها وإن 
كان بدرجات متفاوتـة. إن محاولة إعادة إدخال مارد الإصلاح والتغيير 
في قمقم الحزبية هو مسـار انتحاري سـوف يـؤدي بالنتيجة إلى تفكيك 
الدعـم الشـعبي لحركات الإصـلاح والتغيير، وتحويلها من تيار شـعبي 
جـارف إلى تيـار سياسـي محدود وقـد يكون متناحـراً. ولكن مـن يريد 
هـذا؟ الأنظمة بالطبع تريد هذا حفاظاً على بقائها وعلى سـلطاتها، ولكن 
الأنانيـة والتحزب بين مكونات حركة الإصـلاح والتغيير قد يدفع الأمور 
في هـذا الاتجاه أيضاً. وهنا يكمن المحظور والذي يتطلب وعياً سياسـياً 
مرنـاً وارتقاءً فوق الحزبية الضيقة.  تعتقد الحركات الإسـلامية مخطئة 
بـأن نجاحهـا فـي الانتخابـات النيابية هو تفويـض لها بإعادة تشـكيل 
المجتمـع وإعـادة تكييـف الدولة المدنيـة لتجسـد برنامج تلـك الحركات 
ورؤيتها. وفـي دفاعها عن مثل هذا الاعتقاد الخاطىء، تسـوق الحركات 
الإسـلامية أمثلـة علـى دور بعض الحـركات القوميـة في تدميـر الحياة 
السياسـية في بعـض الـدول العربية وخصوصـاً الأنظمـة الدكتاتورية 
التي سـادت في المنطقة منذ منتصف القرن الماضي. لقد فشـلت الحركات 
الإسـلامية عند تبني هـذا الطرح في التمييز بين الفكـر القومي والأنظمة 
الدكتاتورية العسـكرية الانقلابية التي سـادت في تلك الحقبة سـواء ما 
كان منها انعكاسـاً لفكـر قومي واضح مثل العراق وسـوريا، أو من أدعى 
تبنـي فكـر قومـي مثل ليبيـا تحت حكـم القذافـي، أو تلك التي اسـتندت 
إلـى التراث القومي الناصـري مثل مصر في حقبة السـادات ومبارك، أو 
التـي اكتفـت بمحاربة الإسـلاميين مثـل تونـس والجزائـر. إذاً، الأنظمة 
التـي حاربت الحركات الإسـلامية لـم تكن بالضرورة قومية أو يسـارية 
ولكنها كانت في مجموعها ذات سـمة مشـتركة واحدة كونها أنظمة حكم 
دكتاتوريـة . وهذا يعنـي أن العدو الحقيقي للحركات الإسـلامية لم يكن 
القوميين واليسـاريين، وإنما كان أساسـاً الأنظمـة الدكتاتورية ورؤيتها 
السياسـية ومصالحها الخاصة. وهكـذا، فإن عداء الحركات الإسـلامية 
التاريخـي أو العقائدي يجب أن ينصب على الدكتاتورية نفسـها وليس 
علـى الحركات القومية أو اليسـارية. وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا تحاول 
الحركات الإسـلامية أن تعيد الكره وأن تعصف بباقي القوى السياسـية 
كمـا فعلـت تلـك الأنظمـة الديكتاتورية مـن خـلال تغيير معالـم المجتمع 
والدولـة. يسـتطيع البعـض أن يتفهـم إذا مـا قامـت أي حركة إسـلامية 
بفـرض برنامجها الاجتماعي على أعضائهـا وأعضاء التنظيمات التابعة 
لهـا لأن ذلـك يكـون، عندهـا، خيـار أولئـك الأعضـاء. أمـا أن تقـوم تلك 
الحـركات بفرض برنامجهـا الاجتماعـي ورؤيتها الخاصـة على المجتمع 
قاطبـة فهذا يعكس نظرة شـمولية تتغذى على إلغـاء الآخرين والقضاء 

علـى التعددية من خلال توحيد رؤيا الناس ونمط حياتهم. وهنا لا داعي 
للتذكيـر بـأن «لا إكـراه في الديـن» وأن موضـوع «الحسـاب والثواب»، 
والـذي يفترض درجة من التعددية الإيمانية بين أبناء الطائفة الواحدة، 
يبقى في صلب الإسلام وكافة الشرائع المعترف بها سواء السماوية منها 
أو الوضعيـة . التعدديـة داخـل أي مجتمع هـي بمثابة الـروح وإلغاؤها 
سـيؤدي بالضرورة إلى موت المجتمع وقتل قوى الإبداع داخله. من يريد 
أن يعيش في مجتمع نمطي يسـتبدل سيداً سـابقاً بسيد لاحق حتى وإن 

كان اللاحق يمتشق حسام الدين؟ 
بالبرنامـج  الالتـزام  وحتميـة  بضـرورة  للإيحـاء  محاولـة  أي  إن 
الاجتماعي للحركات الإسلامية لمجرد فوزها في أي انتخابات أمر لا يمكن 
التسـليم بـه وقبوله دون نقـاش. فإدعاء الحـركات الإسـلامية الالتزام 
الدقيق بتعاليم الدين فيما يتعلـق بالبرنامج الاجتماعي لا يقابله التزام 
مماثل فيما يتعلق بالبرنامج السياسـي. فالحركات الإسـلامية قد أثبتت 
أنهـا أكثر مرونة سياسـياً مما يعتقـده الكثيرون. فحركة حمـاس، مثلاً، 
سـارعت إلى فك ارتباطها بشـكل هامـس وتدريجي مـع مكونات الحلف 
السـوري- الإيراني مروراً بحزب الله في لبنان عشية اندلاع الثورة في 
سـوريا. والتزام حركة حماس وحزب الله بوقف إطـلاق النار مع العدو 
الإسـرائيلي عقب انتهـاء حرب غزة وحرب 2006 في لبنـان كان وما زال 
واضحـاً. إن هذا لا يقلل من التاريخ الجهـادي والنضالي لكلتا الحركتين 
وإن كان لا ينفـي فـي الوقـت نفسـه التزامهمـا الدقيـق بوقـف الأعمـال 
الجهاديـة ضـد العـدو الإسـرائيلي. وقفـز حركة حمـاس مـن الحاضنة 
السـورية إلـى الحاضنـة القطريـة والمصريـة أمـر يدفـع العديديـن إلى 
التسـاؤل عن مدى جدية البرنامج السياسـي للحركة؟ ومسـارعة حركة 
الأخوان المسلمين في مصر إلى الإعلان عن التزاماتها بالاتفاقات الدولية 
لنظام حسـني مبارك يهدف إلى طمأنة أمريكا وإسـرائيل على التزام تلك 
الحركـة باتفاقـات كامب ديفيـد. ونفس الشـيء يجب توقعـه من حركة 
الأخوان المسـلمين وحزب جبهة العمل الإسـلامي فـي الأردن عند توليهم 

مسؤولية الحكم وذلك فيما يتعلق باتفاقات وادي عربة. 
إن التصـرف بدرجـات متفاوتـة مـن البراغماتيـة السياسـية هو أمر 
متعـارف عليـه في السياسـة. ولكـن الكيـل بمكيالين هو مـا نحن بصدد 
الحديـث عنـه . فـإذا كانت الحـركات الإسـلامية قـادرة على اسـتيعاب 
أصول العلاقات الدولية وأصول اللعبة السياسية، فالأولى أن تستوعب 
مسـتلزمات السـلم الاجتماعـي فـي أوطانهـا ومتطلبات حقبـة التحول 
الديمقراطـي ونجاحهـا واسـتمراريتها. إن الدفـع باتجـاه فـرض وجهة 
نظـر واحـدة على المجتمـع وإلغـاء التعددية داخـل المجتمـع الواحد أمر 
مرفـوض ولا يمكـن القبول به ويجب على الحركات الإسـلامية أن تعطي 
مـن الالتزامات العلنيـة والملزمة ما يكفي لطمأنة الجميـع حيث أن جُل ما 
صـدر عنها حتى الآن هو إشـارات وتصريحات وهمهمات لا تكفي لتهدئة 

النفوس وطمأنة الناس. 
إن إصـرار الحـركات الإسـلامية علـى التحـدث عـن مـا هـو ممنـوع 
فـي الإسـلام أكثـر مـن الحديث عـن ما هـو غيـر ممنـوع والتركيـز على 
شـق العبـادات في الإسـلام أكثر مـن التركيز علـى الجوانب الإنسـانية 
والاجتماعيـة للإسـلام وعـن مـا يقدمـه الإسـلام مـن منظومـة العدالة 
والتكافـل الاجتماعي واحترام خصوصية الإنسـان وحرمة البيوت وأن 
«لا إكـراه في الديـن» إلى غير ذلك مـن العديد من المظاهـر الايجابية، قد 
يكـون مسـؤولاً عـن الموقف السـلبي تجـاه البرنامـج الاجتماعـي لتلك 
الحـركات مـن قبـل العديد من قـوى وأفـراد المجتمـع المدنـي والطوائف 
الغير إسـلامية. فالتجارب التي خاضتها العديد مـن الطوائف في ايران 
الإسـلامية والعراق بعد صدام حسـين لا تترك الكثير للخيـال. والمراقب 
لمجريـات الأمـور الآن يرى التطورات فـي المنطقة تقتـرب تدريجياً ولكن 

بثبات من ذلك المسار الخطر. 
إن مـا نمـر به الآن هو في غالبـه من صنع أيادينـا، و لا يجوز أن نلوم 
أحـداً غير أنفسـنا. وهنا علينـا أن نذكر أن لجوء الشـعب إلى التصويت 
الاحتجاجي (Protest Vote) كرد على ممارسـات تعسـفية وسيئة لا 
يشـكل تفويضـاً مفتوحـاً للقوى المسـتفيدة من هـذا التصويـت لفعل ما 
تريـد وكيفمـا تريـد. وأكبر مثل علـى ذلك ما جـرى في قطاع غـزة، حيث 
أدى الفـوز المفاجـئ لحركة حمـاس فـي الانتخابات - كنتيجة مباشـرة 
للتصويـت الاحتجاجـي ضـد حركة فتـح وممارسـاتها وفسـادها- إلى 
تقسيم الأراضي الفلسطينية المحتلة بين فتح في الضفة الغربية وحماس 
في قطاع غزة، كما أدى إلى احتلال حماس للمجتمع في قطاع غزة بشـكل 

تدريجي تمهيداً إلى أسلمته.
إن محاولـة أي حزب سياسـي الالتصاق بالدين ومـن ثم زعم احتكار 
الحقيقـة يشـكل خطـورة مؤكـدة علـى تعددية المجتمـع ومدنيـة الدولة 
والمسـار الديمقراطي الذي قد يختار أن يعزل حزباً ما عن السـلطة أو أن 
يضع حزباً آخر في السـلطة. ايران، مثلاً، أعادت صياغة الدولة لتجعلها 
إسـلامية ولتحصر تداول السـلطة بين الأحزاب الدينية فقـط. والعراق 
يقف عاجزاً أمام سـطوة وجبروت حكومة المالكي بغض النظر عن نتائج 
الانتخابات، وتونس ومصر تقترب من ذلك المسار، وليبيا ما زالت تبحث 
عن نفسـها ولكن في نفس الاتجاه، وسـوريا تتأرجح بـين أحزاب دينية 
انتقاميـة وحـركات مدنيـة ضعيفة ومفككة أمـام جبروت نظـام لا يرحم 
أحداً. ترى هل ستكون النتيجة أن نغرق جميعاً في مياه ضحلة آسنة من 
صنعنا وإن كان بتشجيع غيرنا؟ لنأمل أن يكون الجواب بالنفي، ولنأمل 
أن يكون لدى الحركات الإسـلامية القدرة على القفز فوق واقعها الحزبي 
والعقائدي، والارتقاء إلى مصاف  الحركات السياسية القائدة والرائدة، 

والسمو فوق العقائدية الضيقة. 

٭ استاذ جامعي وكاتب اردني

للنشـطاء  للسـماح  المبكيـة   المضحكـة  المسـرحية  فـي   ■
الأمريكيـين في ماعرف بقضية منظمـات المجتمع المدني في مصر 
علامـات فجـة تجبر حتـى غير المكتـرث علـى التفكيـر الذي قد 
يفضـي إلى الاكتئـاب إذ أنها تقـدم دليلا فجـا وصارخا على أن 
المجلس العسـكري يدير البلاد بنفس طريقـة مبارك  إن لم يكن 
مبـارك هو الملهـم لهذا المجلـس  فـي كل مايصدر عنه مـن افعال  
ثم انها تضع أيضا علامات اسـتفهام حول مايقال عن اسـتقلال 
القضـاء المصـري وحـول ماأفـرط فيـه المخدوعـون بعـد ثورة 
الخامـس والعشـرين من يناير مـن أن القضاء المصـري لم يعد 
يخضـع لأية ضغوط بعـد الثورة وانه في مرحلـة جديدة تكفل 
لـه أن يكون  فوق الجميع .. ويكفـي التفكير بهاتين النقطتين أن 
يقتل حتى أكثر المتفائلين بمسـتقبل مصـر هما وحزنا  بعد ثورة 
سالت فيها  دماء خيرة شباب مصر وتآمرت وماتزال تتآمر قوى 

كثيرة على سرقتها من اصحابها الحقيقيين.
علـى أن ماحـدث في قضية النشـطاء الأمريكيـين ربما يكون 
منة من رب السماء فتصرفات من هذا القبيل هي الكفيلة بكشف 
مايخفـى على الناس وهي الكفيلة بافاقتهم من بيانات التخدير 
بعبارات الحب التي يغدقها المجلس العسـكري على شعب مصر  
إذ أنها تسهم بصورة إيجابية في إظهار مدى الهوة المتسعة بين 

بيانات الحب والوعود وبين مايحدث على أرض الواقع ..
 والواقـع هو أن ماخفي من هذه القضية هو أضعاف أضعاف 
ماأعلـن منها حتى الآن  إذ أن أحدا لايدري من الذي أمر بإخراج 
هـؤلاء بكفالة بعـد ان تنحت المحكمة التي كانـت تنظر قضيتهم 
عن نظرها ثم لماذا تنحـت المحكمة عن نظر القضية؟ وهل حاول 
المجلـس العسـكري أن يتصـل بالمحكمـة ليبلغها بحـرج موقفه  
فرفضـت وتنحـت حفاظـا على كرامـة القضاء المصري؟ أسـئلة 
كثيـرة ماتـزال تنتظر الإجابـة وفي عهد المجلس العسـكري كما 

فـي عهد مبـارك لاأحد يتحـدث ولاأحد يحترم رغبـة الناس في 
معرفـة الحقيقة حتـى بعد أن عاد الأمريكيـون إلى بلدهم وربما 
يتعين على المصريين أن  يبحثوا عن المعلومات حول القضية في 
واشنطن حيث تقول مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية المختصة 
بالسياسـة الخارجيـة  والمعروفـة برصانتهـا ومصداقيتهـا إن 
قيادتـين مصريتين كانتـا وراء الصفقة «إن صح تعبير الصفقة» 
أمـا القيادتـين فهما كمـا تقول «فورين بوليسـي» المشـير محمد 
حسـين طنطـاوي ووزيـر العـدل المصـري محمـد عبـد العزيـز 
إبراهيـم  وتشـير المجلة إلـى أن مضمون الإتفاق بـين الجانبين 
الأمريكـي والمصـري كان  أن يتدخـل وزير العـدل المصري لدى 
هيئـة المحكمة التـي كانت تنظر القضية كي تصـدر حكما بإلغاء 
حظـر السـفر علـى النشـطاء الأمريكيين مـع أول جلسـة تنظر 
فيهـا القضية في السـادس والعشـرين من فبرايـر الماضي لكن 
وعندما رفض القاضي ذلـك  تدخل وزير العدل المصري لينحيه 
عـن القضية ثم ليتدخل شـخصيا ليصدر قرار الغاء حظر سـفر 
الأمريكيين بعد أن وافق الجانب الأمريكي على دفع كفالة قدرها 
خمسـة ملايين دولار .. هذه هي رواية الفورين بوليسي وأعتقد 
ان علـى القيادة المصرية إن كانت تحترم شـعبها وإن أرادت أن 
تقرن القـول بالفعل في مجال مايحكى عـن إختلاف الوضع في 
مصـر بعـد الثـورة عليهـا أن تقدم روايتهـا بدلا مـن أن يتخبط 
الناس ويضربون اخماسـا في أسـداس .. فكيف ينتقل المجلس 
العسـكري من النقيـض إلى النقيض  وكيـف يصعد من خطابه 
ويبدي تشـددا كبيـرا في القضية ثـم إذ فجأة يلغى حظر سـفر 
المتهمين حتى قبل ان تنعقد الجلسة الأولى  لمحاكمتهم وأين فعلا 
مايقـال عن أن القضاء في مصر هو فـوق الجميع بعد الثورة  ..  
هل فعلا صار القضاء فوق الجميع بعد الثورة ؟ أجدني كما يجد 
كثيرمن المصريين  أنفسـهم غير مصدقين لذلك الاسـتنتاج فهذه 
الحادثـة  لاتبشـر بخيـر لو فسـرت علـى أي وجه مـن الوجوه 
فحتى لو فسـر تنحـي المحكمة عن نظر القضيـة على أنه حرص 
مـن القضاة الذين كانوا ينظرون القضية على إسـتقلالهم فإنه 
يفجـر أيضا تسـاؤلات حـول سـبب التنحي وشـبهات تعرض 

المحكمـة للضغوط  لكن الخوف الأكبر الذي تفجره هذه القضية 
يتعدى أهميتها في حد ذاتها ليتسـع إلى إسقاطاتها وإيحاءاتها  
التـي تتركها علـى المحاكمـة الكبـرى للرئيس المخلـوع وأبنائه 

وزبانيته إذ مادام المبدأ موجودا فما المانع من تكراره ؟  
بعيـدا عـن القضيـة ذاتهـا وفـي مجـال تفسـير العلاقة بين 
المجلـس العسـكري والولايـات المتحـدة ربمـا يفيد القـول بأن 
ماحـدث في تلـك القضية هو انعـكاس حقيقي لطبيعـة العلاقة 
بين المجلس العسـكري وواشـنطون فبعيدا عن لغة الاسـتهلاك 
المحلـي التـي يتحدثها المجلـس والتي بـدت عالية النبـرة على 
وجـه الخصوص  خصيصـا في قضية الأمريكيين مـن قبيل «لن 
نركـع ابـدا « إلى غير ذلك يعـرف المتابعون للشـأن المصري أنه 
وبحكم تسـليح الجيش المصري وتدريبه فإن علاقة واشنطون 
بقيادات الجيش المصري وبقيادات المجلس العسكري بالتبعية 
هي أوثـق علاقة تملكها الولايات المتحدة مع طرف سياسـي في 
مصر وبتعبير اكثر بساطة فإن الأمريكيين كونوا خبرات كبيرة 
مـن خـلال تعاملهم مـع  القيـادات العسـكرية المصريـة مكنتهم 
من معرفة اسـلوب التعامـل معها ويـدرك الأمريكيون من خلال 
تلـك الخبـرات كيف يمارسـون ضغوطهـم وإلى أي مـدى يمكن 
للمجلـس العسـكري فـي مصـر أن يسـتجيب لتلـك الضغـوط 
وبعبـارة اخرى ورغم تشـدق الأمريكيـين  بالديمقراطية فإنهم 
لـو اتيحت لهم فرصـة الاختيار الكامل لمن يقـود مصر لاختاروا 
المجلس العسـكري لأنه وببسـاطة اكثر من يثقون بابقائه على 
مصالحهم كمـا أنهم غير متأكدين حتى الآن كيف يمكن أن يكون 
تعامـل أي قـوة سياسـية أخرى مثـل الإخوان المسـلمين عندما 
يتعلـق الأمـر بمصالحهم .. وهكـذا فإنـه ومـع إدراك أبعاد تلك 
العلاقة ربما يتبدد التشـوش الحاصل فيما يتعلق بإلغاء حظر 
سـفر النشطاء الامريكيين والسـماح لهم بمغادرة مصر بل ربما 
يتهيأ الناس لقبول صفقـات اخرى من هذا القبيل عندما يتعلق 

الأمر بمصالح الامريكيين.

٭ كاتب مصري

■ مـرت المعارضـة السـورية في الخـارج بمراحل صعبـة نظرا 
لتشـتتها فـي أكثـر مـن بلـد عربـي وأوربـي مـن ناحيـة، ولبطش 
النظـام ومحاولاته المسـتمرة لضرب أي تجمع معـارض مهدد بأي 
وسـيلة كانت، حتى الاغتيال السياسـي، والأمثلة على ذلك كثيرة. 
وصعوبة التواصل مع الداخل لبطش النظام وتنكيله بكل معارض 
لـه. ومنذ اندلاع الثورة السـورية المباركة، والتـي فاجأت الجميع، 
بـدأت المعارضـة السـورية فـي الخـارج تشـهد ولادة جديـدة، إذ 
نشـطت تنظيمـات مختلفة، أو أعيد هيكلة تنظيمـات قديمة في اطر 
جديدة. وتم تشـكيل هيئة تشمل معظم مكونات المعارضة السورية 
تتمثل بالمجلس الوطني السـوري، ولكن لضبابية مشـهد المعارضة 
السـورية وكثرة الحديث عن ضرورة توحيـد المعارضة، فقد رأيت 
من المفيد توضيـح صورة المعارضة بأشـكالها المختلفة. والمعارضة 

السورية اليوم يمكن إجمالها بالتالي:
-الائتلاف العلماني الديمقراطي السـوري: وهو ائتلاف تشكل 
في نيسان/ ابريل 2011 وتم الإعلان عنه على هامش مؤتمر انطاليا 
فـي حزيـران/ يونيو الماضـي، وقام بعقـد مؤتمره التأسيسـي في 
باريس في ايلول/سـبتمبر. ويسـتند الإئتلاف على مباديء ثلاثة: 
فصـل الدين عن الدولة. وضع دسـتور جديد يسـتند على مباديء 
حقـوق الإنسـان، بنـاء الدولـة الديمقراطيـة القائمة علـى قانون 

المراقبة والمحاسبة ديمقراطيا وضمن البرلمان. 
ويتكـون هـذا الائتـلاف مـن حـزب الانفتـاح، الحداثـة، حركة 
الوفاق الوطني، المنظمة الآشورية السـريانية، الحركة السريانية 
الديمقراطية، حركـة القوميين العرب، حركة التضامن، تكتل أحرار 
الجزيـرة، إئتـلاف التنسـيقيات الثوريـة داخـل سـورية. الحزب 
الديمقراطي الكردي في سورية. حزب يكيتي، حزب أزادي، الحزب 
الديمقراطي الكردسـتاني، حزب الوقاق الديمقراطي. وتم انتخاب 
الدكتور هاشـم سـلطان كمنسـق عام، وفراس قصـاص كنائب له، 
وأحمد الجبوري كأمين سـر، يشـارك الأئتلاف في المجلس الوطني 
السوري بعشرين عضوا في الهيئة التأسيسة، وبأربعة أعضاء في 
الأمانـة العامة، وبعضو في المكتب التنفيذي بشـخص الدكتورعبد 

الأحد سطيفو.
-المنظمة الآثورية الديمقراطية: وهي منظمة آشـورية تأسست 
سـريا عام 1957، (وهي مازالت تحافظ على سـريتها في الداخل)، 
وإعيـد إحياؤهـا فـي الخـارج، وهي تهدف الـى الدفاع عـن حقوق 
منطقـة  بحقـوق  والاعتـراف  القوميـة،  والسـريان  الأشـوريين 
الجزيـرة. يرأسـها غابرييـل موشـي، ويمثلهـا فـي إعلان دمشـق 

والمجلس الوطني سعيد لحدو.
-إعلان دمشق: وهو أول تشكيل معارض في الداخل تم الإعلان 
عنه في العام 2005 وهو يضم مجموعة من الشخصيات من المجتمع 
المدنـي، والمسـتقلين، وممثلـين عن أحـزاب معارضة وهـي التجمع 

الوطنـي الديمقراطـي، والتحالـف الديمقراطـي الكـردي ، ولجان 
إحيـاء المجتمـع المدنـي، والجبهـة الديمقراطيـة الكرديـة، وحـزب 
المستقبل، واللجنة السورية لحقوق الإنسان، وشخصيات مستقلة 
من أبرزها النائب رياض سـيف، وميشـيل كيلو، والمفكر الاسلامي 
جـودت سـعيد، وعبد الـرزاق عيـد، والدكتور أحمد طعمـة، وفداء 
الحوراني ( رئيسـة الإعلان)، وفايز سارة، وقد انضم إلى المجلس 
الوطنـي السـوري كل مـن سـمير نشـار، وهيثـم المالح فـي المكتب 
التنفيذي، وعبد الحميد الأتاسـي، وأنـس العبدة، وجورج صبرة، 
وجبر الشـوفي، ووليـد البني. وآخرون كأعضـاء. و يؤكد الإعلان 
على تأمين حقوق المواطنة لكل سـوري، وبناء الدولة الديمقراطية 

بعد التخلص من النظام النظام الأمني. 
-الكتلـة الوطنيـة الديمقراطيـة السـورية: وهـي مجموعة من 
كوادر ذات تجارب سياسية من خلفيات إيديولوجية مختلفة، تضم 
من الأسـلامي المعتدل غير المنظم إلى اليسـاري المعتدل غير المنظم. 
تؤمـن بدولة وطنية ديمقراطية مدنية، ووضع دسـتور يعتمد على 
مباديء حقوق الإنسـان. تم عقد مؤتمرها الأول في كانون الثاني/ 
ينايـر من هذا العـام في القاهرة، يرأسـها عقاب يحيـى، والدكتور 
نصر حسـن أمـين الأمانة العامة، والدكتور منذر ماخوس مسـؤول 
العلاقات العامة، وسـمير سطوف عضو الامانة العامة، وفي الهيئة 
التنفيذية خولة حسـن الحديـد، ومروان الأطـرش، وتوفيق دنيا. 

ويمثل هذه الكتلة عشرة أعضاء في المجلس الوطني.
-الاخوان المسـلمون: وهو حزب يعود تشـكيله إلى ثلاثينيات 
القرن الماضي، وقد شـارك في العمل السياسـي السـوري في جميع 
مراحل سـورية التاريخية إلـى جانب الأحزاب والقوى السياسـة 
الأخرى. وقد دخل في صراع مسـلح مع النظام البعثي الأسـدي في 
سـبعينيات القـرن الماضي وانتهى الصراع بمجـزرة حماة الرهيبة 
في العـام 1982 وانتقل الاخوان للعمل السـري، وفي الخارج. وقد 
شاركوا بعد الثورة في تأسـيس المجلس الوطني السوري، يمثلهم 
في المجلس نائب المرشد العام رياض الشقفة، فاروق طيفور كنائب 
أيضـا لرئيـس المجلـس الدكتور برهـان غليـون، وعن كتلـة صدر 
الديـن البيانونـي، عبيـدة نحاس، وزهير سـالم، ويضـم المجلس 
أعضاء أخرين كنائب عميد كلية الشريعة سابقا عماد الدين رشيد، 
وحسـان الشـلبي، وفؤاد المجذوب، وتعتبر كتلة الأخوان المسلمين 

أكبر كتلة في المجلس (حوالي ربع أعضاء المجلس).
-تجمع 15 آذار: وهو تجمع نشـأ مع انطلاقة الثورة في باريس 
يترأسه الدكتور عبد الرؤوف درويش، ويتكون من أعضاء ناشطين 
سياسـيا على السـاحة الفرنسـية منذ زمن طويل، وهذا التجمع له 
نشـاطات كثيـرة جدا على المسـتوى تنظيم المظاهـرات والدعم في 
الداخل، والنشـاط الإعلامـي، من أعضائه سـليم عوابدة، وصالح 
الرويلـي، وأحمـد خطـاب، وآخرون ولـه عدة ممثلين فـي المجلس 

الوطني.
-تيار التغيير الديمقراطي: وهو تيار شـكل حديثا من مجموعة 
من الكوادر السـورية فـي الخارج يترأسـه الدكتور عمـار القربي، 
وهدفه الاول والأساسي إسقاط النظام بكل الوسائل حتى التدخل 
العسـكري، ثـم بناء دولـة مدنيـة ديمقراطيـة بنظـام برلماني، من 
أعضائـه الدكتـور كريم جلـول، عبد الـرزاق عيد، وحيـد صقر، لمى 

الأتاسي، بسام جعارة.
-هيئة التنسيق: وهذه الهيئة شكلت حديثا يترأسها في الداخل 
رئيس حزب الاتحاد الاشـتراكي حسن عبد العظيم، ومن أعضائها 
عبد المجيد منجونة، صالح مسـلم، حسـين العـودات، رجاء ناصر، 
وترأسـها في الخارج هيثم العودات( مناع)، ومن أعضائها ميشيل 
كيلـو، وحازم نهار، وفايز سـارة، وعارف دليلة، وحبيب عيسـى، 
وسـمير عيطـة الذيـن حاولـوا مؤخرا في مؤتمـر عقد فـي القاهرة  
إنشـاء المؤتمر الديمقراطي دون حضور هيثم مناع وترفض الهيئة 
التدخـل الخارجـي، وتدعو للتفاوض مع النظـام للوصول إلى حل 
للأزمة السـورية، وقد تمت محاولة أتفاق مع المجلس الوطني تحت 

ضغط الجامعة العربية لكنها باءت بالفشل سريعا. 
-الحركة الشـعبية للتغيير في سـورية: وهي حركة شـكلت في 
نهاية العام 2010 والمتحدث باسـمها الدكتور وائل الحافظ وهو من 
أعضاء القيادة القومية لحزب البعث سـابقا وهي غير مشـاركة في 

المجلس الوطني. 
- جبهـة الخـلاص الوطنـي :  وهـذه الجبهـة تم تشـكيلها مـن 
قبـل نائـب الرئيـس السـابق عبـد الحليم خـدام  بعد لجوئـه إلى 
فرنسـا،والتي ضمت بعض المعارضين السوريين وجماعة الاخوان 
المسلمين التي أعلنت انسحابها منها غداة العدوان الإسرائيلي على 

قطاع غزة، ولا تمثل في المجلس الوطني.
-منظمة الديمقراطية والحرية في سورية: وهي منظمة يترأسها 

ريبال الأسد نجل رفعت الأسد مهندس مجزرة حماة، ومقرها
في لندن، تضم بعض الشـباب الموالين للشق المعارض من عائلة 

الاسد ولا يوجد لها تمثيل في المجلس.
هذا هو مجمل المشـهد السياسي السـوري المعارض في الخارج، 
ولكـن يضـاف إليـه شـخصيات أخرى تمثـل أحـزاب المعارضة في 
الداخـل كصبحـي حديد ممثـل حزب الشـعب، وسـليم منعم ممثل 
حـزب الاتحـاد الاشـتراكي، وسـواهم. وهنـاك أعـداد كبيـرة مـن 
المسـتقلين الذيـن أشـتركوا فـي الكثيـر مـن النشـاطات المعارضة 
ضـد النظام البعثي الأسـدي. وممـا تقدم نجد أن المجلـس الوطني 
السـوري يضم معظم أطياف المعارضة، وهو الآن معترف به كممثل 

شرعي للشعب السوري داخليا وخارجيا.

٭ كاتب سوري

للتاريـخ  أن  فوكويامـا  فرانسـيس  السياسـية  عالـم  يقـول   ■
مفهومـين الأول: التاريـخ باعتباره سلسـلة من الأحـداث التفاعلية 
المتتابعـة والثانـي: التاريـخ بإعتبـاره الكـم التراكمـي للتجربـة 
الإنسانية، والتاريخ بمفهومه الأخير هذا قد توقف حسب فوكوياما 
لأن الإنسـانية وصـــلـت إلـى النــــهايـة فـي إرتقائهـا الثقافـي 
والحضـاري بإحرازها الاكتشـاف الأخير فيما يتعلـق بنظام الحكم 
ألا وهـو الديمقراطـــيـة الليبراليـة، ولعلـه من قبـــيل التبسـيط 
المخـل للإمـور الإتيـان بمثـل ما أتـى بـه فوكويامـا، لكن وفـي الآن 
ذاتـه لعله قليل منا يسـتطيع القول بـأن النظـام الديمقراطي ليس 
أفضـل أنظمـة الإدارة السياسـية و الحكـم اليـوم، إنمـا قـد تكـون 
للمســــألة بعـض التفاصيل التي قد تغير من التصور السـائد بأن 
النظــــام الديمقراطي هو الحـل الأمثل لأغلب العـــلل السياسـية 
والإجتــــماعيـة والإقتصـــادية من فقر وتخلف وحروب وغيرها 
والتـي تعانـي منها الأمم فـي العصر الحديـث وذلك إذا مـا تم تبني 

مقاربة مختلفة.
النظريـة الحديثـة تقـول أن الديمقراطيـة تقوم علـى متلازمتين 
أو عنصريـن أساسـيين : الأول الليبرالية وهـو العنصر الذي يحكم 
السـلوك والقرار الفردي والثاني حكم الأغلبيـة وهوالعنصر الذي 
يحكم السـلوك والقرار الجماعي بالإضافة طبعاً إلى عنصري فصل 
الدين عـن الدولة وسـيادة القانون والتي تمثـل مجتمعة ما يعرف 
بدولة القانـون، وبدون تلازم هذين العنصرين لا يمكن تصور قيام 
فكـرة الديمقراطيـة أو أي ممارسـة لها، فالليبراليـة تعني من ضمن 

معانٍ ودلالات كثيرة التحرر من القيود السلطوية والتخلص من كل 
الأفكار والأحكام والقناعات وأنماط السـلوك السـابقة فلا مسلمات 
ولا شيء محصن ضد والنقد والمراجعة من خلال إعمال العقل وربما 
فـي بعض الأحيـان بل في كثيرها إعمال الرغبة، ومن ثم فكل شـيء 
يخضع للمناقشة والمداولة والتصويت، فلا شيء مسلم به ولا شيء 
مقدس حتى حياة البشر، والشيء الوحيد المقدسة هو أنه لا مقدس 
والشـيء الوحيد الثابـت هو أنه لا ثابت، أمـا العنصر الثاني (حكم 
الإغلبيـة) فهو مكمـل للعنصـر الأول فما ينقضه العنصـر الأول يتم 
تقريـر بديله مـن خلال العنصـر الثاني، بمعنى أن مـا تتوافق عليه 
الأغلبيـة يصبـح هو المقرر والمشـروع، ومـن هذا المنطلـق فالأغلبية 
هـي مـن تحـدد ما يجـوز ومـالا يجور مـا هو شـرعي وما هـو ليس 
بشرعي وعليه فالحسـن هو ما استحسنته الأغلبية والقبيح هو ما 
استقبحته الأغلبية، ومن هذا المنطلق أيضاً وعلى أساسه فالأغلبية 

هي مصدر الحكم والسلطات والتشريع.
لكـن لو أخذنا كل عنصر على حـدة وأخضعناه للنظر فقد نواجه 
بعض الإشكاليات النظرية فضلاً عن المعضلات العملية، فالليبرالية 
من جهتها تثير أكثر من إشكالية تكمن أولاً في أنها تقوم على إخضاع 
المطلق للنسـبي، بمعنى إخضاع بعض المفاهيم المطلقة لحكم وتقييم 
العقل البشـرى المحـدود بالزمـان والمكان والذي يتسـم بالنسـبية 
وطبيعتـة المتغيره التـي تحد من صلاحيته ليكـون معيار تقاس به 
الأشـياء، حيث أنه يوجـد هناك الكثير من المفاهيـم تقع خارج إطار 
العقـل وبالتالي لا يصلـح العقل لأن يكون المعيـار لتقييمها وإطلاق 

الحكـم عليهـا مثـال ذلك ما خـرج عن إطـار الزمان والـذي يمكن أن 
يعبر عنه بالسـؤال الاَتي: ما الذي كان قبـل أن يبدأ الوقت؟ فالعقل 
يسـتخدم العلـم الـذي هـــو فـي حقيقة الأمـر ومنتهاه عبـارة عن 
مجموعة مـن القوانين التي صنعها العــــقل نفسـه كي تعينه على 
فهم الأشـياء وطبائعها وهي لا تحكم الأشـياء كمـا يعتقد الكثيرون 
والتـي تعجـز عن تفسـير الكثير مـن الظواهـر أو تفسـرها بطريقة 
يثبت فيما بعد خطأهـا، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن حزمة 
القوانـين هذه المسـماة العلم هي في ذاتها نسـبية ما تـزال في طور 
النمـو والتغير ما يحد من صلاحيتها لتكون معياراً لقياس الأشـياء 
وإطـلاق الأحـكام عليها لما قـد يترتب علـى هذه الأحكام مـن نتائج 

مهمة
كمـا أن النفس البشـرية تتكون من العقل الذي هـو وعاء المنطق 
والـروح التي تمثل وعاء الإيمـان والغريزة التي هـي وعاء الرغبة 
والتـي تتصارع فيما بينها لتسـود في المحصلة إحداهـا على البقية 
فعندما تسـمو الروح يغلب العقل على الغريزة ويحد منها والعكس 
صحيح ولكن في كثير من الأحيان وعندما تسـود الغريزة والرغبة 
تكـون هـي المعيار في الحكم على الأشـياء لا العقل وفـي هذه الحال 
تكون الليبرالية هي ليبرالية الغريزة التي تطمس العقل لا ليبرالية 
العقـل الذي يحد من العريزة وبذلك تكـون أحكامها معيبة وخاطئة 
وتكـون نتائجها سـيئة عكـس ليبرالية العقـل التي غالبـاً ما تكون 

راشدة ونتائجها حسنة.
 هـذا مـن جانـب ومـن جانـب اَخـر فـإن الليبراليـة تتعـارض 

وتتناقـض كذلك مع عنصـر الديمقراطية الاَخر وهـو حكم الأغلبية، 
فـإذا ما تم النظر للعرف والموروث على إنه فكرة تم التصويت عليها 
وإقرارهـا من قبـل كل جيل ومن ثـم تمريرها للجيل الـذي يليه إلى 
أن وصلتنـا فـي يوم الناس هذا فمعنا ذلك أن هـذه الفكرة قد حازت 
علـى الأغلبيـة علـى مر الأجيـال وهو مـا يمكـن تسـميته بالأغلبية 
الوقتيـة (timeline majority) ومن ثـم لا تكفي الأغلبية اليوم 
أو ما يمكن تسـميته بالأغلبية الآنيـة (static majority) لنقض 
هـذه الفكـرة لأن هذه الأخيرة سـتكون حتماَ أقل عـددا، كما أنها أي 
 majority) الأغلبية الآنية تتعارض كذلك مع الأغلبية المسـتقبلية
to come) إذا ما أقرت تشريع يقيد أو يحمل الأجيال القادمة أي 
التزام أو تكلفة مثال ذلك تشـريعات الإجهاض أو التشـريعات التي 
تسـمح بالإقتـراض أو باسـتغلال المـوارد الطبيعيـة وعـدم إبقائها 
للإجيـال القادمـة، وإذا مـا أخذنـا عـدد من مضـى ومن هـو اَتٍ من 
 majority of) الناس لتكوين ما يمكن تسـميته الأغلبية البشرية
humanity) فلا شك أن إعمال حكم الأغلبية الاَنية هو في حقيقة 
الأمـر إعمالاً لحكم الأقلية لأنها تنقض الماضي وتقيد المسـتقبل وهنا 

يكمن التناقض والتعارض.
أما فيما يتعلق بعنصر الأغلبية فإنه يدخل في إشكالية مع عنصر 
الليبرالية من حيث أنها أي الأغلبية تتناقض مع الليبرالية وتقيدها، 
فـإذا ما إفترضنـا أن الأغلبية قـررت أن لا تكـون ليبرالية بمعنى أن 
تقـرر الإلتزام بالمـوروث المقدس كالدين ولا تخضعـه للعقل والنظر 
والمداولـة، هذا من ناحية ومن ناحية أخـرى يعاني عنصر الأغلبية 

من إشـكالية أخرى هو أنه يتناقض مع المبدأ الديمقراطي نفسـه بل 
وتناقـض حتى مع ذاتـه، حيث أن المبـدأ الديمقراطي يعني سـيادة 
قـرار أو حكـم الأغلبية لكن مـاذا لو تم إسـتخدام الأغلبيـة لتعطيل 
مبـدأ حكم الأغلبيـة وذلك بأن تقـرر الأغلبية بالأغلبية أن لا يسـود 
حكـم الأغلبية، بمعنـى أن تتوافق الأغلبية في لحظـةٍ ما وتقرر مثلاً 
أن لا يكون الشـعب مصدر السـطات بل يكون مصدر السلطات جهة 
أخرى مثال ذلك الحكم الإسـلامي الـذي يقوم على أن الحكم لله يتم 
من خلال إعمال أحكام القراَن والسـنة دون أن يكون للناس رأي في 
ذلك أو أن تقرر الأغلبية الخضوع مسـتقبلاً لنظام أو حكم سـلطوي 

قصري لا يقوم على حكم الأغلبية.
هذه الإشكاليات النظرية قد لا تكون الوحيدة التي تحيط بمفهوم 
الديمقراطيـة بعناصرهـا كنظريـة وأسـاس لنظـام حكـم السـلوك 
الفـردي والجماعي، ولعـل هذه الإشـكاليات النظرية مضافـاً إليها 
معضـلات تطبيق النظرية نتيجة كثرة متغيـرات الواقع وإختلافها 
عـن فرضيـات النظريـة أدت إلـى تراجـع المؤمنـين بالديمقراطيـة 
ليـس بالضـرورة من الناحيـة النظريـة لكن مـن الناحيـة العملية 
وقدرتهـا على حل تعقيدات آلية اتخاذ القرار كنظام لحكم السـلوك 
الجماعـي ولا أدل علـى ذلـك مـن نسـب المشـاركة فـي الإنتخابـات 
الاَخـذة في التراجع في الكثير من الـدول ذات الإنظمة الديمقراطية 
العريقـة وظهور ما يعـرف الأغلبية الصامتة خاصـة فيما تلا الأزمة 
الإقتصاديـة الطاحنـة والتـي كشـفت عن مـدى عجز أنظمـة الحكم 
بل وفسـادها مـا أدى إلى لجوء الشـعوب إلى التحركات الشـعبية 
فـي محاولة لإحداث التغيير التي فشـلت الأنظمـة الديمقراطية من 

الناحية العملية في إحداثه.

٭ اكاديمي اماراتي

أحمد عبد الرازق٭

رياض معسعس٭

د. لبيب قمحاوي٭

د. ناصر بن غيث٭

مدارات

عودة لفلسطين
فتــــح  بـين  واتفــــاقـات  وحـوارات  لقـاءات  كالعـادة،   ■
وحمــــاس، ثـم العـودة إلى نقطـة الصفر مـن جديد، وبـلا فائدة 
ترتجـى لقضية الشـعب الفلسـطيني، ولا نهايـة لعذابـه ومعاناته 

الفريدة.
  حكومتان في غزة ورام الله، ولا قدرة حتى على تشكيل حكومة 
واحـدة، وقـد وافق خالد مشـعل رئيـس المكتب السياسـي لحماس 
علـى تشـكيل حكومـة يترأسـها عبـاس، وتعـد لإنتخابـات برلمـان 
ورئيـس جديـد، ولـم يكد حبـر الاتفـاق الأولـى يجــف، حتـى بدا 
أن توقيع مشـعل عرضة للمحـو، فقد اعترض تيار آخـر من قيادات 
حماس، وبدت مباحثات لاحقة في القاهرة نقضا للاتفاق الرئاسـي 
فى الدوحة، وعاد الكل أدراجهم إلى فصائلهم، ودون حصاد سـوى 
مصافحـة بدت متربصة بين عباس واسـماعيل هنية رئيس حكومة 

غزة .
  وكلمـا جرى تقدم ما في ملف المصالحة، بدا أن المصارحة غائبة، 
وأن « الفيتـو « الغامـض جاهـز للقضاء على أى تقدم، سـوى هدنة 
موقوتة بين عباس وحماس، وكأن الأمر استقر على وجود دويلتين 
فلسـطينيتين، أو مشـروعين لدويلتين لا تسمح إسـرائيل لإحداهما 
بالاقتـراب من الأخرى، وتسـتعين بالضغط الأمريكـي لردع عباس 
عـن فكرة المصالحة، فيما يتكفل صقور حمـاس بالباقي، ويحبطون 
سـلوك خالـد مشـعل، ورغبتـه فـى إبـداء مرونـة وطنية تسـتفيد 
مـن التغيـرات المتلاحقـة في المنطقـة بأثر مـن ثـورات وانتفاضات 

شعوبها.
الفلسـطـــينية،  القضـــيـة  ابتـذال  جـرى  أنـه  والمحصلـة    
والتقاتـل  السـلطة،  لتوزيـع  رغبـــــة  مجـرد  فـي  واختصارهـا 
عليهـا، واعتبار قضية تشـكيل حكومة واحدة غايـــــة المنى، وأن 
الاتفـــــاق عليــــها يكفــــل الوحدة الوطنية الفلسـطينية، وقد 
يكون تشـكيل حكومة واحدة بالفعل واجبا ضروريا، وسواء كانت 
برئاسـة عباس أو أي شـخص آخر، وسـواء كانـت حكومة فصائل 
أو حكومـة تكنوقـراط، لكـن الحكــــومـة الواحـدة لا تعــــنـي 
بالضــــرورة رد الاعتبار للقضـــية الفلسطينيـــة، اللهـــــم إلا 
إذا كان الأمر مرتبطا بخطة ما لتحرير الأرض المحتلة، وهو ما لا يبدو 
موضـع اتفاق بين حمـاس وعباس، لا في الحال ولا في الاسـتقبال، 
ولا حتـى مع إجراء انتخابـات يبدو الطريق إليهـا ملغوما، فلم تعد 
من فـــــروق ظاهرة وجوهريــة بين مشـروعي حمـاس وعباس، 
فكلاهمـا يتفاوض على طريقته، وبهـدف واحد هو تثبيت الوضع لا 

تغييره.
وقـد كانت حماس – إلى قريب – تمتاز بمشـروع مقاومة يفصلها 
عن مشـروع مسـاومة يتبناه عباس، ثم لم تعـد تلحظ الفرق، اللهم 
إلا في لهـــجة بيانات تصـــدر، وتؤكد على تطليق فكــرة المقاومة 
مـن جـــانـب عبــاس، وعلـى الانتسـاب النظري إليهـا من جانب 
حــــماس، ودون سـعى عــملي إلى ترجمتها على الأرض، سـواء 

فى غزة أو فى القدس أو فى الضفة الغربية .
  الأسـوأ، أنـه جـرى اعتيـاد المتاهة، وغابـت البوصلـة الأصلية 
فـي اتجـاه تحريـر الأرض، ولـم يعد بـارزا فـى الخبر الفلسـطيني 
اليومي سـوى صمـود وإضرابات الأسـرى والأسـيرات، أو الدفاع 
الأعزل عن حرم المسـجد الأقصى الشـريف، ثم لاشــــيء سوى ما 
تفعله إسـرائيل لا الفلسطينيون، فإسـرائيل هي التي تقصف غزة، 
وإسـرائيل هي التى تلتهم ما تبقى من القدس، وإسـرائيل هي التي 
تضاعـف أعـداد المسـتوطنات والمسـتوطنين فـي الضفـة الغربية، 
وإسـرائيل هـي التي تتسـلى باعتقال قـادة برلمانيـين أو مناضلين، 
ودون أن يدوسـوا لهـا علـى طـرف، فالهـدف هـو التنكيـل لمجـرد 
التنكيل، وفرض مشاعر الاستسلام واليأس والرضا بالمقسوم على 

الفلسطينيين.
المقاومـة  لمشـروع  ظاهـرة  قيـادة  مـن  يعـد  فلـم  وبوضـوح،    
الفلسـطينية، والفصائـل مشـغولة بالغنائـم لا المغـارم، واختصار 
قضيـة الشـعب الفلسـطيني إلـى مجـرد قضيـة إنسـانية لا قضية 
وطنيـة، والتفـرغ لجلـب معونـات ماليـة أوروبيـة وأمريكيـة مـن 
جانب عباس، أو إيرانية وعربية من جانب حماس، وخفض سـقف 
السياسـة إلى أدنى حد، وإغلاق ملف السلاح المقاوم، وقصر واجب 
السـلاح علـى التشـريفات، أو مطـاردة الفتحاويين للحمسـاويين، 
أو العكـس، وبحسـب جغرافيـات السـيطرة، في حـين تبقى قضية 

المقاومة المسـلحة يتيمة، ولا تعود تسمع شـيئا عن عملياتها، مع أن 
المقاومة المسـلحة هـي الفرض والسـنة، ولا يوجد احتـلال إحلالي 
زال فـى التاريخ بغير مقاومة السـلاح، ولا اسـتيطان جرى تفكيكه 
بغيـر مقاومـة السـلاح، وهو ما حـدث من قبـل في غـــزة، فقد كان 
انسـحاب إسـرائيل من غزة، وتفكيك المسـتوطنات وإجلاء سـبعة 
آلاف مسـتوطن إسـرائيلى، كان ذلك كلـه ثمرة عظيمـة للانتفاضة 
الفلسطينية الثانية، والتي امتزجت فيها المقاومة المسلحة بصنوف 

المقاومة الجماهيرية .
  وقـد نفهـم أن يجـري توحيـد العمل السياسـي لخدمـة مقاومة 
السلاح، وأن تجري عملية إعادة بناء منظمة التحرير لخدمة الهدف 
نفسـه، لكن العملية تحولت فيمـا يبـــدو إلى اقتناص مقاعد، وإلى 
بنـاء هيئات صـــوريـة بلا أثر كفاحـــي ملمـوس، وهو ما يضعف 
الاهتمـــام بقصـص المصالحات، والتي لا تحــــرز نجاحا، وتدور 
فـى فراغ موحـش لا تملأه كلمات صـارت بلا معـــنـى، ولا تنطوى 
سـوى علـى مطامـع ومطامــــح لأشـخاص وحـركات، وهـو ما قد 
يصح أن يتوقف، فالبــــؤس المفـرق بين غـــزة والضفة لن تتغير 
طبيعته لو صار بؤسـا مجمعا، وقد لايكون الكلام مفيدا مع الرئيس 

عباس.
فهـو يبدو راضيـا بوظيفة الرئيـس بلا رئاسـة، ومغتبطا بقصة 
الدولة التي تشبه قبضة الهواء، وعقيدة الرجل المعلنة أنه لاجدوى 

مـن مقاومـة ولا انتفاضـة جماهيريـة، وهـي عقيـدة لانظنهـا تلزم 
كـوادر « فتـح « الأكثر صلابة، بينما تبدو « حمـاس « في حال أفضل 
نسبيا، وإن أنهكتها مسـاومات السياسة، وتلك حالة قد يصح معها 
أن نخاطـب معهـا ضمائر الحمسـاويين والفتحاويين كفلسـطينيين 
مناضلين، وليس كعناصر مأمورة وتابعة لهوى قياداتها وتقلباتهم، 
فالمطلوب – فيما نظن – إعادة بناء فكرة المقاومة العابرة للفصائل، 
وتحرير فكرة المقاومة من التعطيل بحجة التشـكيل، ومد الجسـور 
مـع مناضلـي الفصائـل الأخـرى خاصـة فـي «الجهـاد الإسـلامي» 
و»الجبهة الشعبية»، وإقامة الوحدة في الميدان لا انتظار انتخابات 
البرلمـان، ووضع هدف محدد للكفاح المسـلح في هـذه المرحلة، وهو 
اسـتكمال تحرير غزة وتحريـر الضفة والقدس، وبعمليات منسـقة 
علـى الأرض المسـتهدف تحريرها مرحليا، وليس فـى خارجها، وقد 
يقال أن ذلك عسـير جدا في الظـروف الراهنة، وأن القيادات تتحكم 
فـى سـلوك وحيـاة المناضلـين والفدائيــــين، وهـذا صحيـح إلـى 
حد كبير للأسـف، لكنـه قابـل للتفكــــيك مع وجـود بدائل لصيقة 
متاحـة للشـعب الفلسـطيني بصفـة عامة، وللشـباب الفلسـطيني 
بالذات، وفي صورة الدعوة لتحركات جماهيرية سـلمية حاشـدة، 
وعلـى نمط الثـورات العربية المعاصرة، وتحت شـعار بلا بديل ولا 
شريك، يرد الاعتبار لجوهر القضية الفلسطنية، ويؤكد أن «الشعب 
يريـد إنهاء الاحتلال»، ولا يقولن أحد أن ذلـك هو الآخر غير ممكن، 
فالشعب الفلسطيني العظيم ليس أقل تصميما وكفاحية من شعوب 
أمته التى ثارت، واجتماعه المتصل فى السـاحات يحول قضيته إلى 

«مخيم ثورة» لا مخيم لاجئين.

٭ كاتب مصري 

عبد الحليم قنديل٭
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و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الملف الايراني يربك اوباما

متى تسمح إسرائيل بإطاحة النظام؟

السعودية: الملكية واحتواء الصدمات

■ لافت جدا ومحمـل بكل عبق التاريخ والادب 
والثقافة والفنون وروح القداسـة التي لا تنطفئ، 
ظهر الشـعب الايرانـي في يوم عرسـه الانتخابي 

يوم الثاني من مارس الجاري!
منذ سـاعات الصبـاح الاولى لا بـل منذ انبلاج 
خيـوط النور اي لحظات بعـد انتهاء صلاة الفجر 
كان يقـف طوابيـر طوابير بانتظـار فتح صناديق 
الاقتراع الانتخابية ليدلي بصوته فيما بدا اصرار 
منقطع النظير على المشـاركة الجماهيرية الواعية 
في حق تقرير المصير من خلال انتخاب ممثليه في 

مجلس الشورى الاسلامي في دورته التاسعة.
لم يكن الامر طبيعيا تماما وان كان في السـياق 
العـام بـدا وكانـه امـر يغلب عليـه طابـع الرتابة 
يتكـرر كل اربعـة اعـوام لكنـه ظهـر هـذه المـرة 
منحـازا للتاريخ العميق اكثر من انحيازه للتاريخ 

الحديث!
فاغلـب الذيـن تم سـؤالهم عـن السـبب الـذي 
دفعهـم للقـدوم فـي هـذه السـاعات المبكـرة مـن 
الصبـاح للاصطفـاف فـي الطوابيـر وبعضهم في 
ظروف مناخية قاسـية كان يقـول لك «كما الصلاة 
واجبـة واكثرهـا قبولا هي تلك التـي تأتي في اول 
وقتهـا فان القيام بواجب او تكليف الادلاء بالرأي 
لا بد ان يكـون على هذا النحو ايضا «فيما البعض 
الاخـر كان يضيـف لـك» لمـا كان القائـد او الولـي 
الفقيـه قد افتى بضرورة القيام بهذا التكليف وفي 
سـاعات الصباح الاولى وقبل ان يتكاسل المرء في 
سـاعات العصر او المسـاء ما قد يـؤدي بالمرء الى 
التردد في القيام بها فتفوته الفرصة فاننا حضرنا 

الى هنا التزاما بواجبنا الديني المقدس»!
هـذا الربط الحيـوي والحضاري بـين صناديق 
الاقتـراع وهـي اليـة حداثويـة للتعبير عـن الرأي 
وممارسـة مـا يسـمى بالديمقراطية وبـين المقدس 
المختـزن عميقـا فـي مسـلكيات وادبيات الشـعب 
الايرانـي العريـق ذكرتنـي بواقعـة كتابـة قصـة 
«الشـاهنامة» العريقـة وان كانت الامثـال تضرب 
ولا تقاس كما قالت العرب ففي تاريخ هجوم التتار 
على بلادنا العربية والمسـلمة ومنها بالطبع ايران 
التاريـخ والجغرافيـا ظهر حينها عالم وفيلسـوف 
واديـب اشـتهر فيما بعـد كثيـرا وهو ابو القاسـم 
الفردوسـي من خلال كتابته لملحمة «الشـاهنامة» 
والتي شرح فيها بطولات الشعب الايراني ورموزه 
الكبيرة انذاك بلغة الاسـاطير الملحمية والذي قيل 
فيما بعـد انها نـوع من الدفـاع الذاتـي لعالم كبير 
عـن هويـة اهـل بـلاد فـارس الدينيـة والوطنيـة 
والثقافيـة بوجه الغزو التتـاري الذي كان يحاول 
فيما يحاول من اهدافه محو ذاكرة شـعوب المنطقة 
الدينيـة والوطنيـة اليـوم ايضا وفي ظـل ظروف 
يعتبرها البعض مشـابهة لما جرى في ذلك التاريخ 
القديم فقد قرر الشعب الايراني ان يعيد انتاج تلك 
الملحمـة التاريخية المختزنة فـي ذاكرته ولكن هذه 
المرة بطريقة جماعية وحديثة تتناسـب ووسـائل 
العصرالمتعارفـة اي عبر صناديـق الاقتراع اظهارا 

منه لتمسكه بهويته الوطنية والدينية باعتزاز!
والا ما معنى ان يأتي رجل عاش لمدة ثلاثين عاما 
فـي الغربة الامريكية ليدلـي بصوته في انتخابات 
برلمانيـة يفترض انهـا عادية فـي العاصمة طهران 
ويقـول انـه يفعلها تلبية لنـداء القائـد الذي يعتز 

بشجاعته وحزمه في الدفاع عن الوطن!
ملاحم اخرى من التاريخ المعاصر هي الاخرى لا 
تقل اهمية ان لم تكن اكثر تعبيرا مما ذهبنا اليه في 
المقارنة الانفة الذكر اسـتحضرها الايرانيون وهم 

يدلون باصواتهم في الثاني من مارس الجاري.
فمنهم من اسـتحضر الامام الشـيرازي الشهير 
وثورة التبـغ وكيف ان جملة واحـدة من الفتاوى 
القصيـرة دفعـت بكلية الشـعب الايرانـي لمقاطعة 
تجـارة التبـغ البريطانية. فيما اسـتحضر اخرون 
العلامـة الكبيـر ايـة اللـه فضـل اللـه نـوري وهو 
زعيـم الثـورة الدسـتورية الشـهيرة فـي بدايات 
القرن المنصرم وهي الثورة المعروفة «بالمشـروطة 
« حيـث قرر ذلـك العالم الكبيـر يومهـا ان يحولها 
الـى معركة للدفـاع عـن الهوية الدينيـة فضلا عن 
الوطنيـة جامعـا فـي ذلك بـين الحداثـة والاصالة 
وهـو ما دفع بـه لـلادلاء بقولتـه الشـهيرة عندما 
البريطانيـة رادا عليهـم  عرضـت عليـه الحمايـة 
«ردوا العلم من حيث جاء فقد عشـت سـبعين عاما 
تحت راية الاسـلام ولسـت مسـتعدا لقضـاء بقية 
عمـري تحـت علـم الكفر» وهكـذا مات شـهيدا بعد 
ان حوكـم محاكمة ميدانية ظالمـة من قبل متهورين 
باعـوا دينهـم ودنياهـم للاجنبـي مقابـل ارتهـان 
ارادتهـم وقرارهـم لصالح انتـداب مقابـل انتداب 
اخر نعـم هكذا كان يـوم الثاني من مـارس ملحمة 
وطنيـة ودينيـة بامتيـاز اراد مـن خلالها الشـعب 
الايرانـي ان يدافع بقوة عن تراث مؤسـس ثورته 
الدينية والمعاصـرة اي ثورة الخميني الكبير وعن 
شـجاعة وحزم قائده الحالي اي الامام السيد علي 
الخامنئي اي وهو يقـف بوجه اي محاولة جديدة 
لاختراق صفـوف هذا الشـعب العظيـم كما حاول 
فيما عرف بالفتنة التي اعقبت انتخابات الرئاسـة 

الماضية!
انها اللعبـة الايرانية التي يتقنونها جيدا، لعبة 

تحويل انا وانت الى نحن!
انها المهارة التي يتقنها الايرانيون بامتياز ايضا 
الا وهـي ديبلوماسـية حياكـة السـجاد الايرانـي 

البديع!
انه الشعب الايراني العاشق للاسطورة الممتدة 

من بحر الخزر شمالا الى خليج فارس جنوبا!
انها ايضا وايضا القدرة على استنهاض القوى 
والهمـم فـي اللحظات الاخيرة من لعبـة كرة القدم 

وتحقيق الهدف المرجح في الدقيقة تسعين!
مرة اخرى يثبت الشـعب الايراني العظيم بانه 
شـعب وفي لتراثه القومـي والوطني والمقدس معا 
وانه الاكثر بصيرة والاقدر من الاحزاب والفصائل 
والنخب المثقفـة الوطنية منها والدينية، التقليدية 
منهـا والمعاصـرة، علـى الـذود عـن دينـه ووطنه 
وبالوسـائل العصرية التي لطالما تشـدق بها دعاة 
التاريـخ وانتهـاء عصـر الايديولوجيـات  نهايـة 
عندمـا يقـرر ان يكتـب ملحمـة الدفاع عـن ثقافته 

وتراثه ودينه ودنياه.

«ولاية فقيه»
وتهافت التتار الجدد! رأي القدس

■ بعد أن شارك بشار الأسد وزوجته في عملية الاستفتاء 
علـس دسـتور، تلفظ بما يشـبه الحكمـة، معلقـاً على مصير 
معركتـه مع الثورة والثوار، أقـرّ أولاً بأن إعلامهم يتفوق في 
الفضـاء على إعلامه، لكنه هو أو هـم يتفوقون على الأرض، 
وقريباً سـيمتلكون الفضاء والواقع معـاً. فالرجل يعتقد أنه 
أصبح قائداً عسـكرياً مصمماً على ربـح معركته ضد أعدائه، 
لكـن هـؤلاء الأعـداد إنمـا يحاربونـه بالألفـاظ، وهـو يـرد 
بالوقائـع. ذلك المرض اسـمه البارانويا في الطب النفسـي، 
إنـه المرض الـذي يعكس الواقـع بالوهم. فمـا دام تفوق هذا 
الرئيـس بأسـلحة القمع وحدها، فهو القـادر على ارتكاب ما 
شـاء له من جرائم الإبادة الجماعية لمعظم الشـعب المنتفض 
إن اسـتطاع، ذلـك أن الطاغيـة يعتقد أنـه مـا دام متملكاً من 
آلـة القمع فلـه مطلـق الحرية في اسـتخدامها إلـى حدودها 
القصوى، ليس ثمة صلة ما بين إرادة القتل وأية منظومة من 
القيم أو الأهداف العامة سـوى أن الممعـن في الجريمة يغدو 
أسـيراً لمنطقها، لا خـلاصَ له من مسـؤوليتها إلا فـي إيهامه 
لذاته بإمكانه القضاء على الشـعب الضحية، قبل أن يقضي 

هو عليه.
أعجـب الأمـور أن الرئيـس المهـدد بالـزوال بـين صدفـة 
سياسـية أو ثوريـة وأخـرى، يخطـط عبر دسـتوره ليحكم 
سـورية حتـى عـام 2028، ومـا بعدهـا بفضل تعديـل جديد 
ثاً لأحد أبنائه،  للدسـتور، وما بعد هذا البعد، متنازلاً أو مورِّ
فالعائلة الأسـدية أبدية بثلاثة أجيال وما يليها إلى مستقبل 
سـورية كله. ولكن ما الذي يجعل الأسـد واثقاً بوهم الأبدية 
هذه، إلى حد الهلوسـة المرضية. فهـو الرئيس الذي لم يتبق 
له من رصيد سوى قدرته على التعايش مع قتلاه ليلاً نهاراً، 
هـل لا يـزال مؤمنـاً بنصيحـة والـده المركزية أنـه لا صديق 
للسـلطة الأحادية إلا سـيفُها، مشـرّعاً من غِمْده دائماً، يقطر 
دماً لا يجف من نصْله، ويتقاطر أرواحاً ذبيحة، لا يشـفع لها 

أحد إلا ويأتي دوره بعدها.
ليسـت الدولـة الإرهابيـة إختراعـاً عربيـاً يُنمذِج شـكلَ 
التسـلّط الديكتاتوري الحديث. فالتاريخ السياسـي العالمي 
يعـج بأمثالهـا المرعبـة. لكـن الجديـد فـي النمـوذج العربي 
أن دولتـه الإرهابيـة لم تـأت ظرفاً طارئـاً في قصـة التطور 
السياسي لهذه الأمة أو سـواها، وخاصة في سياق الحداثة 
الغربيـة... هـذه الحداثـة التـي لم تنتـج حضارتهـا إلا بعد 
أن وضعـت حداً لسـلطان المقـدس الغيبي، مثلـث الرؤوس 
بالبابويـة (المؤسسـة الدينيـة) في قمـة الهرم السـلطوي، 
ويتبعهـا الحكـم المطلق (الملكيـة الوراثيـة)، وتتبعها تحتها 
طبقة من النبلاء (الإقطاع الاقتصادي الاجتماعي والإداري). 
أما الدولـة الإرهابية العربيـة، فقد ولدت كنقيـض مُخْتَطِفٍ 
لعصر الحداثة، من لحظته التأسيسـية، عبر النقلة النوعية 
الحاسـمة من نهضة ثقافية تبشيرية في ظل استعمار تركي، 
ثـم غربي أوروبي، إلى نهضة سياسـية في مرحلة اكتسـاب 

الموصـوف  الحـدث  ذلـك  مسـتقلة.  دولـة  لعشـرين  الأمـة 
أنطولوجيـاً، فهـو الـذي كان من المفتـرض أن يعيـد الحرية 

العامة إلى الأمة العربية بعد افتقادها ألف سنة وأكثر.
السـؤال البنيوي في فجر الوعـي المدني المتصاعد راهنياً 
شـعبياً ونخبويـاً معـاً، هـو سـؤال ذو صفحتـين؛ الأولـى 
متجهـة نحـو الماضي غيـر البعيـد، والآخـر نحو المسـتقبل 
المصنوع مـن وقائع الحاضر الصاخـب، ويمكن صياغته كما 
يلي: إلـى أي مدى يمكن لفكر التفـاؤل العقلاني الثقةُ بقدرة 
الثورة الربيعية علـى إحداث القطيعـة الموصوفة بالثقافية 
والاجتماعيـة مع واقع الدولة الإرهابية المسـتمرة منذ عقود 
على الأقل، والشـروع في اسـتعادة صيغة عصرية للمجتمع 
المدنـي كقاعدة لدولـة المواطنة الحرة العادلـة، تلك الصيغة 
التـي كان الاسـتقلال السياسـي شـرطاً لنشـوئها، ووعـداً 
مسـتقبلياً بنموها وازدهارها. لكن كيف الاطمئنان لهذا الغد 
المنتظـر دون ذاكرة الأمس المظلم. مـا الضمانة حقاً الاّ تتكرّر 
ظاهـرةُ العـدوان، أجنبيـةً أو أهلوية أو هما معـاً غالباً، على 
الاسـتقلال الوطني، كمـا كان الأمر حتى الأمـس القريب؛ ثم 
على ثورة الحرية والكرامة اليوم وغداً. ما يُعبر عنه فلسفياً 

بالظاهرة الحقيقية، وطمْسها بظاهرة الشِبْه الزائفة.
أولـم يخضع تاريخ نهضة الاسـتقلال فـي مجمل أحداثه 
الفاصلـة الكبرى لجدلية الأصل والشـبه، وكثيـراً ما انتصر 
الأشـباه على الاصلاء، كبشـر وأحداث ومؤسسات، وكثيراً 
ما كانـت (الوطنيـات) هي البضائع الأسـهل، المسـروقة من 
لة غالباً؛ لقد عانت النهضة العربية  شـعوبها الغافلة أو المغفَّ
المغـدورة، عبـر فعالياتهـا الثلاث الرئيسـية، في السياسـة 
والاقتصاد والثقافة، أخطر التمارين المشؤومة المتناسلة من 
بعضها، من صولات وجولات عاتية لجدلية الأصل والشبه، 
بحيث كانت الغلبة غالباً لهذا الحد الثاني على غريمه الأول، 

الحقيقي ولكنه الأضعف وإن مرحلياً.
الربيـع العربـي ليـس ثـورة منقطعـة الجذور، إنـه الرد 
التاريخـي على عصـر الانحطاط العربـي المعاصر الذي كان 
هو المحصلة الموضوعية لسقوط ثورة الوحدة القومية التي 
كانت بدورها هي الرد على محاولة عودة الاستعمار بالغزو 
الصهيونـي الاسـتيطاني، بعْد وخـلالَ تحققِ الاسـتقلالات 
الوطنيـة، ونشـأة الكيانـات الدولاتيـة الحديثـة بـدءاً مـن 
مة مسـبقاً؛ فاسـتقلال أقطار المشرق  جغرافية المشـرق المُقسَّ
بعـد جـلاء احتـلالات الاسـتعمار الأوربـي، أطلـق سـراح 
الجماهيـر العربيـة للمـرة الأولى منذ عشـرة قـرون، كانوا 
قضوها في ظلمة التبعيات الأجنبية معطوفة على استفحال 

عوامـل الانحـلال الذاتيـة. فقـد فهمـت الجماهير آنـذاك أن 
تحررها السياسـي سـيظلّ مشـروطاً باسـتكمال الاستقلال 
الوطني، لأنه هو المدخل التاريخي نحو الاسـتقلال القومي، 
لكن الغرب كان هو الأسـرع في إدراك هذه الحقيقة والمبادرة 
الذكية إلى سياسة تأبيد مستقبلي لخارطة سايكس-بيكو، 
فكان اختراع (الدفرسـوار) الإسـرائيلي، كاختراق عضوي 
مسـموم يشـق جسـد الوطـن العربـي فـي خاصرتـه، هكذا 
ولدت العقبة الكأداء العظمى في نقطة المركز من كل مسارات 
النهضـة الموعـودة، لكـي تنقلب إلـى أضدادها، لكي تتكسّـر 
أحـلامُ الأجيال الصاعدة علـى بعضها، لكي ينشـغل العرب 
بحـروب أو تناقضـات دولهـم الكرتونية فيمـا بينها، بحيث 
يتـم اختـراعُ أنظمـة الاسـتعمار الداخلـي كوكيـل أو رديف 
لاسـتعمار (المتربول) الشـمالي، ثم يكون على هذه الأنظمة 
أن تُفـرّخ الحرب الأهلية بأشـكالها المختلفة، مـن طبقية إلى 
طائفية، إلى المذهبية الراهنية، وأخيراً يتم نسيان أو تناسي 

العدو الإقليمي المركزي، وصنوه الدولي الأكبر.
كأن سـتين عامـاً مـن مآثـر النهضـة المغدورة تسـتحضر 
دروسـها الماضية من خلال ثورات الربيع العربي، وعليها أن 
تكافح التلوّث بالأيدي القذرة المتكالبة على تشويه براءتها، 
علـى طمس معالمهـا. وتحريـف أهدافهـا العفوية المباشـرة، 
حتى فـي أعين بعـض طلائعهـا، النابعـة منهـا أو المفروضة 

عليها أو الفاعلة من وراء ظهرها.
ثـورات الربيـع العربـي هـي جماهيريـة، منبعثـة ذاتياً 
مـن دون قيـادات حزبيـة أو فردية؛ مـن هنا يأتـي امتيازُها 
الأصلي، كونها من تدبير التاريخ وحده، ليس ميتافيزيقياً أو 
تجريدياً، ولكن بقدر ما يُراكم المجتمع من ظروفه الموضوعية 
السـلبية الدافعة لانفجار الاحتجاجـات الجماعية. لكن هذا 
الامتيـاز يشـكو مـن علة فقـدان القيـادة المؤسسـة، إذ يظل 
ظهر الثورة مكشـوفاً ليقفز فوقه كلُّ مـن هبّ ودبّ. ليس من 
قبـل الأفراد الأدعياء، أو الأحزاب القديمـة الفاقدة لفعاليتها 
السياسـية، ولقواعدها الشعبية فحسـب، بل يُغري الحدثُ 
التاريخـي الجماهيـري الكبيـر القـوى الدوليـةَ اللاعبةَ في 
المنطقـة، باختطـاف مـا أمكنهـا مـن حصـص الاحتيـاز على 
الحـدث، وارتهانه واحتكاره لمصالحها الجيواسـتراتيجية، 
قاطـرة  هـي  سـورية  كانـت  ولقـد  منافسـيها.  علـى  ضـداً 

المنعطفات الفاصلة في صيرورة النهضة الاستقلالية، فكرياً 
وأيديولوجيـاً، والمؤثـرة في متغيـرات مسـيرتها المحورية، 
سياسـياً وحدثياً. يكفـي التذكير فقط بالبعـض من علامات 
التقاطع المفصلية بين (صيرورة) التاريخ النهضوي الفكرية 
و(مسـيرته) الحَدَثية، تلك التي لعبت سورية خلالها أدواراً 
ريادية في توجهات المصير القومي لذاتها وغالبية أشـكالها، 
سـواء كانت وجهتها هذه مجْلبة لتقدم حقيقي أو لأشـباهه، 

أو أضداده المرتدّة.
العربـي  التحـرر  حـركات  مسلسـل  سـورية  افتتحـت 
الحديث، كانت الطاردةَ الأولى للاسـتعمار الغربي، مُفْسحةً 
المجال لاسـتقلال ، توأمِها المجتمعي والثقافي المباشـر، فكرّت 
سـبحة الجـلاءات العسـكرية الأجنبيـة عـن معظـم أقطـار 
العـرب التي أصبحـت دولاً متمتعة بالسـيادة الدسـتورية، 
متفاوتـة مـن واحدة إلـى الأخرى. سـورية كانـت الناهضة 
بالحركة الاسـتقلالية العربية إلى مسـتوى الثقافة القومية 
التـي بدورهـا شـكّلت واحـدة مـن طلائـع حـركات التحرر 
العالميـة، هـذا المصطلـح التاريخـي العظيم الـذي كان له أن 
يسـهم في الإجهاز على خارطة الاستعمار الغربي القديم في 
القارات الثلاث: آسـيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية. وكان له 
أن يؤسـس وينشئ مصطلح العالم الثالث ضداً على الحرب 
ـمة لعالم النصف الثاني من القرن العشرين  الباردة، والمقسِّ
إلـى معسـكريْه الشـرقي الشـيوعي، والرأسـمالي الغربي، 
ويُقِـرّ المؤرخـون المنصفـون أنـه لـولا الصراعـات الجانبية 
التـي وفرتها سـاحات العالم الثالث، فـي تنفيس احتقانات 
الرتيبـة، كان يمكـن لإنسـانية  البـاردة وأزماتهـا  الحـرب 
القرن العشـرين أن تسـعى إلى حتفها بظِلْفها، وتضع نهاية 

المعمورة ومن عليها.
ثـمّ كان علـى الغـرب المنتصـر علـى شـيوعية الاتحـاد 
السـوفيتي مـن دون عناء أن يرث مسـتقبل العالـم الثالث، 
أنْ يحتكر خيراته، بإزاحة حـركات تحرره، بعزل جماهيره 
الصاعـدة عـن قمـم القـرارات المصيريـة الكبـرى لنهضاتها 
المنتظـرة. لكـن كان تحـرر الوطـن العربي في مطلـع فتوته 
عندمـا فُـرض عليـه الصـراع مـع إسـرائيل، كأعلـى حاكـم 
لسياسـة أقطاره المتحركـة وفي طليعتها سـورية، كعاصمة 
مركزيـة لقيـادة هـذا الصـراع. تحمّلـت منـه أثقـل أعبائـه 
العسـكرية والسياسـية والإنسـانية، إلـى حـين شـاركتها 
مصـر العربية مسـؤوليةَ الوعي الجذري بضـرورة التعبئة 
النهضوية الشـاملة لإمكانيات الأمـة وراء وحدة الهدف في 
التحـرر المتكامـل، وذلك في إطار دولـة «الجمهورية العربية 

المتحـدة».. إلـى هذا الحـد كانت السياسـة شـأناً جماهيرياً 
خالصـاً، لا تمييز فيه بين زعامـة ورعية، لم يكن عبد الناصر 
مختصِـراً أمةٌ في رجل إلا بقدر ما كان عبـد الناصر ممثلاً في 
فكره وممارسته، لكل إرادة فردية أو جماعية لمعظم الطلائع 
الإسـلامي  المحيـط  طلائـع  ومعهـا  وجماهيرهـا،  العربيـة 

والعالمثالثي.
ذلـك العصر لـم يكـن مثاليـاً بطوليـاً، وبالتالـي وهمياً، 
ولكنه بكل بسـاطة كان عصر الشـعوب السـائرة نحو حكم 
نفسـها بنفسـها؛ كان ذلـك التحـول الاسـتراتيجي الكوني، 
هـو الخطر الأكبـر على أعـداء الشـعوب، عندما فـازت هذه 
ببدايـات اسـتقلال بنيـوي وسياسـي، فلو تُركـت لحركات 
صيرورتهـا الذاتية لما صار عالم مابعد الحرب الباردة مجرد 
قرية أمريكية، بل مصرفية صهيونية، الذي انتهى راهنياً إلى 

عالم الأزمة الاقتصادية المالية المستديمة غربياً.
لقـد حدث منـذ أربعة عقود أن اسـتطاع الغـرب مصادرة 
القـرارات المصيريـة لمعظـم شـعوب العالـم الثالـث، وفـي 
مقدمتهـا شـعوب أمتنا، ومـن مدخـل دولها القائـدة لحركة 
تحررهـا الوطنـي، لمشـروعها النهضـوي الواحد المشـترك. 
كانـت «معاهـدة كمـب ديفيـد» فاصلة بـين عهدين، مـا قبلها 
سـاد عصـر المشـاركة المتقاربـة بـين قمـة الهـرم الاجتماعي 
وقاعدته، ما جعل فكر الصيرورة متحكماً في وقائع المسيرة، 
ومـا بعدهـا جرى اختفـاء هرم المجتمـع كلياً لصالـح ذروته 
فحسـب: قبل كمب ديفيد كان المشـروع النهضـوي محاصِراً 
للمشـروع الصهيوني بإرادة شـعوب الأمة العربية جمعاء. 
بعد المعاهدة المشـؤومة انقلب الوضع عكسـياً تماماً، أضحى 
المشـروع النهضوي مرتهنـاً لمتاحف التاريخ، باتت شـعوب 
الأمـة مرتهنة لسـجون تحرسـها الديكتاتوريـات الأُحادية، 

ومعها أغنياؤها الطفيليون.
الربيـع العربي يحطم أبـواب هذه السـجون واحداً بعد 
الآخـر. هذا هو خطـره الأعظم ليـس على أعدائه وحراسـه 
المحليـين وحدهم، بل على سـادة هـؤلاء الحـراس الوكلاء، 
إقليمياً وإلى ماوراء البحـار. من هنا ينبغي فهم الصعوبات 
الـكأداء في مواجهة مصـر  الثورة ما بعد إطاحـة الفرعون، 
وثورة سـورية الممنوعة حتـى الآن من الإطاحـة بجلاديها؛ 
ذلـك أن ثـورة مصر، غيـر الحاكمـة حتـى الآن، لا يمكنها أن 
تطيح بعلـة العلل، معاهدة السـجان الإسـرائيلي الأمريكي 
إلا عندمـا تتـم إطاحـة الثورة السـورية، بحـارس المعاهدة 
الثانـي، بـل الأدهـى، حامل (أسـرار) مفاتيح ما كان يسـمى 
بالجبهـة الشـرقية في دمشـق. جرائـم الجلادين لـن تؤخر 

صيرورة التاريخ إلى مالا نهاية.
ولكن، هل يجازف الغرب بإطلاق مارد القمقم السـوري. 

فما نفع إسرائيل بعده إذن؟

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ فـي احـد المؤتمرات القى وزير سـابق محاضرة عن الملكيـات وقدرتها 
علـى التغييـر والاصـلاح وقـارن ذلك بسـوء التصـرف وتدبيـر الامور في 
الجمهوريـات العربية وركز الوزير المثقف على دور الملك الايجابي في حفظ 
التـوازن وقيادة البلد واشـار الى بعض التقصير الـذي ارجعه الى حلقات 

الحكم خارج اطار الديوان الملكي.
 وحدثنا عن كيفية اختطاف الاصلاح السياسي من قبل اجهزة المخابرات 
ووزارات الداخليـة التـي تصبح دولـة داخل دولة وتفرض اسـاليبها ليس 
فقـط على الشـعب باطيافـه المتعددة بل على الملك نفسـه الـذي يتحول الى 
صـورة لا تسـتطيع مقاومـة اجنـدة هـذه الاجهـزة المتصلـة بالمجتمـع عـن 
طريـق حلقات المراقبة والتجسـس واختراق مؤسسـات خارجـة عن اطار 
اختصاصها وعملها. فرسـم المحاضر لنا صـورة عن الملك الضعيف الخاضع 
لارادة مؤسسـات مـن المفـروض ان يكـون هـو علـى رأسـها تنفـذ رؤيتـه 
الاصلاحيـة وتخضع لسـيطرته ونظرته المسـتقبلية لكنه بعثـر هيبة الملك 
وصورتـه وجعلـه رمـزا بعيدا عـن تدبير شـؤون الدولة وبمـا ان المحاضر 
كان يحدثنـا عـن ملكية فيها مـن مظاهر الحياة البرلمانية مـا يجعلها تقترب 
مـن نمـط الملكيـات الدسـتورية اراد ان يبرهـن للحضور ان الملكيـات عادة 
تكون مرنة قادرة على اسـتيعاب الصدمات من خلال المؤسسـات الموجودة 
رغم محدوديتها وعلى رأسـها ملوك قريبون من شعوبهم يتألمون لألمهم على 

عكس رؤساء الجمهوريات الدموية وحكامها من المدنيين والعسكر معا.
 صـدم بعـض الحاضريـن فـي المؤتمر مـن هذا الطـرح وتصـدى احدهم 
للمحاضـر بأسـئلة لا تحـرد الا ملك تلك الدولـة والذي صور فـي المحاضرة 
كملـك ضعيف تديـره اجهزة مخابـرات وأمـن لا يسـتطيع ان يتجاوزها الا 
بتعيـين رئيـس وزارة ومن ثـم تصريفه وعزلـه وتعيين آخـر مكانه وتدور 
الايام وتسـتمر لعبـة التعيين والعزل فيسـتفيد من الدوامـة طيف كبير من 
الشخصيات في مدة قصيرة وتتسع حلقات الولاء لتطال شريحة كبيرة من 
النخب السياسية الموجودة على الساحة. ففي مثل هذه الملكية تتحول لعبة 
تعيـين وعزل رئيس الـوزراء الى محاولة لتجنب أزمة اكبـر تتعلق بطبيعة 
الحكم الملكي نفسـه وقدرته على الديمومة في ظل التحولات التاريخية على 

الساحة العربية.
ورغـم تخصص المحاضر في شـؤون بلـده الا ان محاضرتـه قيمة حيث 
انها تفتح المجال لتساؤلات تطال دولا تطمح فيها بعض الشرائح السياسية 
الى نمط ملكية دسـتورية كالسـعودية مثلا فهناك اكثر من بيان صدر ووقع 
عليـه عـدد لا بأس به مـن النخب الثقافية والسياسـية منذ عـام 2003 وكل 

هـذه البيانـات تطالـب بنقلـة الى الحكـم الملكي 
الدسـتوري كبداية لاصلاح سياسي فعلي ورغم 
ان المشـروع بدا في السـتينات الا انه توارى عن 
الانظـار وعـاد ليظهـر من جديـد خـلال العقدين 
الماضيين كان آخر هذه الدعوات في شـهر شـباط 

(فبرايـر) عـام 2011. ويعتمد الطرح الاصلاحي في مثـل هذه البيانات على 
المطالبـة بمجلس منتخب له من الصلاحيات بعض الشـيء ليتمكن المجتمع 
مـن تمثيـل مصالحـه ومطالبـه ورغـم ان مثل هـذه المجالـس فـي الملكيات 
الدسـتورية العربيـة تعتبـر ضعيفة ومشـلولة عندمـا تتصدى للسياسـة 
الكبـرى الا انهـا خطوة اولـى صغيرة فـي الطريق الـى التطور السياسـي 
حسـب افـكار المطالبين بمثل هـذه المطالب وتظل هذه البرلمانـات غير قادرة 
على تغيير سياسات قديمة او المحاسبة الحقيقية الا في حالة نادرة كالحالة 
الكويتيـة والتـي تنتظر خطـوة او خطوتين لتتحـول الى ملكية دسـتورية 
فعليـة. اما في السـعودية حيث تنعدم ابسـط المؤسسـات التمثيلية فنحن 
هنا بصدد حكم لم يتطور الا شـكليا من خلال النظام الاساسي والذي كرس 
هيمنة الاسـرة الحاكمـة المطلقة رغم انه تمخض عن محلي شـورى صوري 

وشكلي تجاوزته المرحلة واللحظة التاريخية الحالية.
وبغيـاب المؤسسـات الضعيفة في الملكيات الدسـتورية تجد السـعودية 
نفسـها محرومـة حتـى مـن صـورة رئيـس الـوزراء الشـكلية او البرلمـان 
الصـوري وتسـتعيض عنه بمصطلـح البطانـة والتي اصبحـت تلعب دور 
اسـفنجة تمتص الصدمات لتحمي شـخصية الملك وقراراته صائبة كانت او 

خاطئة.
فالثرثـرة السـعودية الحاليـة عـن البطانـة المسـتفردة بتدبير شـؤون 
الدولة تمتص غضب الشـارع وتلقي باللوم في اي فشـل اداري او سياسـي 
او اقتصـادي على تلك البطانـة وتنعت البطانة وبعـض رموزها بالتقصير 
والفساد والاقصاء والسيطرة على القرارات المهمة بل التفرد برسم سياسة 
الدولـة وفـرض اجندتها على رأس الهـرم وعند كل منعطـف كارثي او ازمة 
داخلية تسـتحضر البطانـة بمفهومها الفضفاض او بالتحديد او بأسـمائها 
وتسـقط عليهـا الاتهامـات وتعتبـر مسـؤولة عن كل سـلبيات الممارسـات 

السياسـية والقرارات المصيرية. وبما ان مصطلح 
البطانة يبدو مستشـريا افقيا في المجتمع لا بد انه 
يطرب اسماع الحلقة الضيقة المسيطرة على القرار 
السياسـي وهـي لا تقتصـر على الملك بـل تضم في 
السـعودية مجموعة كبيرة من الامـراء لكل واحد 
منهـم بطانتـه الخاصـة. واصبحـت هـذه البطانـة كحكومة ظـل او بمعنى 
آخـر حكومـة حقيقية حيث تبـدو الدولة علـى حقيقتهـا دون بهرجة ملكية 
وتضخيـم للانجاز خاصة في المجال العام المسـوق اعلاميـا. فالبطانة تدير 
السياسة والخدمات وتتعاطى مع معضلة تدبير الشأن المحلي حيث يتعرف 
المواطن على ممارسـات دولتـه وتقصيرها في مجالات الخدمـات التربوية 
والصحيـة والقضائيـة والتنمويـة باشـكالها المختلفة وكلها تحت سـيطرة 
وتدبير حكومة الظل هذه. في ظل هذه التركيبة تجد السـعودية نفسـها في 
مأزق ازدواجية السلطة فهناك دولة المسؤول الرئيسي فيها يردد انه «منكم 
وفيكم» ويعمل «لخدمتكم» ويسهر على حل مشاكلكم وهو ابعد ما يكون عن 
هذا الشـعب بسبب المنصب والمركز وهناك دولة البطانة القريبة من المجتمع 
حيث هي من المجتمع لكنها حسـب السرديات المضادة تعتبر فاسدة مقصرة 
انتهازية منتهكة لابسط حقوق المواطن منتفعة بسبب سيطرتها على موارد 

الدولة ومؤسساتها.
اسـتطاعت هـذه الازدواجية ان تقسـم ادارة الدولة الى شـريحة ملكية 
تدعـي القرب وهـي بعيدة وشـريحة ادارية قريبـة لكنها بعيـدة عن هموم 
المواطن ومشـاكله. بل تقصيرها يؤدي الـى كوارث بيئية واقتصادية وعدم 
القـدرة علـى حل معضلات مثـل البطالـة والتقصير في الخدمـات التربوية 
والصحيـة والسـكنية. اصبـح النظـام السـعودي فـي ظل هـذه التحولات 
نظاما مصابا بانفصام في شـخصيته يجعله يحتوي شـخصية للاستهلاك 
الاعلامـي العالمـي والمحلـي كنظـام اصلاحي سـابق لعصـره فـي انجازاته 
وتخطيطاته المسـتقبلية وكرمه على شـعبه وشـخصية حقيقيـة تديرها ما 
يصطلـح عليه انـه بطانة كبيرة ومتشـعبة. وتخدم هذه الحالـة الفصامية 
الشـخصية الاولى اذ انها تحميها من النقد وتمتص الغضب الشـعبي تجاه 
التقصيـر في تلبية حاجـات المواطن تماما كما يمتص رئيـس الوزراء المعين 

مـن قبـل الملك الغضب الشـعبي في الملكيات الدسـتورية فيعـزل ويبدل بين 
الحـين والحين. لكن في السـعودية تنعدم مثل هذه الآليـة حيث ان الملك هو 
نفسـه رئيـس الوزراء ويجمع بين سـلطات متشـعبة ولا يمكن لـه ان يبدل 
ذاتـه او يعزل شـخصه كما يفعـل ملوك الملكيـات الدسـتورية تجاه رئيس 
وزرائهـم المعين من قبلهـم. فالملك الدسـتوري على الطريقـة العربية له هذا 
المنفـذ ليخلصه مـن مآزق طارئة لكن نظيره السـعودي يفتقـد لذلك المخرج 
المريح فيبقى حبيسـا لمحدودية دولته ومؤسساتها. واسوأ من ذلك نجده لا 
يسـتطيع عزل ولي عهده وهو ايضا يجمع في شـخصه ولاية العهد ووزارة 
الداخليـة. مـن هنا تكمن اهمية ذلـك المصطلح المبهم الفضفـاض والذي اتى 
رحمة للسـلطة الا وهو مصطلح البطانة القـديم المطعم بمفاهيم قديمة بالية 
يسـتحضرها المجتمع السـعودي ليجد مخرجا لمأزقه الوجـودي المتمثل في 
خضوعـه لسـلطة دولتين دولـة الظاهـرة ودولـة الباطن. فـي الاولى نجد 
الابهـة والثـروة والوعـود واحصائيات التنميـة والرخاء ومقـولات الامن 
والامـان وفي الثانية نجد الواقع الحقيقي ومعاناة المواطن وغياب الحقوق 
السياسـية والمدنيـة والاعتقـال والتقييـد علـى الحريات وطوابيـر البحث 
عـن العمل واسـرة فـي المستشـفيات او مقاعد دراسـية فـي الجامعات. في 
دولة الظاهر هناك صروح مشـيدة وتنميـة مرئية اما في دولة الباطن هناك 
المطبات على الطرق وحـوادث تصادم مريعة وبذلك تكون دولة الظاهر هي 

دولة الحلم التي تصطدم بالكابوس الواقعي.
وكلمـا تباعـدت دولـة الظاهـر عـن الباطـن كلمـا كانـت البطانـة مهمـة 
كاسـتراتيجية تنفيسـية تمتـص المطبـات فـي محاولة بائسـة لاسـتيعاب 
الصدمات عندما يبدأ المواطن يعيش حالة وعي لا تتوقعها دولة الظاهر. هذا 
الوعي كفيل بردم الهوة بين الدولة المرئية الظاهرة وظلها على أرض الواقع. 
فالمواطـن بـدأ يعيش مرحلـة الوعي ويطالب بتقريب المسـافة بـين الوعود 
والحقيقـة وهـذا وحـده من سينتشـل الحالـة السـعودية مـن ازدواجيتها 
وانفصامهـا. فالدولة المنشـطرة الى قسـمين هي دولة فاشـلة لن تسـتطيع 
البطانـة والقاء اللـوم عليها ان ينتشـلاها من مأزقها الحالـي مهما حصنت 
دولة الظاهر نفسها بقوانين تشـدد على عصمتها وتجرم انتقادها وتجعلها 
دولة ظاهر معصومة ومقدسـة. فالوعي وحده خطوة اسـتباقية تؤدي الى 
حـراك واسـع من اجل دولـة واحدة تفـي بوعودها دون ان تسـترخي على 
اسـفنجة بطانة تشـبعت نقدا لن يردم الهوة بين صروح الظاهر وسـلبيات 

الواقع.
٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ جــاء خطــاب الرئيــس الامريكي بــاراك اوباما فــي مؤتمر 
«ايبــاك» او اللوبــي اليهــودي فــي واشــنطن مخيبــا للآمــال لما 
احتــواه من عبارات يغلب عليها طابع التملق والنفاق لاســرائيل، 
حيــث حرص طواله على تعداد خدماتــه الجمة التي قدمها طوال 
سنوات حكمه الثلاث الاولى سواء بالتصدي لتقرير غولدستون 
الــذي اكد على ارتكابهــا جرائم حرب في غزة، او بكســر عزلتها 
بعد مجزرة ســفن الحرية، او بمنع الاعتراف بدولة فلسطينية في 

الامم المتحدة.
والاكثــر من ذلــك ان اوبامــا لم يتلفــظ في خطابه الــذي امتد 
لاكثــر من نصف ســاعة بكلمة الاســتيطان فــي الاراضي المحتلة 
الــذي عرقل العملية الســلمية، بــل ذهب الى ما هــو ابعد من ذلك 
عندما حمل هذا الفشل للتغييرات الديمقراطية الجارية حاليا في 
المنطقة، والانقسام الفلســطيني، وعدم اعتراف حركة «حماس» 
المنتخبــة ديمقراطيا بحق الدولة الاســرائيلية فــي الوجود ونبذ 

الارهاب.
اوبامــا ظل يتغنى طــوال خطابه بقداســة الامن الاســرائيلي 
بالنســبة اليــه وادارته، مشــددا علــى عمق العلاقــات، ووصول 
التعاون العسكري والتنسيق الاستخباري الى ذروتهما، وتعهده 

بعمل كل شيء من اجل منع اي تهديد لهذا الامن الاسرائيلي.
اليهــود  حلفــاءه  ســيرضي  التملــق  هــذا  كل  ان  نعتقــد  ولا 
والاســرائيليين، لانــه لم يقــدم لهم ما يريدون حول شــن الحرب 
على ايران، وتبني وجهة النظر الاســرائيلية التي تمارس ضغوطا 

عليه للتسريع بها.
صحيــح ان اوباما قال ان ايران المســلحة نوويا تهدد مصالح 
اســرائيل وامريكا وتهدد امن الولايــات المتحدة الامريكية، ولكنه 
عبــر عن اعتقاده الراســخ بان الجهود الدبلوماســية هي الطريق 

الانجع للوصول الى تسوية سلمية لهذا الملف الشائك.
الاسرائيليون وحلفاؤهم في واشــنطن يكرهون كلمة الحلول 

الدبلوماســية او الحصار الاقتصادي فــي التعاطي مع البرنامج 
النــووي الايرانــي لانهــم في عجلــة من امرهــم، ويتطلعــون الى 
اشــعال فتيل الحرب في اقصر وقت ممكن وقبل ان تدخل ايران 

مرحلة المناعة النووية، اي انتاج رؤوس ذرية.
الرئيــس اوباما لا يريد الحرب، وهــو محق في ذلك، لان بلاده 
تعرضــت لهزيمتين كبريــين في العــراق وافغانســتان، وتواجه 
الافلاس هــي وجميــع حلفائها الغربيين بســبب ذلــك، ولا تريد 
هزيمة ثالثــة على ايدي الايرانيين المدججين بالســلاح من ناحية 

والدعم الروسي ـ الصيني من ناحية اخرى.
كان مفاجئــا ان يتوقف اوباما عند هذه النقطة بالذات عندما قال 
انه كقائد اعلى للقوات المسلحة الامريكية يفضل السلام على الحرب، 
ولن يستخدم القوة الا عندما تستدعيها الظروف، لانه يعرف عواقب 

هذه الحرب جيدا، وكذلك يعرفها قادة اسرائيل ايضا.
خطــاب الرئيس اوبامــا علاوة علــى كونه جاء مليئــا بالرياء 
والتملــق لاســرائيل، فانه عكــس ارتبــاك صاحبــه، وخوفه من 
المصيــدة الكبــرى التــي تريد اســرائيل ورئيــس وزرائهــا الذي 

سيلتقيه اليوم جره اليها. وهي مصيدة مكلفة بكل المقاييس.
الرئيــس الامريكي وجه رســالة قويــة لاســرائيل عندما حذر 
الايرانيين من ان عليهم ان لا يشكوا في قدرة اسرائيل كدولة ذات 

سيادة على اتخاذ قرار سيادي بشن الحرب. 
مــا يمكن فهمه مــن هذه الرســالة هو ان اســرائيل تملك الحق 
في اتخاذ قرار شــن الحرب ضد ايران ودون التشاور مسبقا مع 

الولايات المتحدة، ولكن عليها تحمل النتائج فيما بعد.
هذه الرســالة التي هي الاهم في نظرنا ستكون نقطة المواجهة 
الاســخن فــي اللقاء الــذي ســيتم اليوم بــين الرئيــس الامريكي 
وضيفه الاسرائيلي نتنياهو وعلى ضوئها ستتقرر طبيعة العلاقة 
ومستقبلها بين الرجلين، فاما ان يتنازل اوباما او يتنازل نتنياهو 

ولا خيار ثالث.
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• عقــدت المنظمــة الإســلامية للتربيــة والعلــوم 
والثقافة، إيسيسكو، بالتعاون مع دائرة الآثار الأردنية 
العامة، وبالتنســيق مع اللجنة الوطنية الفلســطينية 
للتربيــة والثقافة والعلــوم، الاجتماع الخامس للجنة 
خبراء الإيسيســكو الأثريــين في العاصمــة الأردنية 
عمان، لدراســة الانتهاكات الإســرائيلية الجديدة في 
محيط المســجد الأقصــى والمعالــم التاريخيــة لمدينة 
القــدس الشــريف، امس الأحــد وتســتمر الفعاليات 

اليوم الاثنين.

•عاد الى القاهــرة قادما من الكويت بعد أن أنهى 
عملــه فيهــا نائب رئيــس محكمــة النقض فــي مصر 
والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية المستشار هشام 

البسطويسي لمواصلة حملته الانتخابية.

• مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية في 
دبي تنظم  يوم الأربعاء الرابع عشر من الشهر الحالي 
، احتفالية كبيرة لتوزيع جوائز الدورة الثانية عشــرة 

لجوائز العويس الثقافية لعام 2011.
على مدى يومي 14 و15 الحالي، وقد فاز الشــاعر 
اللبنانــي محمـد علي شـمس الدين بجائزة الشــعر 

رضـوى  الكتــورة  المصريــة  الروائيــة   فــازت  كمــا 
عاشـور بجائــزة الرواية وذهبت جائزة الدراســات 
الإنســانية للمــؤرخ العراقــي الراحــل الدكتــور عبد 
العزيز الدوري، كما نال الناقد الفلســطيني الدكتور 
فيصـل دراج جائــزة الدراســات الأدبيــة والنقدية، 
ومنــح الروائي اللبناني أمـين معلوف جائزة الإنجاز 

الثقافي والعلمي.

•رئيــس حــزب الجبهــة الديمقراطية فــي مصر 

السـعيد كامـل أصــدر قــراراً بتعيين عضــو مجلس 
نائبــاً  الفخرانـي-  حمـدي  الحــزب  عــن  الشــعب 
لــه- الفخرانــي كان اول من فجر قضيــة بطلان عقد 
«مدينتي» بين وزارة الاســكان ورجل الاعمال هشـام 

طلعت مصطفى.

الاقبــاط  بطريــرك  الثالـث  شـنوده  البابــا   •
الارثوذكس فــي مصر اجريت له عمليــة في الفقرات 

القنية لإزالة الآلام التي انتابته مؤخرا.

ســيؤدي  الحسـن  تيـم  الســوري  •الفنــان 
دور البطولـــــة فــي مسلســل تليفزيونــي مصــري 
اسمه»الصقر شــاهين» وتشاركه البطولة رانيا فريد 

شوقي. 

•الزميلــة هالـة البـدري الروائيــة ونائبة رئيس 
تحرير مجلة «الاذاعة والتليفزيون» ســتغادر القاهرة 
يــوم الثلاثاء متوجهه الى الســويد بدعــوة من نادي 
القلــم للمشــاركة فــي الاحتفال بيــوم المــرأة العالمي 
وحضــور ندوة عن مشــاركة الاديبــات العربيات في 

ثورات الربيع العربي.

صحافة التبر 
وصحائف التراب

صبحي حديدي

مــارس بعض الصحافيــين العرب رياضة فاضلــة، حميدة تماماً، 
رغم أنها ليســت البتة رائجة في الســلوك العربي، هــي النقد الذاتي، 
فــي صدد غيــاب الصحافــة العربيــة عن التغطيــة الميدانيــة لوقائع 
الانتفاضة الســورية. الزميل حازم الأمين، على ســبيل المثال، اعتبر 
أنّ الغياب «فداحة»، وســؤاله «يلامس الإهانــة أحياناً»، بالنظر إلى 
أنّ الصحافي العربي لم تتوفــر له فرصة التغطية، في جانب يحتمل 
مقداراً من العذر، أو أنه اســتجاب إرادياً لقرار النظام الســوري بمنع 
التغطية. في المقابل، يتابع الأمين: «لم يفعل غيرنا ذلك. فقد توجه إلى 
المدن الســورية، وإلى أكثر النقاط سخونة عشــرات من الصحافيين 
الغربيين الذين لا تمسّ سورية قضاياهم على نحو ما تمسّ قضايانا. 
وفي الوقت الذي كنا نقــول إنهم يملكون حصانات تحميهم هناك لا 

نملكها، قضى منهم أربعة صحافيين وجرح آخرون».
والحــال أنّ أمثال ماري كولفن، ريمي أوشــليك، أنتوني شــديد، 
إديــت بوفييه، وليــام دانييلس، بول كونروي، خافيير إسبينوســا، 
شــون ماكالســتر، راميتا نافائــي، دوروثي بارفــاز، صوفيا عمارة، 
وآخريــن أقرب إلــى الجنود المجهولــين، بين مصوّر ومنتــج وتقني؛ 
وضعوا سلامتهم الشــخصية على المحكّ، فعلياً، لكي ينقلوا شذرات 
من الحقائق علــى الأرض. «الحصانــة»، اعتماداً على الجنســية، لم 
تكــن عامل ترجيح لصالح المغامِر كما اتضح، إذْ قُتل البعض بقذائف 
الفرقة الرابعة (كولفن وأوشليك)، وقضى البعض بسبب ملابسات 
التسلل (شــديد، الذي جازف بركوب الخيل لعبور الحدود التركية ـ 
الســورية، رغم أنــه كان مصاباً بطراز من الربو ذي حساســية قاتلة 
ضدّ الخيل)، واعتُقل البعض الآخر في زنازين أجهزة النظام الأشــدّ 
وحشية (بارفاز وماكالستر)، ونجح آخرون في مغادرة البلد بعون 

من كوادر الانتفاضة...
ومــع تقديــر المرء لرغبــة عشــرات الصحافيين العرب فــي تغطية 
الانتفاضــة على نحو يليق بالتضحيات الجســام التي بذلها ويبذلها 
الشــعب الســوري، وبالتاريخ اليومي الملحمي المجيــد الذي تصنعه 
مئات القرى والبلدات والمدن؛ فإنّ الغياب العربي له أســباب أخرى، 
ذاتيــة وموضوعيــة، تُبقــي الرغبة في إســارها الرغبــوي الصرف، 
وتضع من العوائق ما يكفي لكي تتعثر الخطوة عند المتر الأخير قبيل 
عبور الحدود خلســة، لكي لا يقول المرء بأســى: حتى قبل أن تُخطى 
الخطــوة! صحيح، كذلــك، أنّ الصحافي العربي قــد يلقى من أجهزة 
النظام الســوري تنكيلاً أقســى مــن ذاك الذي يُخصــص للصحافي 
الأجنبــي، وليس من المرجح أن ترســل له بلاده طائــرة طبية خاصة 
تنقلــه معــززاً مكرّماً، أو أن ينتظــر رئيس الدولــة مواطنه الصحافي 
نصف ســاعة على مهبط المطار لكي يحظى منه بمصافحة يتيمة، إذا 

شاء الأخير منحها أصلاً!
الصحيح، من جانب آخر، هو أنّ الغالبية الساحقة من الصحافيين 
العرب لم يتعودوا على هذه السوية الخاصة من حسّ المغامرة، حيث 
يمتــزج الأداء العالــي بالمجازفة القصــوى، والضمير الحــيّ بالعقل 
المتيقــظ، والانحيــاز الأخلاقــي بالموضوعيــة المهنية. وحــين تتوفر 
اســتثناءات، وهي لامعــة حقــــاً وجديــرة بالإعجــــــاب، فإنها في 
الأغلب لا تكســر القاعدة العامة؛ كما يحــدث أنّ يكون ميدان التغطية 
محفوفــاً بمخاطر أخرى سياســية وعقائدية، غير تلــك الأمنية: كأنْ 
يجــد أحدهــم أن تغطية جرائم معمّــر القذافي في ليبيــا، لا تتناقض 
مع مناهضة تدخّل الحلف الأطلســي هناك؛ ولكنه يتحرّج من تغطية 
جرائم بشــار وماهر الأســد في بابــا عمرو، لأنه مــن أنصار «حزب 

الله».
ذلــك لا يعني غياب «ثقافة حربجية»، وعذراً لهذا النحت الخشــن، 
قديمــة ومتأصلــة لــدى العديد مــن الصحافيــين العرب، مُورســت 
وتُمــارس عن يقين وانخــراط تارة، وعــن تملّق وزلفى تــارة أخرى، 
وإنْ ظلت فــي معظم الأطوار واهية الصلة بميــزان الذهب الذي يفرز 
الفــوارق بــين الحقيقة والضلال، وبــين صحائف التبــر وصحائف 
التــراب. ولعــلّ الكثيرين يتذكــرون «ثقافة» لطيف نصيف جاســم، 
وزير الإعلام العراقي الأســبق، الذي كان يسوق الصحافيين العرب، 
والكتّــاب من ضيــوف مهرجان «المربــد» أيضاً، إلى  خطــوط القتال 
العراقية ـ الإيرانية، وهم في الثياب العســكرية؛ وكيف، للمفارقة، أنّ 
البعض منهم كان يتسابق على التقاط صور «تذكارية» أمام دبابة أو 

مدفع، يشفع بها ما سيدبج من «تغطيات».
وأمّا الطرافة الســوداء، فهــي أنّ الكثيرين من أبطــال تلك الصور 
انقلبــوا رأســاً على عقب بعد حــرب الخليج الثانيــة، أي بعد انقلاب 
العراق من بئــر نفط إلى بئر فاقة وجوع وحصار، فتباروا في شــتم 
البلد والشــعب والحضارة قبل ـ وأحياناً دون الإحســاس بالحاجة 
إلى ـ شــتم النظام نفســه. التتمــة الأنكى، إذْ لا بدّ من هــذه أيضاً، أنّ 
بعــض البعض عاد إلــى حاضنة النظــام تائباً، حــين اخترعت الأمم 
المتحــدة حكايــة «العقوبــات الذكية»، وصار في الوســع  التكســب 
قوا  مجدداً، عبر «بونات» النفط التي افتُضحت قوائمها بعدئذ. وصدِّ
أنّ جمهــرة من هؤلاء هم اليوم أنصار النظام الســوري، على ســبيل 
«الممانعــة» كمــا يعلنــون، ولكــن لأنّ لهم في الســرّ صرّة مــن «المال 

الطاهر» الشهير، دون سواه!
وهكــذا، أي مشــاعر يمكــن أن تتناهــب الصحافي العربــي الذي 
يقرأ، اليوم، شــهادات بوفييه وكونروي وإسبينوســا وماكالستر، 
أو الدقائق الأخيرة من حياة شــديد كما رواهــا زميله المصوّر تايلور 
هيكس؟ ســؤال أهمّ: ما الذي ســيتغيّر في باطن ضميره غداً، عندما 

تتكرر بابا عمرو في أيّ، وكلّ، بقعة سورية؟
 

مستشفى يعالج مرضاه بالموسيقى
■ أنقرة ـ يو بي اي: باتت الموسيقى 
علـى  تأثيرهـا  زمـن  منـذ  المعـروف 
نفسياتنا، تقنية متوفرة في مستشفى 
المصابـين  خلالهـا  مـن  يعالـج  تركـي 

بالاكتئاب وبارتفاع ضغط الدم.
ونقلـت صحيفـة «حريـت» التركية 
عن المسؤول عن قسم جراحة القلب في 
مستشفى «ميموريال» بينغور سونميز 
المرضـى  معالجـة  «بإمكاننـا  قولـه 
المكتئبـين والمصابـين بارتفـاع ضغـط 

الدم خلال 15 دقيقة بالموسيقى».
وأشـار إلى أن المستشـفى يستخدم 
العـلاج بالموسـيقى مرتـين فـي اليوم، 
حيث يسـتمع المرضى لعـزف حي على 
الناي مدة 15 دقيقة كل صباح ومساء.

«الأشـخاص  إن  الطبيـب  وقـال 
الذين يعالجون بالموسـيقى يصبحون 
أشـخاصاً مختلفين خلال فترة قصيرة 

جداً من الوقت».
يتابعـون  الذيـن  الأطبـاء  ولاحـظ 
المرضـى عبـر آلـة قيـاس الضغـط أن 

الذيـن يعانون من ارتفـاع في الضغط 
الاسـتماع  لـدى  انخفاضـاً  يسـجلون 
يتناولـوا  لـم  وإن  حتـى  للموسـيقى 

أدويتهم».
وقال سـونميز إن «الموسيقى الحيّة 
وتعيـد  إجهـاداً  أقـل  المرضـى  تجعـل 
معـدلات ضغـط الـدم إلـى مسـتواها 

الطبيعي».
والقلـق  الاكتئـاب  أن  إلـى  ولفـت 

ينخفضان أيضاً بعلاج الموسيقى.
وقال أن النغمـة تختلف من مريض 
بوصـف  شـبيه  شـيء  «فهـذا  لآخـر، 
الأدويـة، يمكننـا القـول إنهـا وصفـة 
طبيـة. فالمرضى المختلفـون يحتاجون 
لنغمات مختلفة وهذه النغمات تخلف 
تأثيـرات مختلفـة، ولهـذا فإننـا بداية 
نتقابل مع المريـض ليحدد النغمة التي 

يحب سماعها».
ولفت إلـى أن الأدويـة ضرورية في 
العلاج، لكن علاج الموسـيقى هو تقنية 

داعمة.

■ لـوس أنجليـس ـ يو بـي اي: قال طبيـب أمريكي يقـدم برنامجـاً تلفزيونياً أن 
النجمـة أنجلينـا جولـي التـي أثارت طلتهـا المثيـرة خلال توزيـع جوائز الأوسـكار 
الأسبوع الماضي اهتماماً واسعاً في وسائل الإعلام، نحيلة جداً وهي تعاني من سوء 

التغذية.
وقـال الطبيـب درو بينسـكي، المشـهور ببرنامجـه «دكتـور درو» فـي إطلالـة في 
برنامـج «ذا فيـو» الدمعـة «تعبت من البقـاء صامتاً حـول هذه الأمـور، صمت حيال 

العقاقير المهدئة وبدأ الكثيرون بالموت، والآن اشعر بالواجب أن أتكلم، إنها (جولي) 
تعاني من سوء التغذية».

وقال إن جولي امرأة جميلة «ولكن يجب أن تتغذى بشكل أفضل».
وكانـت جولي التي كشـفت عن سـاقها في وقفـة مثيرة خلال حفـل توزيع جوائز 
الأوسـكار الأحد الماضي، قد تحولت إلى حديث وسـائل الإعلام حول العالم، وأصبح 

لساقها صفحة خاصة على «تويتر».

■ برلـين ـ د ب أ: هـل تريـد نسـختك المطبوعـة 
مصنوعـة مـن البلاسـتيك أم المعدن أم الخرسـانة؟ 
انتـاج نسـخ  الطباعـة المجسـمة يسـتطيع  فجهـاز 

حقيقية ثلاثية الأبعاد مصنوعة من هذه الخامات. 
لقـد خرجـت تقنيـة الطباعـة المجسـمة مـن عالم 
الخيـال العلمـي إلى خطـوط الانتـاج الفعلية، حتى 
أن بعـض هذه الطابعـات وصلت بالفعـل إلى ايدى 
المسـتخدمين، وإن كان الخبـراء يقولـون إن هـذه 
الطابعات لن تحقق انتشارا كبيرا في الفترة الحالية 

على الأرجح. 
ولكـن الحقيقة الراسـخة هـي أن هـذه الطابعات 
تعمـل حاليا وتنتج نسـخا من قطع غيار السـيارات 

والنماذج الهندسية بل وبعض أدوات المائدة. 
ويقول هارتموت شفاندت رئيس مختبر الأجسام 
ثلاثية الأبعاد بجامعة التكنولوجيا في برلين «سوف 
يكـون بإمكانـك أيضـا طباعة بعض أعضاء الجسـم 

باستخدام مواد حية». وسوف تنطوي هذه التقنية 
على فائدة كبيرة لاسـيما في حالات كسـور العظام. 
وأوضح شـفاندت قائلا «لو انكسـر جزء من العظم، 
يسـتطيع المصاب إجراء إشاعة مقطعية على موضع 
الكسر، وسوف يظهر على الفور على شاشة الطابعة 
شكل الجزء البديل الذي سيتم يتم تركيبه لتعويض 

الجزء المكسور». 
وتم تطوير هذه التكنولوجيا في الثمانينيات من 
القرن الماضي، واسـتمرت جهود تحسينها على مدار 
السـنين. وتختلـف أسـاليب الطباعـة حسـب المادة 
الخـام المسـتخدمة، فالبلاسـتيك على سـبيل المثال، 
يتم إذابته ثم رشـه باستخدام جهاز خاص لتصنيع 
النموذج المطلـوب، كما يمكن أيضا وضعه في شـكل 
طبقـات فـوق بعضهـا علـى إطـار سـابق التجهيـز.  
وتبـدو طابعـة شـفاندت كمـا لـو كانـت فـرن وهي 
في حجـم رجل طويـل. أمـا الطابعة التي تسـتخدم 

الخرسـانة، فتبـدو في شـكلها كما لو كانت غسـالة. 
وقبل بـدء عملية الطباعة، يجري ملء درج معين في 
الجهاز بمسـحوق أسـمنتي. وعن طريق اسـتخدام 
بعض المواد الكيماوية المساعدة، يتم تشكيل الجسم 
طبقـة فـوق أخـرى.  وبعـد انتهـاء «الطباعـة»، يتم 
وضع النسخة المطبوعة داخل آلة خاصة لإزالة بقايا 
الخرسانة الزائدة من عليها، ثم يغطى المنتج النهائي 

بمادة الراتينج الصمغية لحمايته من الانكسار. 
ويقول شفاندت إن هذه التقنية يفضل استخدامها 
لصناعـة التصميمـات المعماريـة والنمـاذج الأولية 
الخرسـانة،  أو  البلاسـتيك  باسـتخدام  للسـيارات 
ويوضـح قائلا «حتـى وقتنا هـذا، مازلنـا ننظر إلى 
الأشـكال المجسـمة علـى شاشـة الكمبيوتـر، ولكننا 
نحتاج إلى شيء نستطيع ان نلمسه، وهذه العملية 
يمكـن تنفيذهـا بسـهولة أكبـر باسـتخدام الطابعة 

المجسمة». 

احووااللل االلنناااسسس

العثور على 230 كيلوجراما من 
الكوكايين في ميناء هامبورج بالمانيا 
■ هامبورج ـ د ب أ: قالت مجلة «دير شـبيجل» الألمانية إن سـلطات 
الجمـارك الألمانيـة عثرت علـى 230 كيلوجراما من الكوكايـين في ميناء 

هامبورج شمالي البلاد. 
وذكرت المجلة أن اكتشـاف هذه الكمية الكبيـرة من الكوكايين حدث 
فـي تشـرين ثان/نوفمبـر الماضي خـلال عمليـة تفتيـش روتينية على 
متن سـفينة الشـحن «تاسـمان ميرميد» التـي قدمت إلـى هامبورج من 

الإكوادور عبر أسبانيا وبريطانيا. 
من جانبه أكد متحدث باسـم مكتب الجمـارك الأحد ما أوردته المجلة 
فـي تقريرها لكنه رفـض الحديث عن تفاصيل هذه العملية مشـيرا إلى 
أنه سـيتم عقد مؤتمر صحفي خلال الأسـبوع الجاري للحديث عن هذه 

الواقعة. 
وتقـول شـبيجل إن هذه هـي أكبـر كمـــية مـن المخـدرات تضبطها 
السـلطات الألمانيـة خلال عـام  وأضافـت أن درجة النقـاء العالية التي 
تتسـم بها هذه الكميـة المضبوطة تصل بقيمتها السـوقية إلى حدود 15 

مليون يورو. 
وأشـارت المجلـة إلـى أن الكوكايـين كان مخبـأ في حاويـة على ظهر 

السفينة خلف ألواح خشبية وأسفل شحنة موز. 

خمسون قتيلا و27 جريحا
 في حادث سير في غينيا

■  كوناكـري ـ ا ف ب: قتل خمسـون شـخصا وجـرح 27 اخرون في 
حادث سـير قرب منطقة موريبادو في اقصى شرق غينيا، بحسب بيان 

لوزير الداخلية الغيني نشر في كوناكري.
وقـال الحسـن كوندي في بيـان ان «شـاحنة للنقل المشـترك (ركاب 
وامتعـة) سـببت هـذا الحـادث الخطيـر والمؤسـف الـذي ادمـى قلوب 

عائلات عدة في المنطقة». 
واشـار الى ان «الحادث ادى الى سقوط خمسين قتيلا و27 جريحا».  
واكد شاهد عيان في كوناكري ان الشاحنة التي «انطلقت من موريبادو 
الـى بايلا» في يوم السـوق الاسـبوعي السـبت «كانت تسـير بسـرعة 
كبيـرة في طريق منحدر عندما تعطلت مكابحها»، ما ادى الى سـقوطها 

في حفرة. 
واضاف الشاهد انه «تم انتشال جثث 46 شخصا من حطام الشاحنة 
وتوفي اربعة اشـخاص آخرين في وقت لاحق قبل نقلهم الى مستشفى 

منطقة بايلا». 
واوضـح ان عددا كبيرا مـن الجرحى ال27 «في حالـة تعتبر مقلقة»، 

ونقلوا الى مستشفى بايلا. 
وتابع هذا الشاهد ان «كل الضحايا دفنوا في حفرة جماعية في مكان 
الحادث بمساعدة شركة المناجم ريو تينتو التي تستثمر منجما للحديد 

في جبل سيماندو». 
وتسبب الشاحنات القديمة حوادث سير باستمرار في غينيا التي لا 

تخضع شبكة الطرق فيها للصيانة في اغلب الاحيان. 

بعد الستين:
كاهنة سويسرية سابقة تنجب توأما 

■  زيوريخ ـ د ب أ: في سـابقة فريدة من نوعها أنجبت كاهنة سابقة 
/66 عاما/ توأما وفق ما ذكره التلفزيون السويسري الأحد. 

كما أكد مكتب تسجيل السكان حدوث الولادة في مدينة شور عاصمة 
مقاطعة جراوبوندن. 

وذكرت صحيفة «زونتاجس بليـك» أن التوأم وكلاهما ذكر قدما إلى 
العالم قبل نحو أسـبوعين في عملية قيصرية جرت «لأكبر أم سـنا» في 

سويسرا. 
وأضافـت الصحيفة أن الطفلـين وأمهما لا زالا في قسـم الرعاية وأن 

حالة الثلاثة جيدة. 
ونقلـت الصحيفة عن الام قولها إنه «شـيئ لا يصـدق ما أمكن للطب 
تحقيقـه فـي هذه الأيـام» وأشـارت إلى أنهـا لا تريد أن تذكـر المزيد من 
التصريحات لوسائل الإعلام مؤكدة أنها «ترغب في الاستمتاع بالحدث 

في صمت». 
يذكـر أن التقـدم الـذي تحقـق فـي مجـال الطـــــب أتـاح الإنجاب 
بالنسـبة لنساء في أعمار متقدمة وقد شهدت سويسرا الأعوام الخمس 
الماضيـة أربـع حـالات ولادة علـى الأقل لنسـاء تزيـد أعمارهـن عن 60 

عاما. 
وتقـول الصحيفة إن المرأة سـافرت إلى أوكرانيا حيث يسـمح هناك 

بالتبرع بحيوانات منوية وبويضات. 

فراولة.. أرجوانية اللون
■ واشـنطن ـ يو بي اي: لـم يرضِ لون الفراولـة الطبيعي العلماء، 
فلجأوا إلى إنتاج نوع جديد أطلقوا عليه «بربل ووندر» قاتم اللون حاد 

الرائحة.
وذكر موقع «ساينس ديلي» الأميركي أن باحثين في جامعة «كورنيل» 
أعلنوا عن تصميم نوع جديد من الفراولة صمم ليدهشنا بطعمه ولونه 

العنّابي القاتم.
وقـال الباحـث كورتني ويبير إن «بربل وونـدر حلو وعذب الرائحة 
مـع المحافظة علـى طعم الفراولـة الطبيعي.. لكن اللون شـيء لا يمكنك 

إيجاده في أي مخزن للفاكهة».
وأشـار إلى أن هـذه الفاكهة المتوسـطة الحجم تبدأ بيضـاء وبعدها 
تتحـول تدريجيـاً إلـى حمـراء قبـل أن يقتـم لونهـا ليصبـح أرجوانياً 

داكناً».
وسـيجري الكشـف عن هـذه الفاكهة بحلتهـا الجديدة يـوم الإثنين 

المقبل في معرض الزهور الدولي بفيلادلفيا.
وقد صمم هذا النوع الجديد من الفراولة ليكون أكثر مقاومة للمرض 

وللحشرات والأهم طعمه الرائع.

شهاب في سماء بريطانيا 
■ لندن ـ د ب أ: قال مسـؤولون الأحد إن سـيلا مـن الاتصالات الهاتفية 
التـي تتسـم بالقلـق وردت الليلـة الماضي إلى السـلطات تبلغ وتسـأل عن 
حادث تحطم طائرة، وذلك بسـبب شـهاب شوهد في سـماء شمال إنجلترا 

واسكتلندا. 
وقالت متحدثة باسـم الشـرطة في درهام شـمالي إنجلتـرا إن المتصلين 
رووا رؤيتهم لـ»ضوء لامع أو نار في السماء» في نحو الساعة 2145 مساء 

السبت. 
إلا أن مسـؤولي حركة الطيران أكدوا عدم ورود أي تقارير حول تعرض 
أي طائرة لحادث، فيما أعلنـت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية أنها تعتقد 

أن «كرة النار» التي شوهدت هي شهاب. 
وقال عالـم الفلك ديفيد وايتهاوس إن الجسـم كان في حجم قبضة اليد 
وربما يكون ناتجا عن تناثر حطام كوكب لم يتكون من الأسـاس بالصورة 

الصحيحة. 
وأضـاف: «لقـد كان عبـارة عـن كـــــتلـة مـن الصخـر ربمـا قادمة من 
نقطـة ما بين المريخ والمشـترى تائهة فـي الفضاء منـذ آلاف الملايــــين من 

الســـنين». 
تجدر الإشـارة إلى أن الشهب هي أجسام تسبح في الفضاء وتحترق مع 
دخولهـا الغلاف الجوي لـلأرض، بينما النيازك تكون أكبـر في الحجم ولا 

تحترق في الغلاف الجوي وإنما تصل إلى سطح الأرض. 

هل تعاني انجلينا جولي من سوء التغذية؟

الطباعة المجسمة.. تقنية جديدة تخرج
من عالم الخيال العلمي إلى أرض الواقع 


